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[قران کرم] 


عن ابن عباس قال : «كيض سلون أهل الكتاب 


1 | 
عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول الله - ميلم - 


أحدث ١‏ تقرؤنه محضاً لم يشب ؟! [ وقد حدئكم أن 
أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروة › وكتبوا ایدم 
الكتاب . وقالوا هو من عند الله ليشتروا به تمن قليلا » ألا 


١‏ ينبا كم ما جاء كم من العلم عن مسالتهم : > لا والله ما رآينا 
منم رجلا يسألكم عن الذى أنزل !1 


» من الزيادات الكثيرة وللهمة الى تركها المؤلف رحمه الله فى ثنايا نسخته 
الخاصة ‏ والتى قدَّمها لنا ولده : الدكتور عمر بن محمد أبو شهبة ‏ حفظه الله 
ووفقه ‏ » وتجدها فى طبعتنا هذه بين قوسين [س] . وانظر على سبيل المثال 
صفحة ه) ه١1‏ "الا "2 /10 .8م25 685٠ CV‏ 4.55 وغيرها ب 
وهذه إحدى هزايا طبعتنا هذه فضلاً عن التصويبات الكثيرة وغيرها مما سيراه 
القارىء إن شاء الله . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


)0 الناشر (( 


سے 


لحمد لله الذى أَنزل على عبده محمد الكتاب » ولم يجعل له عِوجا ؛ ما » لا تريغ 
e‏ ولا تلتبس به ا الألسنة ع وحن إليه حریف ولا تبديل »› وليه عن 
الحادة الباطل ل وله كاب عَزِيرٌ لا بأتيه الباطل من بيْن يَديْه ولا من لِه . تنزيل من 
کیو خياد . 

والصلاة والسلام على سيدنا ونيينا : محمد » المؤيد بالقران معجزة عظمى › e‏ 
على وجه الدهرء وکل إليه انه وتفسيره فقال سبحانه  :‏ وانزلنا اليك الذ كر لقب 
لاس ما رل الهم ولعلهم يتفَكْرُونَ 4 7 . 

وعلى آله وأصحابه > والمهتدين بهديه » ما بى مسلم على وجه الأرض . 

أما بعد : 

E‏ إلى فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ : عبد الحليم محمود » الأمين العام مجح 
البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر المعمور بالعلم والعلماء ا انا اسن فيه 
الاسرائيليات البثوثة فى كتب التفاسير» مع تزييفها وبيان بطلانها » وقد صادف هذا 
البحث المفيد هوى ئى نفسى . 


١-_لأى‏ أعلم شدة حاجة المسلمين إلى مثل هذا موف اا 2 ا 
تعالى ‏ ماعلق بتفسيره من الاباطيل » والخرافات اکا التى كادت تطغى على 
التفسير الصحيح لكتاب الله - تعالى - » ونخف ا » وجاله » وهدايته الى 
هى أقوم الهدايات : إن هذا قران يهدى تی ھی قوم f‏ > وعقائده التي فى 
أسعى العقائد وأحقها بالقبول » وأليقها بالفطر البشرية » وأقربها إلى العقول » وأمَسّها 





€ e 
44 سورة النحل : آبة‎ )۲( 
. 4 الإسراء : آية رقم‎ )۴( 


بالقلوب 3 وتظهر امام الماحثين » ولا سما 8 العصر الاخير : عصر تقدام ا 
الكونية 4 والمعارف | لبشر يه » عظهر الدين الذى يشتمل عا لى الخرافات والترهات 4 لان 
کتاره و :: القران الكريم . وهذه هی : تفاسيرة » فہا كثير هما حالف حقائق 
العلم . وسنن الله الكونية !! ومؤلفوها هم : من علماء الإسلام . بل ومن كبارهم › 
فى صورة 0 ولتفكير المسلمين 6 ذلك مثل : فاروى ف عمر الدنيا من 
لخليقة » واسرار ) 
الوجود » وتعليل بعص الظواهر الكونة > مثل : الرعد » والرق » والخسوف » 
لد وبرودة ا المت وحرادةم فى الشتاء ع e‏ ف 
الذى على 2 وما روى ی قصص ا ر 00 و 
لا تليق بمقام الأ وعصمهم ال کو دلت وما أكثره فى كتب التفا 

وطالما رغب إلى الكثيرون فى تأليف كتاب بحق الحق » ويبطل الباطل » ويزيح عن 
تفسير كتاب الله تعالى ‏ هذا الركام من الموضوعات والاسرائيليات 4 والاباطيل 3 ولا 
O‏ واارالت ب مثار شه » وتشكيك . واعتراضات ) وجنات عل الإسلام 3 
والقران > والتىت:ضلوات: الله وسلامة عله 


وقد حمل كير هذا e‏ والمستشرقون + فقد وحدوا ف هذه ا 
لى الاإسلام ونسه » والقرآن ب 3 520 والضغن الذى .- بعتير | ادا ا لصليبية 


0 نوها على الإسلام والمسلمين » وال لا تزال إلى عصرنا هذا تتخذ أشكالاً شی » 
ومظاهر متعددة . 


اذ 


اا اك وان ا سي الاف سنة » ومثل ا روم ليله 


والعجب من هؤّلاء البشرين » والمستشرقين : أنهم فى سبيل إرضاء صايبيتهم 
اوو ی لان امهائهم » يصححون الموضوع » وامحتلق المنحول » على 
حين نراهم يحكنون بوضع كثير من الأحاديث الصحيحة » حتى ولو كانت فى الصحيحين 
اللذين هما اصح الكت البقزرية غل الاو :ها روس زور ركنن وض 
زواج النى - عا - بالسيدة زينب بنت جحش » وما روى فى : قصة الغرانيق . مما هو 


6 


من صنع زنادقة اليبود والفرس E‏ ونحو ذلك مما طبل له المستشرقون 
والممشرون > TT‏ > وزادوا فيه » واغاذوا". 

وا مت ا لض الع Ao‏ بثقافة غير 
إسلامية » ولاسيا من صنعتهم أوروبا على E‏ 0 ل 
2 4 لأ 0 e‏ عل نم قم فى العم والرة 4 والشن ف الغلوب کا تا قال 
شعخصلته » ال 000 ا المسلميت !! 


ولقد کان ضرر هؤلاء أشد من ضرر ساد م الف ان ن القاریء 0 
حذر- ولو بعض الحذر ‏ ما قول مدلاء ا رفخ الم الركون كله آنا الكاتب 
المسلم EE a E‏ ما يقوله ا 

وقد كانت المدة المحددة لهذا المؤلف ثلاثة أشهر » ولكني انق كلك سه أشهر ء, وبل 
الأمين العام الح 5 ولكن ماذا تک ستة اا وأنا. اتولى عادة كلية رك 
الدين ‏ مجامعة الأزهر فرع ابوط وان شعت اا لحقيقة ان أقوم ا فرع للجامعة 
بعاصمة ااك اشتوط. .: 

وأقوم ببعض المخاضرات فى الكلية وخارجها > وى بعض الشهور كرمضان » وامحرم › 
ودنع الاوك > قد تستوعب المحاضرات ت العامة الشهر كله » زعو جهله و ب الات 
فضلاً عن الشيخ المثقل بشت المسئوليات والأعباء ! ! فلاعجب إذاكانت الأشهر الستة قد 
تضاعفت . ولا تولى فضيلة ا الدكتور الشيخ : محمد عبد الرحمن ٠‏ سيصار لعا 
المجمع . دن تولى سلفه الحليل 0 الأزهر رر الرغبة فى ! انجاز هذا الكتاب النا 
المفد › لذلك لم يكن لى بد من أن أضاعف الجهد : وأتابع الل ا 
حتى أفرغ من هذا املف الذى أعتقد أنه من أوجب الواجبات على ماه الاين تن 
أفى بما وعدت . 

وهذا e‏ اس بالأمر المين الذى يقوم به فرد واحد ولكنه يحتاج !م جهود 
(1) هذه كلمة حق لا مرية فيها فإذا كان المشرفون جادين فليعدوا العدة لهذا العمل كاملة : من و 
الخ . ظ 


ANNE a‏ القران والسنة » وعلومه| 
وغيرهما من العلوم الاإسلامية » ولمم إلام وعلم بالتقدم ا لفلك وعام 
سنن الله الكونية > وعلم الاجمّاع البشرى › وعلم النفسن وعلم الاين ونحوها » حى 
يؤيدوا بطلان الإسرائيليات » وتهافتها بما جد من نظريات علمية مستقرة » وبدلك : يتم 
لهم نقدها نقداً خارجيا : نقد السند » ونقدا داخلياً عاتن يه ون جيه الكل والعقل 
والعلم » ويكونون قد افوا إلى ما ذكره الأقدمون فى سك مخ لشن و 
ا ج ١‏ 5 
ولكن لو اننا انتظرنا حى تتكون هذه الماعة » وتبدا فى العمل لمضت السنون » ولم 
ننجز عملا » بل قد لا تتفق المهاعة على رأى فى كثير من الإسرائيليات » والموضوعات » 
إذ التكوين الثقافى ليس واحداً » والأنظار ليست واحدة » وهذه طبيعة البشر . والنقاد فى 
كل عصر » منهم المتشدد » ومنهم المتساهل » ومنهم المتوسط المعتدل » لذلك رك 
أحجم عن الكتابة فى هذا الموضوع الضخم الخطير الحليل وان ۇدى و فق لاء 
المسلمين و وا فى هذا المضأر واستعنت بالله ‏ تعالى ‏ » وسألته التوفيق > 
والسداد » والرشاد . 

وهأنذا أى جا وعدت » وأقدم ما أنجت » فإنكان ما وصلت إليه صوابا من الله 
تبارك وتعالى - . وإن کان خط فن نفسى ومن الشيطان » وبحسبى أنى اجتهدت » وبذلت 
غاية الوسع فى الاجتهاد فلن أخلو من الأجر »> وصدق المبلغ عن رب العالمین - م - 
aE‏ : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتيد آم 
أخطاً فله أجر» رواه البخارى و 
وقدكان اقتراح عنوان الكتاب أن يكون : ١‏ اللإسرائيليات فى كتب التفسير » » ولكنى 


دنزايك أن أ أضم إلى الاسرائيليات الموضوعات أيضاً فى كتب التفسير » فإن فيا موضوعات 
ذات خطر على الأسلام والنبى » وذلك مثل : ماوضعه الزنادقة وغ الاسلام من 
بود » ونحوس 2 6 ١‏ وغيرهم > من قصص وروايات تقد ح ى عصمة الى : 
وتظهر الإسلام بمظهر الدين الساذج الذى يشتمل على الخرافات . 

ومنها : ماکان 0 أثر الخلافات السياسية » والدينية » وح وما ما وضعه فوم 
زعموا - ركس ما زععوا د اب تهون الإسلام . ويرغبون فيه ع وذلك مثل : 
الأحاديث الى وضعت ق فضائل القران وف فضائل السور » وق فضائل الأشخاص 


۷ 


1 


الا 5 N,‏ فقد ا بعض الزهاد وبعض المتصوفة الوضع فى باب الترغيب 
والترهيب » وزعموا - جهلاً وزوراً دان 5 اا نعو إلى الله » ومن ا 
العم لا نالو 8 امال هذه المروبات ويستولون يسبيها عا ل قاو العامة والسذج > 
مع E‏ رتا راق کرم افاج واف الك 
2 وذلك : يكون الكتاب فائدته أعظم 0 أعم ر ولا يفوتنى فى هذا 
م : أن أنوه ما قام به بعض زملائنا ا مشكورى هذا الباب » وهو 
اشوا ا الدكتور الشيخ محمد حسين الذهبى ا يكلية 5 الل فى كتابه 
التتسووو التسونوة اموق e‏ الق الذى نشره له مجمع ات الاسلامية بالا زهر 
رف 


يمكن فى هذا الموضوع 
وآراء الناس وأفكارهم متباينة فى معالجة هذا الموضوع الخطير؟! ! 

ا من برى الاستغناة عن كتب التفسير التى اشتملت على الموضوعات 
والإسرائيليات التى جنت على الاإسلامٍ والمسلمين وَجَرّت عليهم كل هذه الطعون والهجات 
u‏ الإسلام » وذلك بإبادتها 7 حرقها » حتى بحال ون النااتى o‏ 
والاكتفاء بالكتب الخالية أو المقلة منها » 50 تفاسير أخرى خالية من هذه الشوائب 
وا نا كير 0000 ى فيه إسراف وغلو » إذ ليس من شك فى أن هذه ام 
اللإسرائيليات ده وثقافة إسلامية أصيلة » وأن ما فيب من خير وحق E‏ 
شر وباطل » فهل لأجل القضاء على الشر نقضى على اخير > ولأجل الإجهاز على الباطل 
رين عل الى A ١‏ أن هذا لا ور غلا غلا ب :ولا شرعاً . 





Pm 5 


ثم إن هذا الرأى غير ممكن تنفيذه عماياً ؛ > فنحن إذا أعدمنا ما يوجد من هذه التفاسير 
فى المكاتب العامة » فكيف يمكن ذلك فى المكاتب الخاصة ؟! » ومن أصحابها من يضن 
با ضنه بنفسه » وليس من حق أحد أن يختصب مال غيره » ويعدمه تعللا بهذه التعلة . 

ال ارف انالك ولو ع رظي كن قا عملا وف ا اه 
الكتب الى اشتملت على الموضوعات والاسرائيليات لو وجد فى عصر طبعها من تنبه لما 
فيا » وكان من أهل التمييز بين الصحيح والضعيف » وماهو من قبيل الإسرائيليات › 
وفنا لر منبا وعلق على هذه الكتب عند طبعها » لوقانا شر هذه الإسرائيليات 


۸ 


کا 4 ولا تمهت 3 العقول لافار ولكفانا مأ نقوم به اليوم 3 ولكن )) لو) 
00 
6 رید طعها بعك e‏ من a 4 e,‏ ا قوة ٤‏ العام 


الإسلامى يمكنها أن تفعل هذا ؟! ثم هو إن أمكن ف المكاتب العامة ؛ فكيف يمكن ف 
المكاتب الخاصة امحفية ف يوت أضصحانا 1 + ع أن هذا الرأى وإن كان أقل إسرافاً 


وغلوا e‏ الأو فهو غير همكن 0 من الناحية العملية . 


وأيضاً : فهذه 0 والموضوعات » وإن يا الدينية والتشر يعية 
ا - أو إلى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم لأنها مختلقة عليهم » 
اة ا 0 a‏ 
العلمية » فهى تدل على ثقافة العصر › وأفكار أهله 5 وتلاقح الثقافات وتأثير بەضها فى 

بعض ؛ لأن الذى وضعها ونسبها ولاء لم يكن خارجاً عن البيئة » ولا منعزلاً عن ب 
العصر > وإنماكان مؤثراً » ومتأثراً وهذا الرأى قد ردده بعض الباحثين فى کتبه ‏ » ولک 
لست منه على ثلج " » ولا على اتفاق مع قائله » لأنها سعمت الأفكار » وتجنت على 
التفسير والدية... :وكان: ها اثارها السيئة فى كتب العلوم الأسلامية فضررها أعظم بكثير 
من نفعها المزعوم . 

۳ فلم يبق إلا الطريق الثالث : وهو رأى ى القائلين بالتنصيص على هذه الإسرائيليات 
والموضوغات وردها من جهة العقل والنقل وبيان أ دخملة عا لى الإسلام ؛ ومدسوسة عل 
الرواية الإسلامية و اين دخلت عليه ذلك يتا لبق کات > أوكتب فى هذاء 
ونشرها نشراً موسعاً » بحيث بستفيد منها كل مثقف » وكل متعلم » بل وكل من بحسن 
القراةة » وبذلك نقضى على ما فى بعض كتب التفسير من شرور الاإسرائيليات وسمومها الى 
أفسدت عقول كثير من الناس » ولاسما العامة » وصاروا يتناقلونبا على أن لها أصلاً فى 
الرواية الإسلامية » وماهى منها ف شىء . 





)١(‏ هو الأستاذ أحمد اف رحمه الله فى كتابيه : ( فجر الإسلام ) ص ٠١۱‏ و( ضحى الإسلام ) ج ۲ ص 
E‏ 


() على ثلج أى على اطمئنان . نهاية . 


منبجى فى هذا الكتاب 

اما منبجى فى هذا الكتاب : : فسأقدم للبحث لا عقدمات ا معى التفسير 
والتأويل ومعنى الاإسرائيليات » وما المراد الموضوعات ؟ وما المبج الذى ان يتبع ف 
تفسير القران ن » والكلام عن التفسير بالمأثور » اا والتفسير بالرأى والاجتاد المقبول 
منه والمردود ودخول الوضع والاإسرائيليات ف ال لاور سات ذلك وما وجه إلى 

هذا النوع من التفسير من E‏ لسيئة التى خلفتها هذه الإسرائيليات والموضوعات 
فى كتب التفسير وغيرها . 

, أعرضً لا قام ege a‏ والتجريحٍ من جهاد 
ر التنبيه إلى الموضوعات والاإسرائيليات ف كن افر اع ایک 
التفسير بالأثور » مبياً بإيجاز قيمة كل كتاب من جهة الرواية » ولأشه ركتب ایال 


ت 


5 


المقبول » من حيث اشْتَالها على الموضوعات 0 ا" ۾ أو علوم اشخاها 
58 5 1 8 4 : 5 0 5 . 

من غير تعرض لا فیہا من جوانب کال او جوانب نقص اخرى » فليس ذلك من غرضصى > 

ولا ثما يتصل بالغرض الذى وضع له الكتاب » إلى غير ذلك مما عرضت له . 


وهذه المقدمات أو التمهيدات على طوها لابد منها » حتى يكون القارى هذ 
الكتامه هل ية عن ادر هة ع التى ستسلمه إلى المقصد الأصلى من الكتاب ف 
غير اقتضاب . 

م بعد ذلك احذ فيا إليه قصدت » وهو : الاويانة عن الا Es‏ 


وات حي اين سواء منها ما اخختص بالتفسير بالمأثور ؛ أو ما جمع فيها 1 
مور وغيره ؛ أو ما غلب عليها التفسير بالرأى والاجتهاد » وما ين ينبغى أن يعم انهو 
الكتب الأخيرة لا تخلو من التفسير ا ق ولا یکن ا 

ولسن و eos‏ وسد | العف ان تاولا الكتب كتاباً كتاباً > فهدا 
ار را ل ات 

ولكنى 57 هده الإسرائيليات والوضوعات» 6 بوارذها من جهة العقل والنقل › 


١ ٠ 


متأسياً فى ذلك بأقوال جهابذة العلماء من حفاظ الحديث » وأئمة النقد الذين إليهم المرجع 

فى التصحيح والتضعيف والتمييز بين الغث والسمين » والمقبول والمردود » وجمعوا بين 
المعقول والمنقول » وكذلك غيرهم من ليسوا من حفاظ الحديث › ولكنهم تناولوا إبطال 
بعض هذه الاسرائيليات > والموضوعات » من جهة العقل والنظر » واريد على اذ كرو 
ما استفدناه من علوم الحدية » وما استجد من نظريات علمية مستقرة لم تكن معروقة ف 
ر وما م الله به على من دراساتى القرانية » والحديثية » م e E‏ 
واما کنا فى كتب التفسير التی ذكرتها » من غير رد لها ونص على بطلانہا وتہافتا » أو 
التحذير منها » حى يكون القارىء هذه التفاسير على بينة من حقيقة هذه المرويات ١‏ وعلى 
حدر من الأعترار ها وتصديفها . 


أبو السادات 
محمد بن محمد أبو شهبة 
من علماء الأزهر الشريف 
والمتخصص فى الأصلين الشر يفين : 
القران والسنة 
حرم ١94١‏ ه 
مارس ۱۹۷۱م 





بف 


اسرائيليات .. 4 وموضوعات .. 3 وتفسير . . 
يقتضينا منهج البحث التحليلى أن نبين معنى كلمة : ١‏ إسرائيليات » والمراد 
« الموضوعات » و« التفسير» والتاويل › حتّى يكون القارى على 0 مها تقول : 


nG 5 


(1) الإسرائيليات : 


8 ر : 0 
جمع إسرائيلية » : نسبة إلى بنى إسرائيل » والنسبة فى مثل هذا تكون | لعجز المركب 


٤ 


انان او :الم : يعقوب ‏ عليه السلام ‏ اى عبد الله » وبنو إسرائيل 
هم : أبناء يعقوب » ومن تناسلوا منهم فا بعد » إلى عهد موسى ومن جاء بعده من 
الأنياء > حتى عهد عيسى ‏ عليه السلام- وحتى عهد نبينا محمد- ب . 

واا ا ا ا 
اا يلاق ی اس لساري »سينا بز من حاتم الأنبياء : فقد أصبح فى عداد 
المبدلمين ويعرفود عكسلمى آهل الكتاب 0( 

وقد أكثر الله من خطابهم بينى إسرائيل فى القران الكريم دكا و هذا 3 
الصالح » حتى يتأسوا به » ويتخلقوا بأخلاقه » ويتركوا ماكانوا عليه من نكران نم 
علييم وعلى | ابائېم وما كانوا يتصفون به من الجحوة » والعدن ؛ i‏ 
ذكرهم الله سبحانه ‏ با سم الیہود فى غير ما آية > وأشه رکتب اليبود هی الور اة وقد 
ذكرها الله فى قوله تعالى : الجا لاله ام هو الى الْقيوم . رل علَيِكَ الكِتاب 
بالحق مصدقاً لما بين يديه وانرل الْتَوْرَاة والإنجيل مِن قبل هدّى ناس اك 





(1) أهل الكتاب بطلقون على الود والتصارى > ولكنهم فى مثل هذا يراد مه جروالا لا النين كاتر 
سكنون بالمدينة وما جاورها . 
EAN EAE OD‏ هن دري" الود 


۲ 


لقان . وقال : Uj}‏ اترتا اورا فیا هُدَى ونور حكم بها النبيُونَ الدين 
سلوا لين هَادُوا وَالريَانيُونَ وَالأَحَبَارٌ بم امُجُحْفظوا من كتاب الله انو عليه 
شهدا .. ب" والمراد مها التوراة البّى نزلت من عند الله قبل التحريف واكك أما 
التوراة الحرفة المبدلة » فهى بمعزل عن كونما كلها هداية » وكو ورا > ولا سما بعد نزول 
القران الكريم > الذى هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة » فا وافقه فهو 
حق » وما خالفه فهو باطل . 

و أيضاً : الزبور وهو كتاب داود عليه السلام » وأسفار الأنبياء » الذين 
جاوًا بعد موسبى ‏ عليه وعليهم السلام - وتسمى القرزاة توما الت غل من الاسفار 
الموسوية وغيرها ( بالعهد القديم ) . 

وكان للہود انب التوراة المكتوبة التلمود » وهى التوراة الشفهية » وهو مجموعة 
قواعد ووصايا وشرائع دينيه وأدبية > ومدنية وشروح » وتفاسير » وتعالم » وروايات 
كانت تتناقل وتدرس شفهيا من حين إلى آخر .. وقد اتسع نطاق الدرس والتعلم فيه إلى 
تكة علا جد + حتى صار من الصعب حفظه فى الذاكرة Eb‏ دوام المطالعة ء 
NY‏ وحفظا قال والتصوض + والاراء الأصلية ادد ة الات > والغادات 
الحديثة »> وخوفاً من نسيانها وفقدانها » مع مرور الزمن » وخصوصاً 
الاضطهادات » والاضطرابات » قد م الحاخحامون بالكتابة سياجا للتوراة 0 
كسنة من سيدنا موسبى ‏ عليه ال 

ومن "التوراة وشتروحنها: » والأسفار وما اشتملت عليه » والتلمود وشروحه اه 
والخرافات > والأباطل الى افتروها : 1 تناقلوها عن غيرهم : كانت معارف اليهود 
وثقافتهم > وهذه كلها كانت المنابع اا الإسرائيليات التى زخرت ہا بعض كتب 
التفسير » والتاريخ والقصص ولمواعظ » وهذه المنابع إن كان فيها حق » ففيها باطل كثير 
ظ وإنكان فیہا صدق » ففيها كذب صراح ‏ وإن کان فيها مین ففيها غت كثير > فمن كم انجر 
ذلك إلى الإسرائيليات » وقد يتوسع بعض الباحثين فى الاسرائيليات » فيجعلها شاملة ل 





0 ےک 5) المائدة ٤٤‏ . 
(۳( من التلمود ص ¥۷ ع A‏ 


كان من معارف اليبود » وما كان من معارف النصارى الى تدور جل ااا 
وشروحها » والرسل وسيرهم » ونحو ذلك » وإبما سميت | براكيناق الآن: الخال وار 
مب العا وين لعاف بي سراتيلء 4 أو عرق کب 0000 0 أساطيرهم 
e‏ 
الق :أن ها ى كب التفسير من اليخات ارهن التضرانيات هو شىء قل 
بالنسبة إلى ما فيما من اللإسرائيليات , ولا يكاد یذ کر يجانبها :ولسن امن الاثاق ال 
ما اللاسرائييات: + اذ مها ف الأخلدق ء والمواعظ : وه ال ري 
اا 


e 9۹ 


( ب ) الموضوعات : 
فهى جمع موضوع ؛ اسم مفعول + وهو ف للغة مأخوذ من وضع الشى 2 يضعه 
وضعاً » إذا حطه وأسقطه . أومن وضعت المرأة ولدها إذا ول » وأما فى اصطلاح أئمة 
الحديث فالموضوع : هو الحديث الحتلق 7" الصنوعٍ > الكذوب على رسول الله ع - 
أو على من بعده من الصحابة والتابعين » ولكنه إذ ذا أطلق ينصرف | لى الموضوع على الى 
له - ٠‏ أما الوضوع على غيره : فيقيد » فيقال مثلا : موضوع على ابن ل 
ڪا هد مثلا » والمناسبة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى ظاهرة 5 على المعنى اللغوى 
الأول ذم تحط Be‏ عن لاعن else‏ : فلا فبه من معنى التوليد ع 
الت ى الوجود والموضوع من حيث مادته ونصه توعان : 
-١‏ أن يضع الواضع كلاماً من عند نفسه » 0 e‏ 
الصحابى » او التابعى . 0 
- أن يأخذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين » أو الحكماء » والصوفية » أو 
ما يروى فى الاسرائيليات » فينسبه إلى رسول الله » ليروج وینال القبول » مثال ما هو 
من قول الصحابة : ما يروى من حديث « أحبب حبيبك هوناً ما » عسى أن يكون 





. ) انظر القاموس والمصباح انبر مادة ( وضع‎ )۲( .١56© ص‎ ١ التفسم وا‎ )١( 
الاختلاق أعم من أن يكون ابتدع كلاماً م يس ليه . أو أخذ كلام الغي م نسي إلى البى فيكون الاعتلاق‎ ۴ 
. فى نسبته إليه‎ 


٤ 


فيضك يوماً ما » وأبفض بغيضك هوناً ما عى أن يكون حبييك يوم ما » + 
فالصحيح أنه من عن كرم الله وجهه _ » ومثال ماهو من قول 
التابعين : حديث : وكأنك بالدنيا لم تكن تكن 2 وبالاخرة لم تزل .. ) فهو من كلام 
ع عبد العزيز رضي اله عنه - ومثال ماهو من كلام التكاء  .‏ للعدة بيت 
ال ال ا ل دواء » » فن قول الحارث بن كلدة طبيب العرب . 
[ ومثال ما هو من كلام المتصوفة ما بروى «كنت كنزاً مخفياً > فأحببت أن أعرف » 
فخلقت الخلق » فعرفتهم بی فعرفوف » ١]‏ 1 
ومثال ماهو من الاءسرائيليا ثيليات : « ما وسعنى سمالى ولا أرضى ولكن وسعنى قلب 
عد الأمن ‏ . قال الامام ابن تيمية : هو من الإسرائيليات » وليس له أصل معروف 
عن الو ماكر 


فى - عيتة -. 

00 ذلك ما روى عن ابن عباس « من أن عمر الدنيا سبع الاف سنة » فهو من 
الاسرائيليات ] . 

وقد نسب إل الى وإ الصحابة اتابن كثير من الإسالات فى بده الخلق والمعاد 
وأخبار الم الماضية » والكونيات » وقصص ف لاا 5 وسأذكر الكثير من ١‏ ذلك فما بعد , 
وبعضها من الخطورة على الدين بمكان . 
حكم الكذب على رسول الله : 

جمهور العلماء سافاً وخلفاً على أن الكذب على رسول الله و - من الكبائر , 
ولایکفر من فعل ذلك إلا إذا كان مستحلا الكذب عليه وبالغ الامام أبو محمد 
د و ا الشافعية » فقال ا 
رسول الله - عه - ) نقل ذلك عنه ابنه اما م الحرمين وقال : انه لم یره ا من 
الأصحاب » وأنه هفوة من والده . 

ووافق الحوينى على هذه المقالة : الإمام اضر ال اح د سه بن امثير 
اسم 


(1) هو أبومحمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الفقيه الشافعى والد إمام الحرمين المتوق فى ذى القعدة س 
تمان وثلاثين وقيل : أربع و واا بنيسابور واللخوينى ‏ نسبة الى جوين بهم اجى 4 وفتح الواو 43 وسكون 
الياء ‏ ناحية من نواحى نيسابور تشتمل على قرى مجتمعة 


je 


المالكى "25 غير من الا > ووافقهم الامام الذهبى فى تعمد الكذب فى الحلال 
والحرام » ولعل مما يشهد لهم قوله تعالى : (١‏ إنما يَفترى الْكَذِب الین لا يوون بآيّات 
الله 4 " فقد نفت الاية الإيمان عمن يفترى الكذب على الله » والكذب على الرسول 
كذب على الله » قال تعالى : و وما نطق عن الََْى إن هر إلا وخی يُوحَى 34" . 

وقال رسول الله و - : ١‏ إن كذبا على ليس ككذب على أحد › من كذب على 
متعمدا فليتبوا مقعده من النار » رواه البخارى وم وغيرهما » وقد روى من طرق 
متكاثرة » حتى قال العلماء : إنه متواتر » فنى قوله ECE‏ اجن 
ما بشعر بن حكم الكذب عليه ليس كحكم الكذب على غيره . والكذب على غيره 
كبيرة » فيكون الكذب عليه أكثر من كبيرة » أو أكبر الكبائر . 


وف معنى الكذب على النى - الى 2 ES‏ 
لا مجال للرأى فيه ا لا يعرف إلا من المشرع لأن له حكم المرفوع إلى النبى كا نه نبه على ذلك 


سے 


اله ديك وها عم لقي ء يعتبر قولهم حجة فى التشريع » إلا أنى لم أقف على 
من قال ا ع وما الذى قاله الحوينى : إنما هو فى الكذب على 
البى - و . 

ولا يدخل فى الكذب الرواية بالمعنى » لأنها إنما أجازها العلماء لعارف بالألفاظ 
ومدلولاتا معرفة دقيقة عالم بالشريعة ومقاصدها خبير با يغير لمعا ويفسرها » فهى ل 
تحرج عند التحقيق عن مدلول اللفظ الأصلى . 
هل تقبل رواية من كذب فى الحديث وان تاب ؟ : 


اک 


ولا للكذب على رسول الله يدم من إفساد فى الشر بعة وابطال ی الدين . ذه 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن ليوا كدري المالكى قاضى الاسكندرية وعالمها المشهور المتوفى سنة 58 ه 
وصاحب كتاب « الانتصاف » على ت تفسير الكشاف . 

6 النحل ه6١١‏ 

E ET النجم‎ 2 

(4) هذا بالنسبة إلى ما يروى عن الصحابى » أما ما روى عن التابعين فهر مرفوع مرسل وهناك شرط آخر » وهو ألا 
يكون الصحابى أو التابعى معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وإلا احتمل أن يكون من الاسرائيليات 
( نزهة النظر فى شرح تحخبة الفكر للحافظ ابن حجرء التدريب للسيوطى ص ٦۳‏ . 54). 


۱٦ 


حمهور المحدثين إلى أن من كذب ف حديت الل فسق 6 ود روايته 6 وبطل 
a‏ > وان تاب وحسنت توبته » ومن هؤلاء الأغة + و 
e‏ الحميدى والصيرق 3 عاك( 


قال أبوبكر الصیرفی : «كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه ل 
ونا ا ا وان اولظ امعان ,ره ایق و را وجب 
إسقاط ما تقدم من حديثه » . 


وخالف فى ذلك الإمام النووى » فقال : وانحتار القطع بصحة توبته فى هذا » وقبول 
a‏ ذا مسحت ترق Ea E O‏ 
من جهة الاستدلال » ولكن مذهب الجمهور أحوط للأحاديث » وأبعد من الريبة فى 
الرواية ومن ثم نرى : أن أنمة الحديث احتاطوا له غاية الاحتياط » فجزاهم الله عن 
الإسلام والمسلمين خيراً . 


حكم رواية الموضوعات والاإسرائيليات الباطلة : 

قال العلماء سلفا وخلفا : لا يحل رواية الحديث الموضوع فى أى باب من الأبواب » 
إلا 0 سان " موضوع مكذوب > سواء فى ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام , 3 
الفضائل > أو الترغيب والترهيب أو القصص والتوار يخ ” "© ومن رواه من غير بيان وضعه 
فقد باء بالا م العظم > وحشر نفسه ف عداد الكذابين › لضا فى ذلك : مارواه 
الإمام مسلم فى مء مووا روسو لدت لقان فن عدت عن 
يحديث يرى أنه كذب ٠‏ فهو أحد الكاذبين 240 وفى حكم الموضوعات : الإسرائيليات 
لق ا الى زور ».كنا عله 


. ۱۲۸ علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص 7١‏ . 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٠١4‏ والتدريب للسيوطى ص 48 . 

» روى « يرى » بضم الياء بمعنى يظن > وبفتح الياء بمعنى يعلم فيشمل الوعيد من علم أو ظن وروى « الكاذِبيّن‎ )٤( 
بصيغة ا مى بفتح الباء وكسر النون ا و ومن زواة © لأنه أذاعة وبصيغة ة الجمع بكسر الباء وفتح النون‎ 
2 e - أى صار ف عدادهم ادا مہم لإشاعته الكذب على رسول الله‎ 


1۷ 


تحذير من يروى الموضوع المكذوب : 
وقد حكم كثير من علماء الحديث وأئمته على من روى حديثاً موضوعاً من غير تيه إلى 
وعد ر و بوالعباس السراج يدت خم بن 
إسماعيل البخارى 2 وخ إليه كتاب من ابن کرام يسأله عن اا5 مہا حديت 
ارف عق هال عق ا عرفوها +« الأفانة ر ولا بصن کی دين 
إسماعيل على ظهر كتابه : « من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد » والحبس 
الطويل » 
بل بالغ بعضهم ) فأحل دمه » قال يحبى بن معين- وهو من كبار أنمة الجرح 
والتعديل ‏ لما ذكر له حديث سويد الأنبارى : « من عشق » وعف » وكتم » ثم مات 
مات و ) 
قال : هو حلال الده ٣‏ ا" 
وقد سئل الامام ابن حجر الحيثمى عن خطيب يرق امبر كل جمعة » وبروى 
5-5065 وم يبين مخرجم . ودرحماء فقال : 
ما ذكره من الأحاديث فى خطبه من غير أن يبين رواتها ؛ ادكه فجائز , 
0 لجار سن امل المي بالحديث » ا ل 
الحديث » أو فى خطب ليس مؤلفها كذلك ؛ ؛ فلا نحل ومن فعل عزر عليه التعزير 
الشديت 4 وهذا حال E‏ 00 جرد رۇم حطبة فما اناوت حفظوها » 
وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا » فيجب على حكام كل بلد 
أن يزجروا خطباءها عن ذلك . 


وو صم حم بل e ma‏ لله عنهها - . 
(؟) من المؤسيف المزن أن بعض أهل الموى والغراء »> وبعض الكتاب المدامين للاخلاق لازال برددون هذا 
الحديث المكذوب » من لهم بمثل حى بن معين يحل دماءهم ؟! ظ 


1١4 


ما أشبه الليلة بالبارحة : 

ول : لا يزال بعض الخطباء » ومقيمى الشعائر الدينية الذين ليس له عام بالحديث 
رواية ودراية » ولا سما من لم يتأهلوا التأهل اللازم لمن يتولى الإمامة والخطابة » والذين 

لا يزالون يحطبون من الدواوين > أو يعتمدون فى خحطہم على الكتب الى لا يعتمد عليها 
ل غعرلة ت والتمييز بين صحيحها > وضعيفها » وموضوعها والدين جعلوا ايم 
استرضاء الجهاهير , فيذ كرون 2 فيك فى الترغيب والترهيب » وحكايات ا ظ 
ا لكيه أ غلب الظن أنهبا من وضع القصاص ٠‏ وجهلة الزهاد الذين استباحوا 
ذلك » وكان جل همهم عملق الحاهیر› e‏ بذ كر المبالغات » والتهاويل 
والعجائب » والغرائب وما أجدر هذه الفئة بأن يحال بينها وبين الخطابة » والوعظ 2 
والتذ کیر » حتّى لا سمموا اکا الناس ويفسخوا ادم الدينية والخلقية الصحيحة › 
وتكون حجة على الاسلام لا حجة له. 5 اول وأمثامم : إن ف 
الأحاديث الصحاح والحسان » والقصص الثابت الصحيح غنية عن الأحاديث الموضوعة 
أو الضعيفة والقصص ا و أن يرقق القلوب ويستولى على النفوس » فليتق 
الله هولاء ف الناس-» وف ا 

ومن الحق فى هذا المقام أن أقول أيضاً : ن الكثيرين من المدرسين الأزهريين 
ا > والمرشدين » والدعاة إلى الله , لأ الفا الان اهيلا علمياً سليماً ١‏ 

فى الأزهر » وجامعته والجامعات الإسلامية عرق لهم من علمهم » ووعيهم الدينى 
والثقافى وسعة اطلاعهم ما يعصمهم من الوقوع فى رواية الموضوعات والقصص الباطلة , 
اعنام الزائفة مورك الع ف واكك SES‏ وذكر الأقاصيص 0 
وأخحذهم ان نفسهم بالرجوع فى ذلك إلى كتب العلماء الثقات الحفاظ د 2 أو الذي 
لهم علم به ودراية » وهو أثر من آثار النبضة العلمية الحهديثة من وه أن فك لدف ر 
العليا التخصصية فى كليات الجامع الا قر الكترستونس رة الله ا وا 


فقد كان من شعب هذه الدراسات : « شعبة التفسير والحديث » منذ ما يقرب من 
نصف قرن » وقد أت على هذه الشعب حين من الدهر كان الطلاب فيها يستوعبون كل 
١ 5-5 : 5 : 1 3‏ 01 
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والاورشاد » ويا ليت هذه التخصصات تعود كا كانت مناهج » ودراسة . 

وكذلك كان من أسباب هذه النيضة الحديثة : إنشاء دور « للحديث فى مصر» وى 
الحجاز وغيرهما من الأقطار الإسلامية شر قا وغرباً وظهور امال قطر إسلامى أحبوا 
دراسة الحديث وعلومه » وإنا ا بعود للحديث els‏ 50001 
فاللهم حقق . ) 
متى نشأ الوضع فى الحديث ؟ : 

كان من ان اتساع رقعة الاسلام : دخول كثير من أبناء الأم المغلوبة فيه ومنهم 
الفارسى » ومنهم الرومى » ومنهم المصرى » ومنهم ا مخلص للإسلام » ومنهم المنافق الذى 
يكن فى نفسه الحقد على الاسلام ويتظاهر حبه » ومنهم الزنديق ی الذدى يسعى بشن الوسائل 
لا فساده وتشكيك الناس فيه » ومنهم الببودى الذى لا يزال مشدودا إلى مبوديته » ومنهم 
النصرانى الذى لا يزال بحن إلى نصرانيته . 

وقد ا اعدا الإسلام من المنافقين » والزنادقة , الود سماحة السيد الحبى : عمان 
بن عفان رضى الله عنه ‏ ودماثة خلقه » فبذروا البذور الأول اللفنة + 0 سا 
الييودى الخنيث بطوف ف الأقاليم » ورو ايو هاه الاس > وفك 00 هذه السموم الى 
کان ا قت سار اشم 4 وجب سكا على » لايك لخدام فصار يزعم 0 
عليا ‏ رضى الله عنه ووی ي ا اا کے مو ان دكن اوعفري 
رصى للك ل ت على النبى 2 - حديثا ١‏ لکل نی وصى ٠»‏ ووصبى على » › 
لم يقف الأمر عند حد هذه الدعوةٍ > بل ادعى ا > وقد طارده سيدنا 0 > فهرب 
فلا كان عهد سيدنا على طارده وأحل دمه › نما کان ليرضى بهذه الدعوات لخبيثة الى 
يشنها هذا المغيظ المحنق على الاسلام والمسلمين . ) 

وما يؤسف E TT‏ يه 
وقد نجح :هذا اليبودى الما كر فى إثارة الفتنة التى أطاحت برأس الخليفة الثالث : عثان - 
رضى الله عنه ‏ وما إن تولى الخلافة سيدنا على حتى وجد التركة مثقلة بالخلافات » فقد 
ناصبه أنصار عثان العداوة من أول يوم » واستفحلت الفتنة » ووقعت حروب طاحنة » 
فنى فيها كثيرون من خيرة الا 4 وظهرت طا أخرض وهم الخوارج الذين لم يرتضوا 


۲٠ 
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اسک بين على » ومعاوية » وكانت ل أن ا ا ا و ا 
ل ا الرابع TT‏ الأمة ك لہا 
داء الأم قبلها : و مخضت ال غ شيف 7 ا لسكا عل وعمانية ينتصرود 
سانا عمان 6 و يعادون الشيعة وعرضم ومروانيه بنتصرول لمعاو ئة وبى 37 4 
وقد استباح بعص هؤلاء لأنفسهم ا دو يدوا أهواءهم ومذاههم ا نموا 6 ولیس ذلك 
الا ف الحديث بأنواعه من أحكام » وتفسير › وسر » وغيرها . 

وكان ذلك حوالى سنة اربعين للهجرة » ومازالت حركة الوضع تسير » وتتضخم حى 
دحل سببها على الحديث بلاء غير قليل » وهذا العصر هو ما يعرف بعصر صغار الصحابة 
اا لساري 
وعدن الاي 

Ss‏ ااا « جاء هذا إلى ابن 
عباس عفن ت فجعل يحدثه » فقال له | وى عناس > ع ديت کنا 
وكذا. فعاد له » تم حدثه » فقال له : عد لحديث كذا وكذا , فعاد له » فقال له : 
لا أدرى أعرفت حديثئ كله وأنكرت هذا » أم انكرت حديئ كله » وعرفت هذا » فقال 
lo‏ إن كنا E‏ كدي عليه فل 
رک الاش الصعب والدلول ركنا الحديث عله ) . 

وروی بسنده عن محاهد » قال : « جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل بحدث » 
وقلع ل ول الي ا ل أرق عا ا ا و 

e 0 3 2 _ ١ مو‎ e 

اليه ع فقال : يا اين عباس : ای لا اراك تسمع لحديى احدثك عن رسول الله ہے 
)١(‏ هم أنصار سيدنا على » وهم طوائف وفرق كثيرةوأخبث هذه الطوائف وأبعدهم عن الإسلام الرافضة الذين 
فظو ات ال ان كر برعم بن ق ر ا جلو اقلت ا و ل ا و 
يفضلون علا على غيره » ولكنهم حوزول أمامة المفضول مع وحود الافضل . 
(؟) هم الذين خرجوا على على رضى الله عنه ‏ بعد قبوله التحكم بينه وبين معاوية وقالوا : لا حكم إلا لله 
وقالوا بصحة خلافة ألى بكر » وعمر » وعان فى سنيه الأولى قبل أن يغير ويبدل » وصحة خلافة على قبل الرضا 
(۳( اى لا يسمع . 


۲١ 


به - ولا تسمع » فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول 
الله َم ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه باذاننا » فلا ركب الناس الصعب والذلول لم 
ناخذ من الناس الآ ما نعرف » . 

وروی بسنده عن طاوس » قال : « اتی ابن عباس بكتاب فيه قضاء على رضى الله 
عنه _ فمحاه الا قدر)” EE E e‏ بي عق نا اسحاق 
قال جب ا 2 بعد عل رض الله عنه ‏ .قال رجل من أصحاب على : 
قاتلهم الله ؛ أى عل أفسدوا ) قال الاإمام النووى : أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض > 


والشيعة 2 ع عل - رصى الله عله وحديته » وتقولوه عليه من الأباطيل وأخنافوة اليه 
من الروايات 4 والأقاويل المفتعلة تة © . 


وذكر الاامام الذهى ف « التذ كرة ) : عن خزيمة بن نصرء قال : « “معت علا 
بصفين قول E‏ الله » أى عصابة بيضاء د وأى حديتث من حديثث رسول 


الله - e‏ اف 7 


ق 
عن قوله عز وجل : لإ فان أبرح الأرض حتى بأذن لى أن . أو يحكم الله لى . وهو خير 
الحا كمين 4 فقال جابر : لم جیء ء تأويل هذه ! ! قال سفيان : وكذب » فقلنا لسفيان : 
وما أراد ذا ؟ فقال : إن الرافضة تقول : إن علياً فى السحاب » فلا نحرج مع من خرج 
So‏ ماف بك قن EOS E‏ اخرجوا مع فلات . 


يقول جابر : فذا تأويل هذه الآية » 2 ؛ كانت ف 0 بات م 





0 أى قدر أى دراع بديل تفسير سفيان ء والظاهر أنه کان رجا مستطيلا . 
(۲) صحيح مسلم بشرحه ج ١‏ من ص 8١‏ - 45 . 

(*) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ١١‏ ترجمة سيدنا على [ ولعل مراده ما وضعه محبوه ی مدحه ال ا 
)٤(‏ اى بن يزيد الححنى الشيعى الغالى قال فيه الامام أبوسعنيفة : «ما رأيت أكذب من جابر الجحنى » والشيعة 
يعتبرونه من شيويخهم . 

(8) صحيح مسلم بشرح اللووئ ص 1 


۲۲ 


وروی سنك ه6 عن أبن ت قال J.‏ :1 کا سالون عن الاسناد 4 فلا وفعت 
الفتنة قالوا : موا لنا رجالكم > فينظر إلى أهل السنة » فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى اهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم » وروى بسنده عن ابن المبارك قال : « بيننا وبين الوم 
القوائم » » يعنى الإسناد9) . 

قال الإمام النووى : ومعنى هذا الكلام : إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه » وإلا 
تركناه » فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد » کا لا يقوم الحيوان بغير قوام . 

إلى غير ذلك من الروايات التى تدل على ظهور الوضع بعد عصر الفتنة » وأن كبار أئمة 
الحديث » وال جرح والتعديل كانوا للحركة بالمرصاد . 


عرض سريع لحركة الوضع 

ف عصر التابعين ومن جاء بعدهم ضعفت الخاصية ات 2 العصر الأول وهى : 
التثنت والتحرى فى الحديث > فكثرت الرواية وانتشر الحديث > وفشا الكذب على رسول 
الله ي - وبعض صحابته » وبعد أن كان الخلفاء الراشدون المهديون يدعون إلى 
ا وال ف المروياتة أضحى الأمراء والخلفاء فى شغل عن ذلك بلملك 
ENT‏ 


وقد اشتدت الخصومة بين الأحزاب السياسية » وجاءت الدولة العباسية فتقرب إلا 
ضعفاء الايمان بالاختلاق فى فضائلها » والحط من شأن أعدائها » بل بلغ من بعضهم أنه 
كان يضع الأحاديث » أو تزيد فيا » إرضاء لما هوى بعض الخلفاء » وذلك . کا حدث 
من أبى البَمْتَرى الكذاب : فقد دخل ‏ وهو قاض على الرشيد » وهو يطير الام » 
فقال له : هل تحفظ فى هذا شيئاً » فروى حديثاً : « أن النى كان يطير الجام » » وقد 
O a‏ عمسن لوحك E OE‏ 





ann: 





. وهو من خيار التابعين‎ ١١١ ابن سيرين ولد لسنتين من خلافة عَمْان وتوق سنة‎ )١( 
88044: صفح عسل شرج اللووى رج 3 عن‎ )50( 
. وياليته عزله لينزجز » ويرعوى غيره‎ )۳( 


۳ 


غياث ابن إبراهم أنه دخل على المهدى وهو يلعب با لهام » فروى له حديث : « لاسبق 
| نصل او حافر » او جناح ) » فزاد « او جناح ) ارضاء للمهدى » وقد روى ان 
المهدى قال له وهو خارج : أشهد أن قفاك قفا كذاب » وأمر بذبح الام » والكذب هو 
ا الأخير ن ااافا ات وات مد رو خد و ات انا ا 
وكذلك كان لنشأة الفرق الكلامية وغيرها من أهل السنة ومعتزلة » ومرجئة , 
وجبرية » وجهمية » وكرامية و. و. و أث ركبير فى إذكاء حركة الوضع » فقد حاول ضعفاء 
الإيمان » وأرقاء الدين منهم أن يؤيدوا بعض مذاهبهم وارائهم بالأحاديث » وقد وضعت 
أحاديث فى نصرة بعض هذه المذاهب > أو فى الرد على بعضها الآخر» نحيث لا يشك 
الناظر فيا أنها مختلقة موضوعة » وذلك مثل : ماروى ١‏ الإيمان قول وعمل » ويزيد 
وينقص » » ومثل : ١‏ الايمان قول > والعمل شرائعه لا يزيد ولا ينقص » ومثل : ماروى 
ان رسول د ولوب لوقتل عن اقات 2 هل ريت و يتفض > قال :ب 
زيادته كفر » ونقصانه شرك » » وان أصبع الإرجاء لتظهر واضحة فى مثل ما روى : « کا 
لا ينفع مع الشرك شى » كذلك لايضر مع الإيمان شىء » » إلى غير ذلك من الأحاديث 
التى يظهر عليها أثر الصنعة والاختلاق 27 وكذلك كان للخلافات الفقهية أثر فى إذكاء 
حركة الوضع » فوضعت أحاديث فى فضائل بعض الأئمة » کا وضعت أحاديث أخرى فى 
ذم بعضهم » وكذلك وضعت أحاديث فى الاستشهاد لبعض الفروع الفقهية ليس عليها 
شىء من نور النبوة » وإنما أقرب إلى قواعد الأصوليين والفقهاء » وكتب التخار بج لبعض 
كتب الفقه فما من ذلك شى2 غير قليل . | 
وكذلك وجد القصاص وأمثاهم من جهلة المتصوفة الذين استجازوا وضع الأخافيك 
حسبة لله تعالى ‏ ( وسترد عليهم فما بای إن شاء الله تعالى ) » وقد كان القصاص فى كل 
وكذاك كدت اعا استغلت للوضع كفتنة خلق القران وكحركة الشعوبية " , 
)١(‏ اللآلىء' المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطى ج ١‏ ص ۲۲ وما بعدها . 
(۲) الشعوبية : هم الذين يفضلون العجم على العرب » وقد نشأت فى آخر العهد الأموى » وقويت فى عهد الدولة 
العياسية . 


۲¢ 


والب المحتدن .1 الوك » أو اللغة » أو المكان » فوضعت أحاديث فى تكفير من قال 
يخاق القران » وتفضيل العجم على العرب » وى فضائل بعض الشعوب » وى فضائل 
عض الأقالم والبلدان . 

وقد استمرت حركة الوضع إلى عصور متأخرة » فابن الحوزى یذ کر فى كتبه ما كان 
من قصاص زمانه » وهذا هو : «الرتن الحندى » يدعى. الصحبة فى المائة السادسة 
للهحرة 07 »> ويضع الأحاديث المكذوبة والسيوطى المتوق سنة ٩۱۱‏ ه . يذ كر ما ناله 
ل له أنكر عليه روا بة أحاديث موضوعة يدعى أنه سمعها » والشيخ 
اللكنوى. اند بذ كر : انه اطلع على رسالته ی : ١‏ حرم التنناك » وقد » استدل فما 
مؤلفها ببعض اا الى وضعها » مثل : « كل دخان حرام » 

ومهها يكن من استمرار سوق الوضع قرونا فقد ناهضها العلماء ولا سما ائمة الحديث 
وجهابذته » الذين ألفوا الكتب » ودونوا الدواوين : وميزوا فيها بين الصحيح » 
واحسن » والضعيف » وال موضوع وكذلك وضعوا فى التنصيص على الأحاديث الموضوعة 
كتا لا حصا العد » وكشفوا عن عوارها » وحذروا الناس من الاغترار بها » فجازاهم 
الله أعظم داعا رق لماك اما 





التفسير لغة : مصدر E a EN ET‏ 
ف الكتاب بتخفيف السين E REE‏ م وق هر 


مقلوب من السفر ‏ بتقديم الفاء على السين - ميل الب » ويد وال واحد يقال 
أسفر الصبح اد | أضاء ففيه معنى الكشف والتوضيح > وقيل وغوه من التفسرة و 
اسم لا يعرف به الطبيب المرض . 

وأما فى الاصطلاح تلقن اكيت سالب العلماء ف تعريعة , 


هنهم من أطال ٤‏ تعر يفه َال * هو علم وك الايات 3 وشئونها اتا > 
والأساني النازلة فيا » مم ترتيب مكيبا » ومدنیہا وبيان محككها » ومتشابهها » وناسخها ؛ 





۰ انعا كت غه فى کي الال لرى العجبف العتجاب : انظر « ميزان الاعتدال 0 للذهى و« لسان الميزان » 


e 


ومنسونخها » وخاصها ؛ وعامها » ومطلقها » ومقيدها . ومحملها » ومفسرها . وحلالما 
وحرامها ووعدها » ووعيدها » وأمرها » ونيا » وعبرها » وأمثالها ونحو ذلك . 
ومنهم من توسط - كأبى حيان فى البحر المحيط ‏ فقال فى تعريفه : علم يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القران » ومدلولاتها » وأحكامها الإفرادية » والتركيبية » ومعانيها التق 
تحمل علا حالة التركيب وتتمات لذلك » ثم أخذ فى شرح تعريفه 9 . 
وهذا التعريف غير جلى » ولا واضح » وكذلك ۾ بعر بالغرضين الأهمين اللذين 
نزل لها القران : وهما : كونه كتاب اهداية البينة التى هى أوضح الحدايات » وأقومها , 
والتى لو اتبعها البشر لحققت هم السعادتين : ا وااو 
والكتاب السماوى المعجز » فهو المعجزة العظمى » والاية لكر الباقة على وجه 
الدهر لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه . 
وقال الزركشى فى البرهان : التفسير : علم يفهم به كتاب القال لفل بن مدت 
پو - » وبيان معانيه > واستخراج الا و > واستمداد ذلك من عل اللغة . 
والنحو » والتصريف وعلم || البيان وأصول الفقه والقراءات . ويحتاج معرفة أسباب التزول » 
والناسخ والمنسوخ(" . 
وهذا التعريف أوضح امه لرن الا ن ادك على الغرضين الأعمين ٠»‏ 
اللذين ذكرناهما انفا . 
ومن العلماء من أوجز فى التعريف > فقال : هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن 
الكريم . من حيث دلالته على مراد الله تعالى ‏ بقدر الطاقة ل" 
[ وازيد فى التعريف فأقول ومن حيث كونه المعجزة العظمى لنبينا محمد مولي ] . 
والمراد بأحوال القران الكريم من حيث كونه كتاب المداية الأقوم » وكتاب العربية 
الأكبر الع الخالدة لا يدب ملاو 
| مسقدر ف داك كن ار لك E‏ ذلك من العلم بأسباب التزول » ومناسبات 


. المقدمة‎ ١ ظ (۲) البحر المحيط ج‎ . ١1١4 الاتقان فى علوم القران ج ۲ ص‎ )١( 
. ص 405 ط الأول‎ ١ مناهل العرفان فى علوم القرآن ج‎ ٠ ٦ منهج الفرقان فى علوم القران ج ۲ ص‎ )5( 
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الآبات » والمكى والمدنى » وامحكم ولمتشابه » والناسخ والمنسوخ وغيرها ] . 

وکل ما محتاج اليه المفسر من العلوم فهى وسائل لتحقيق هذين الغرضين الأكبرين › 
ثم إن المفسر حينا يفسر القرآن الكريم ‏ سواء أ كان بالتفسير بالمأثور » أم بالاجتهاد والرأى . 
امقبول - لا يمكنه الجزم والقطع بأن هذا مراد الله تبارك وتعالى ‏ فن ثم كان الجزء . 
الأخير فى التعريف : « بقدر الطاقة البشرية ١‏ احتراسا لا بد منه » ولا يتأى هذا القطع إلا 
نی مرسل يوحى إليه من ربه » واما غيره فلا . 

والمناسية بين هذه التعاريف الاصطلاحية » والمعانى اللغوية للكلمة ظاهرة » ولاسما 
عل المعنيين اللغويين الأولين . فان التعاريف تدور على معنى التبيين » والتوضيح الور 
بعد اللذفاء . 

واا غل ال اقلت + فلان امسن كاله يمير الان مسار" الطيب اماه 
وحتبرها بمخباره العلمى » حى يتضح له الراد. 
التأويل : 

التاويل ا من الأول > وهو الرجوع > فكان امول للاية ع مها الى 
ما تحتمله من المعالى . 

وقيل : مأخوذ من الايالة وهى السياسة » كأن المؤول للكلام ساسه » وتناوله با محاورة 
للا ا و ل دو ) 

أما معناه فى الاصطلاح : فقد قال أبوعبيد القاسم بن سلام » وطائفة من العلماء : 
راد قبع به .وها و واا 

وقد أنكر ذلك بعض العلماء > بل بالغوا فى الإنكار . 

وقال الراغب الأصفهانى فى « مفرداته » : التفسير أعم من التأويل وأكثر استعالاته فى 
الألفاظ ومفرداتها » وأكثر استعال التأويل فى المعانى والجمل » وأكثر ما يستعمل فى 
الكتب الألهية » وأما التفسير فيستعمل فا وف غيرها . 

[ وقال غيره : التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً . والتأويل : توجيه لفظ 


e)‏ او الة توضع فى الحرح ليتعرف غوره › وقد توسع فیا حتى شملت كل ما يتعرف به على الخق 
الغامض : داء أو ره . 


۲۷ 


متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها . ما ظهر من الأدلة . 
وقا لك الات دقن التمسير ” القطع على ان المراد من اللفظ هذا » والشهادة على 
انه عنى ببذا اللفظ هذا | فإن قام دليل مقطوع به فصحيح » وإلا فهو تفسير بالراى 
وهو اہی و والتأويل : ترجيح أحد الحتملات بدون القطع والخهادة عل الله ] . 
وقاله ات الحا + امسر دة وضع اللفظ إما حقيقة أو يحازاً » كتفسير 
الصراط بالطريق > والصيب بالمطر » والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول 
وهو الرجوع لعاقبة فة الأمرج فالتاويل الخباو ع حه الاد وا : إخبار عن دليل 
الراد » لأن اللفظ يكشف عن المراد ‏ والكاشف دليل » مثاله : قوله ‏ تعالى ‏ : إن 
ربك ارماك ETE E‏ يقال رصدته اذا رقبته » والمرصاد : مفعال 
كته ع نوراه TE‏ لاون باهز الله » والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض 
عليه . [ وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ فى اللغة ] . 
وقال بعض العلماء : التفسير : يتعلق بالرواية » أى التفسير بالمأثور » والتأويل : 
يتعلق بالدراية أى التفسير بالرأى والاجتهاد 7" . 
ومها يكن من شىء فقد شاع واشتهر أن التفسير أعم من أن يكون بالمأثور » أو بالرأى 
والاجتهاد » وأعم من أن يكون متعلقاً اللفظ أو بالمعنى » وقد أصبح فى ذلك حقيقة 
عرفية » وهذا ما سأسير عليه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ‏ . 
الحاحة إلى علم التفسير : ظ 
عل و e‏ ا ع ا ج الله على 
ال حفط القران ۾ وكد للك ارمخ علوم فهمه وتدبر معانيه » ف E‏ اقا 
تدرو قران وو کان من عند غَيْر الله وجدوا فب اختلآقً کنیا وقال a‏ 
نراه اليك مارك لِيَدبروا آياته » ولتد كر أولوا لااب 4 وقال :© ألا یتدبرون 
قران م على قلوب قفالا 4 5 , فقد دلت الآية الثانية على ا لو ` 
الآينان ريا عل تدبره » وتدبر القران دون فهم معانيه غير ممكن » وفهم معانيه انما 
يكون بمعرفة تفسيره » فتفسير القران فرض على الأمة » ولكنه فرض كفائى بمعنى : اذا قام 


. ۸۲ الإتقان فى علوم القران ج ۲ ص ۱۷۳ . (۲) النساء‎ )١( 


(۳) سورة ص ۲۹ . (4) محمد: ۲٤‏ . 


۸ 


به أهل العلم المتأهلون له من الأمة الاسلامية سقط عن الباقين . 

وألله ‏ سبحانه وتعالى ‏ إنما يخاطب كل قوم جا يفهمونه » ولذلك أرسل كل رسول 
بلسان قومه » وأنزل كتابه بلغتهم » وقد نزل القران بلسان عربى مبين » ف وقت بلغ فيه 
العرس الغاية فى الفصاحة والبلاغة وكانوا يعرفون ظواهره وأعكانيه + واس قائ سخا نة 
وحقائق اه لاماي ا ا a‏ 
OEE‏ سارن غه التو جد - : Sa‏ نزل قوله 
تعالى : : و الین منوا ولم 3 إيمانهم بظلم وليك 3 لعن وهم هنون ي 
فقالوا : وأينا لم يظلم ؟ ؟ وفزعوا إلى النى - َم - 2 فبيّن لهم ان مراد بالظلم الشرك › 
واستدل عليه بقوله تعالى : ١‏ إن الم عظيمٌ ٠‏ کا ا برض 
الله عنها ‏ أن المراد بالحساب اليسير ف قوله تعالى : فسوف يحَاسب حسابا 

يُسيرًا که ۳ : العرض أى : استعراض الأعال من غير مناقشة » وكقصة عدى بن حا م 
فی الخيط الأبيض ٠“‏ والخيط السود وظنه أن المراد الحقيقة » حى بين له الى 
لله - أن المراد بالخيط الأبيض بياض النهار » وبالخيط الأسود سواد الليل > إلى نحو 
ذلك مما حن عليهم > وحن محتاجون إلى مثل ما كانوا محتاجين إليه » بل وزيادة عا كانوا 
محتاجين إليه » لقصورنا عنهم فى العام اللغة » وأسالييها » والبلاغة واسرارها > والعلم 
بأسباب التزول » والفقه فى الدين » ومعرفة الحلال والحرام » والناسخ والمنسوخ › 
وانحكم والمتثنانة: . 

E‏ نان القرآن » كا بين لهم الفاظه . قال تعالى .له وَأنْولنا ليك 
الذ كر لبي لتاس ل لبهم وَلَعَلهُم يتفكرون يي ° فن ثم حفظوا ألفاظه » وفهموا 
اة ووا اكات 


قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا i“‏ بن عفان ؛ 


وعبد الله بن مسعود » وغيرهما أنهم كانوا وای لیے ر ا 
(1) الأنعام ۸۲ . () لقان : ۱۳ . YN O)‏ (8) النحل.: 44 . 
(9) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة ‏ بض الراء وفتح الباء وتشديد الباء المكسورة ‏ السلمى ‏ بض السين ‏ الكوق 


۲۹ 


يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العم والعمل » قالوا : فتعلمنا القران » والعلم > والعمل 
ج و 6 يبين لنا منبج المسلمين الأولين فى موقفهم 0 القران » وأنهم كانوا 
يجمعون إلى الحفظ : العلم » والعمل 

ولذلك : كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة الواحدة وهذا هو السرفى أن ابن 
عر فى اله عا د اقام غل حفط الف ماق سكين احرج مالك قى الوط :> 
روک ا 2 ل راا هنا اق ا وال هرات ا ي ع 
و ع 

وكذلك جاء عن السلف الصالح : | ا مق أبى حاتم 
وعیره من طريق ابن الى طلحة » عن | بن عباس فى قوله تعالى ان 
يَسَاءُ ومر يوت الحكمة ققد اوت يرا نیرا 0 قال فى ابر الك اة 
بالقران : ناسخه » ومنسوخه وحګه » ومتشابېه » ومقدمه » ومؤخره » وحلاله ع 
' وحرامه » وأمثاله . 

وأخرج أيضاً عن أبى الدرداء فى قوله : ل يؤت الحكمة  ..‏ - قال : قراءة القرآن 
والفكرة فيه » وأخرج | بن آي حاتم عن عمرو بن مرة قال : ١‏ ما مررت بآية فى كتاب الله 
لا أعرفها الا أحزتنى > لأفى سمعت الله يقول : وتلك لال تضربها لاس وما يَعْقِلها 
إلا العالمون ‏ (4 . 

وأخرج الوعوة عق ال ن ا الك الله 21 الاو قب أن بعلم فيا 
رلت ,وما اراد عا 1. 

فالواجب على الأمة الإسلامية حفظ القران » وفهم معانيه » ومعرفة تفسيره معرفة 
لا تشوبها الإسرائيليات » ولا الموضوعات والأباطيل » والتزامه سلوكاً وعملاً من الأفراد 
والاغات فى كل شان من شرن الحياة » وبذلك يستعيدون مجحدهم الغابر » وعزتهم الى 


. أى عظم وجل‎ )١( 

(۲) رسالة فى أصول التفسير ص 5. 
(5) البقرة : 4 

)٤(‏ العنكبوت : م 


1 ا ش 000 5 Ea‏ ر ف برع و ت 200 
نوه الله بها فى القرآن الكريم حيث قال : ل وله العزة وَِرَسولِهِ وللمومنين ولكن المنافقين . 


لا يعلْمون کې () وأرضهم الله وسلطا نهم ا مرهوب ٤‏ الأرض . 


التفسير من أشرف العلوم :. 

والعلم بالتفسير من أشرف العلوم الغو او ا عا ا و 
موضوعه وإما من جهة غايته والغرض منه »> وإما من جهة الحاجة إليه . 

وموضوع على التفسير هو : كلام الله ؛ أشرف کد > وأصدقه » وهو أصل 
الدين » ومنبع الصراط المستقيم › وينبوع كل حكة »> ومعدن كل فضل . 

وغايته هى : الاعتصام بالعروة الوثق » والوصول إلى السعادتين : الدنيوية 
والأخروية . 

4 شدة الحاجة اليه : فلآن كل كال ديق ا دنيوى » عاجل › أو اجل > مفتقر الى 
العلوم الشرعية » والمعارف الدينية وهى : متوقفة على العلم بکتاب الله سبحانه 
وتعالى ن ) 
العلوم الى لابد ما للمفسر : 

وها ليها قاله الامام السيوطى ف الاتقان مع زيادة التوضيح > وحسن التصرف : 

قال بعض العلماء : اختلف الناس فى تفسير القرآن : هل يجوز لكل أحد الخوض 
فيه ؟ فقال قوم : لفن کد الاك تسر تش من القراة 6 وان کان غالا :+ 
اديبا » متسعا فى معرفة الأدلة > والفقه » والنحو » والاخبار » والاثار وليس له إلا ان . 

ينتبى إلى ارود عن الت 00 د 

ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن کان ا للعلوم الى يحتاج المفسر إلا »> وهى 
خمسة عشر ال ) 

ر أحدها : ال ن ہا يعرف شرح مقردات. الألفاظ e‏ كسب 
الوضع > قال محاهد : « لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله » اذا 





۸ : المنافقون‎ )١( 


ا 


لم يكن عارفاً بلغات العرب » » قال الإمام مالك : ١لا‏ أوتى برجل غير عام بلغة العرب 
يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا » » أقول : والمراد : العام باللغة الواسع » - 
ولايكتى باليسير منه » فقد يكون | للفظ مشتركا » وهو يعام لي ا 
ارالك 3 الفروق ا والعلم انعط ع رادها وفيا تمن لاسا 7 
مكنت لإبن عباس أن يكون حبر القران » ورأس المدرسة المكية التى هى اصل المد 
التفسيرية . 

. الثانى » : النحو لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الاعراب : فلابد من اعتباره‎ ١ 


أخرج أبوعيد » عن الحسن أى البصرى : أنه سثل عن الرجل يتعلم العربية يتمس 
بها حسن المنطق » ويقم بها قراءته ؟ فقال : حسن فتعلمها فإن ا الا لين 
بوجهها » فيبلك فيها . 

أقول : ومن لم يعرف النحو فربما يقع فى أخطاء فاحشة » قد تؤدى إلى الكفر » ومثل 
ذلك الرجل الذى قرأ قوله تعالى : 39 إن الله برىة من المشركين ورسوله ى بحر 
١‏ رسوله » » فكاد يقع فى الكفر وهو لا يعلم فكان هذا من الأسباب الحاملة على وضع عام 
انحو 9 . 

الثالث » : علم التصريف + لأن به تعرف أبنية الكلات والصيغ قال ار بن فارس : 
ومن فاته علمه فاته المعظم » لأن وجد مثلا كلمة مهمة فإذا صرفناها اتضحت 
بمصادرها » فإنها تستعمل فى العثور على الدابة وى الحصول على المطلوب » وف 
الغضب » وف القن +نوق الت د نواعا تنيز بالمضادز يقال :وعد ضالته و جد اج 
بکسر الواو ماري وو ے ا + 0 الغصضب ا بكسر الحم - وق 
الى وجدا بضم الواو » وق الحب وجدا ‏ بفتح الواو_""ا 

وقال الزمخشرى فى تفسيره : من تاتا قول من قال : إن الإمام ف قوله 


. 49 ص‎ ٠١ تفسير روح العانى للالوسى ج‎ )١( 

(۲) نقله ابن الصلاح فى مقدمته ص 1٦۷‏ عن المعاف بن زكريا النهر وانى » وقد بين العراق فى تعليقاته على المقدمة 
أن هذه المصادر ليست موضع اتفاق وهو الحق » كا يعلم ذلك من مراجعة « القاموس » و« لسان العرب » فلعل 
مراد هذا القائل ؛ ان ذلك هو الغالب » والكثير فى الاستعال . ْ 


u! 


تعالى : بوم تدعو كَل اناس بإمامهم چ چوا > وأن الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم دون آبائہم . قال : وهذا جهل أوجبه جهله بالتصريف » فإن أما لا تجمع على 
إمام > وصدق الزمخشرى ‏ رحمه الله » فهذا من بدع التفاسير حما . 

١‏ الرابع » : علم الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
المعنى باختلافها » كالمسيح 7" : أهو من السياحة » أو المسح » فن الأول يسمى المسيح 
مسيحاً لكثرة سياحته » وأما من الثانى : فلأنه كان لا يمسح على ذى عاهة إلا برأ بإذن 
ا الك ول اذللك ف ال افر ین آلا غ الو فهو عبرت کر ااا 
عن الله » أو مخبر- بفتح الباء - منه أو هو من النَبُوة بمعنى الرفعة » وليس من شك فى أن 
المعنى يتغير بتغير اصل الاشتقاق . ظ 

« الخامس » والسادس » والسابع » : علوم المعانى » والبيان والبديع » لأنه يعرف 
بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعانى » وبالثاق خواصها من حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها » وبالثالث وجوه تحسين الكلام » وهذه العلوم 
الثلاثة هى علوم البلاغة » وهى من أعظم أركان المفسرء لأنه لابد له من أن. يعلم 
ما يقتضيه الأعجاز » واإنما يدرك ذه العلوم . 

وقال السكاكى : اعلم أن شأن الاعجاز عجيب » يدرك ولا يمكن وصفه . كاستقامة 
الوزن تدرك ولا يمكن وصفها » وكالملاحة » ولا طريق لتحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة 
إلا التمرن على علمى المعالى والبيان . 

قر : وتعلم البلاغة بالطريقة الى وضعها السكاكى وأمثاله ممن قَعّدوا القواعد › 
وفلسفوها » لا تكون ملكة » ولا تربى ذوقا »> وكثير تمن درس البلاغة على هذا النحو 
الجاف لا يستطيع أن يكتب صحيفة » أو يحبر مقالاً رائقاً مشرقاء يأخذ بمجامع 
القلوب » ويستولى على النفوس » فضلاً عن كتاب . 

وإنما الذى يحدى فى تكوين الملكة » وتربية الذوق البلاغى » وإرهاف الحس 
الأدبى »> هو : مزاولة الجيد من القول » والبليغ من كلام العرب نثراً ونظماً . 
(1) الاسراء : .۷١‏ 

(0) فهو على الأول فعيل بمعنى فاعل » وعلى الثانى فعيل بمعنى مفعول . 


۳۳ 


والمقارنة » والوازتة بين الأساليب » وطرق البيان + وكثرة المدارسة والمارسة لكلام البلغاء 
والفصحاء » وهى طريقة الإمام عبد القاهر الحرجاى ومدرسته » وذلك کا صنع ف كتاسه 
الحليلين : « دلائل الاعجاز » و« أسرار البلاغة » » حينئذ يتسهل على المفسر لكتاب الله 
إدراك ما فيه من فصيح الكلام » وبليغ المعافى وأسرار الاعجاز » وما أحسن ما قاله ابن 
أبى الحديد فى هذا ء قال : اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح يي ل ل 
الكلام اهر لا يدرك :الا بالذوق » ولايمكن اقامة الدلالة عليه » وهو بمنزلة جاريتين 
احداهما بيضاء مشربة حمرة > دقيقة الشفتين » نقية الثغر »> كحلاء العين » أسيلة الخد . 
دقيقة gc GS‏ عرص كوم فى هذه الصفات وانحاسن ٠»‏ لکنا ا 8 
العيون والقلوب منها» ولايدرى سبب ذلك » ولكنه يعرف بالذوق والمشاهدة . 
) ولا يمكن تعليله » وهكذا الكلام ! ! نع يبق الفرق بين الوصفين ء إن حسن الوجوه › 
وملاحتبا » وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عين صحيحة » وأما الكلام : 
فلا يدرك الا بالذوق » ولیس كل من اشتغل بالنحو › واللفقنى يو لقره بكرن هن عن 
الذوق ن صلم اا الكلام ٠‏ وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان : 
و أنفسهم بالرسائل » والخطب » والكتابة والشعر »> وصارت لهم بذلك دراية . 
وملكة تامة فالى E‏ يرجع فى معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض 

وقال الز مخشرى : من حق مفسر كتاب الله الباهر » وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء 
النظم على رنه , والبلاغة على كلها » وما وقع به التحدى سلما من القادح . 

أقول : والزمخشرى من خبر- إن لم يكن خير- من له فى إدراك إعجاز القرآن باع 
طويل » وخير من أفصح عن أسرار إعجاز القران الكيم بطريقة العرب الفصحاء 
البلغاء » لا بطريقة أهل الفلسفة والكلام . 

(الثامن » : عام القراءات » لأ به 0000 القران الكريم ‏ 
وبالقراءات يترجح بعض الوجوه احتملة على بعض . 

١‏ التاسع » : علم أصول الدين » ليعرف وهو يفسر القران ما يجب لله وما يستحيل 

عليه » ومايحوز له » وليعرف الفرق بين العقائد والشرائع > وماهو من أصول الدين › 
وماهو من فروعه . 


1 2 6 


: العاشر» : عل أصول الفقه » لأن به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام‎ ١ 
وطريقة استنباطها ' ا‎ 

والحادى عشر) : علم أسباب التزول » وعلم الققتصن لغار ن عرق سب 
النزول. يعرف المعنى المراد من الآية » كا أنه يزيل الاشكال عن بعضها » ويبين بعض 
حكم الله فى التشريع » وبعلم القصص يعلم ما هو من الإسرائيليات التى دست ف الرواية 
الإسلامية » وما ليس منها وما هو حق » وماهو باطل . 

( الثاني عشر» : عام الناسخ والمنسوخ » وهو مهم للمفسر» وإلا وقع فى خط كبير . 

« الثالث عشر» : عام الفقه اذ به يعرف مذاهب هب الفقهاء » ومن ن احتج منهم بالاية 

ومن لم محتج بها » وطريقة كل ا ل مهااء أو الاجابة عنها . 

« الرابع عشر» : علم الأحاديث والسنن والآثار المبينة لتفصيل المجمل » وتوضيح 
الهم » وتخصيص العام » وتقييد المطلق , الى غير ذلك من وجوه بيان السنة للقران . 

ل e‏ تعالى ‏ 00 
ا ١‏ من عمل بما علم أورنه الله علم مالم يعلم ) 
رن ألى الدنيا : وعلوم القران » وما يستنبط منه عر لا ساحل له . 

ه العلوم التى هى كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها ثفن فسر القران 
بدونہا كان مفسرًا بالرأى المأبى عنه » وإذا فسر مع حصوها لم يكن مفسرا بالراى المأبى 
عنه » والصحابة والتابعون كان م علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب » واستفادوا 
العلوم الأخرى من النى - عله - . ظ 

قال الإمام السيوطى : ولعلك تستشكل عام الموهبة » وتقول : هذا شىة ليس ى 
ف ا و كا ظننت من الاشكال » والطريق المي اکا الاسيات 
الموجبة من العمل » والزهد . 

قال الزركشى فى البرهان : اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم ا بولا ا 
اسراره وق قلبه بدعة » أ وكبر » او هوی » أو حب الدنيا ‏ > أو وهو مصرعلى ذنب » أو 


. رواه ابو نعم عن الس‎ )١( 


غير متحقق بالإيمان » أو ضعيف التحقيق » أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علي » أو 
راجع إلى معقوله »> وهذه كلها حجب » وموانع بعضها اكد من بعض . 

قال السيوطى : ويدل على هذا المعنى : قوله تعالى : ف اضرف عَنْ آياتى الین 
كرون فى الأْض بير الح 274 قال سفيان بن عيينة : بقول : « أنزع عنهم فهم 
ا چ :ان ان ا 

أقول : وعلم الموهبة رة من ترات التقوى » والتقوى ها معنيان : معنى نفسى وهو : 
خشية الله ومراقبته فى السر والعلن » وهذا هو ما أراده النى - يلي - حينا قال : 
١‏ التقرى ههنا » ثلاثا »> وأشار إلى صدره » رواه مسل » ومعى ظاهری » وهو : 
الاستقامة على الدين » وذلك بامتثال المامورات » واجتناب المبيات » وقد تسمو 
بصاحها » فتصل به إلى حد فعل النوافل والمستحبات أيضاً > واتباع مكارم الأخلاق » 
- وتوق الشبهات » خشية الوقوع فى الام والمحرمات » والتقوى بمعنييها لابد منها لمن يتصدى 
CT‏ خا الى اه لجا : ايها الذِينَ اموا إن تتقوا الله يَجعل لكوم" 
فرقاناً چ ٩‏ أى معنى فى القلب يفرق به بين الحق والباطل . ۰ 

وليتمثل المفسر لكتاب الله أنه يفس ر كلاماً لا ككلام الناس » وأنه قائم بين يدى الله 
الواحد » الأحد » الحبار » الكبير» المتعال » المنتقم وأن أى تقصير » أو تساهل فيه › 
يعتبر كذياً .على الله » وافتراء عليه . 

وسلوا بطانات تولك وال عامس وا لاما والوزراء ينبئوكم بأن الواحد منهم 
محسوب عليه كل كلمة » بل كل حرف ينطق به ومؤاخذ على كل ما يصدر منه مها قل » 
. وأ كلمة يقوها » ربما تطيح بعنقه » أو تقصيه عن منصبه » فا بالكم يمن يفسر كلام رب 
الأربات وملك الملوك ؟! ! ويقول : مراد الله كذاء أو عنى الله كذا ؟! 


0 وهذا هو السرق أن بعض كبار الصحابة 4 والتابعين » ومن بعدهم كان يتحرج غايه : 





( الأعراف : ٠١١‏ . 
(۲) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۰- ۱۸۲ . 
(۳) الأنفال : ۲۹ والفرقان : مصدر كالرجحان والغفران . 


۳۹ 


التحرج » من القول فى تفسير القران الكريم » مع ماكانوا عليه من العلم الغزير » والعقل 
الخ رالا الج :. 
علوم أخرى لابد منها للمفسر : 
وقد جاء الأستاذ الإمام : الشيخ محمد عبده » فزاد هو وتلميذه السيد محمد رشيد 
رضا بعض العلوم الأخرى > كالعلم بتاريخ البشرء وعلم السيرة والعلوم الكونية » وقد 
زدت ‏ ولته الحمد والمنة - كا زاد غيرى بعض العلوم » وها أنذا أجمل ذلك فما يأ : 
١‏ أن يكون عالا بالأحاديث : صحيحها » وحسنها » وضعيفها ولئن عز ذلك فى 
عصرنا هذا فليكن واقفاً على ما قاله العلماء » وجمعه الأئمة فما يتعلق بتفسير القرآن 
الکرم » وبيان فضائل اياته وسوره ولو أن المفسرين جميعهم كانوا من حفاظ الحديث 
ونقاده المميزين لغثه من سمينه » وأنمته الذين جمعوا بين الرواية والدراية » لما وقع فى كتب 
الاسر ا ا الل > عن الأعرا قياضت واا خاد الةو ل چ :يونا 
عانى المسلمون ما يعانونه اليوم من الآثار السيئة » الى ترتبت على وجود هذه 
الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير. 
؟"- أن يكون عا بالسير» ولاسما سيرة النى - عله - سين اصبعفا نه الك 
رضوان الله عليبم ‏ وعالما بالتواريخ E‏ الأم الماضية › ولا سما تاريخ الأنبياء 
السابقين » والملوك الغابرين » فإن ذلك يعين المفسر على إصابة وجه الحق والصواب . 
[ فنى القران كثير من الآيات لا يمكن تفسيرها إلا لعالم بالسير كالآيات المتعلقة ببدر 
واخ والخندق والحديبية والفتح وتبوك » وكثير من الآيات المتعلقة بقصص الماضين وأولياء 
الله الصا حين والملوك الغابرين لا يمكن تفسيرها إلا بمعرفة التواريخ وذلك كقصة أصحاب 
الكهف وقصة ذى القرنين وقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام ] . 
امارد عر بعلم ا جاع البشرى » وعلم النفس » فإن هذين العلمين يعينان 


و من بعض الآيات » وتفسيرها تفسيراً علمياً صحيحاً » والكشف عا 


فا من ا اجماعية » ونفسية » وقارىء التفسير اليوم نسو يه ا بالمباحث 


النفسية والاجمّاعية . 
وكيف يتأن للمفسر الذى يجهل قواعد هذين العلمين الصحيحة أن يفسر هذه الآيات 


۴۷ 


کے 
ة 


وأمثا ها » كقوله تعالى : كان الناس أمة وَاحدَ َبعَثَ الله النبيين مُبَشرين ومنذرين ول 
عَم الاب باحق لِيَحْكم بين اناس فيما افوا فيه ؛ رمَا الَف فيه إلا الذين أوتُوه من 
بعد مأ انهم الات يفا بهم فَهَدَى الله الذي آمنوا للا افوا فيه من الح 
بإذنهوَلله دى من يَشاء إلى صرَاط تفم 4 4" وقوله تعالى : « ولؤشاء ربك لجَعل 
الناس أمة وَاحدةَ ولا َئُونَ مخْتَلفينَ إلا من رحم ربك لديك حَلقَهُمْ رمت كَلمة ربك 
لاملان جهنم ف ) الجن ة والناس أجْمَعِينَ 4 7 ره تعالى : 4 ! ( إن الله لا غير ما بقوم 
حتیٍ تی يرو م تا شيهم 4 وقوله تعالى ٠‏ ييه الین اموا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم لا الونکم بالا وَدُوا ما عتم قد بدت البَْضَاء من أفراههم وَمَا خف صدورهم 
اکر قد ينا كم الآبات إن كثتم تعقوت 4“ وقوله تعالى : ولو نَشَاء لاربتا هم 
عه بسيماهم وره فى لحن الْقوْل والله يَعْلَم أَعْمَالَكُمْ 4 إلى نحو ذلك من 
الآيات 
ايكون على علم بتاريخ الأديان السماوية الا ا دك 

وما 0 من تحر يف وتبديل » حتى يستطيع 1 يفسر مثل قوله تعالى : ب حرفن الكل 
من بعد مواضعه 2# والمذاهب الدينية غير السماوية : كالبرهميةء والبوذية » 
والمزدكية » والمانوية ونحوها وبذلك يستطيع المفسر أن يصل إلى الحق والصواب حينا 
يعرض للابات اليّى جادلت أهل الكتابت ٠‏ ولاسم النصارى فى عقيدق التثليث والصلب 
والفداء » وكيف تأثروا فى هاتين العقيدتين بالديانات والنحل القديمة وإلى ذلك اشار الله 
تبارك وتعالى ‏ فى قوله e‏ الیهود عریر ان : الله وقاآت التصارى المسببح ابن 
ذلك قولهُم بافواههم بُضاهئون قول الین کقرواً من بل الهم الله انی DE‏ 

فإذا كان من يتعرض تتفسير كتاب الله على عام هذه العلوم كلها ما ذكرها الإمام 


السيوطى وغيره > وما لد استأهل أن يفسر القرآن الكريم » مود 6 
ولبرحنا معه ) ولا حط و ق- E‏ الله حص E‏ 





09 البثرة : جوم (5) هود: ۱۱۸ » ۱۱۹ . #9 الرعد : .1١١‏ (4) آل عمران : ۱۱۹ 
(9) محمد. ۳۰ . 6 1 (۷) التوبة : 

(۸) هذا الفصل وما يعقبه من بحوث من الأهمية بمكان » ولا بد من ذكرها قبل المقصود لأنها تعين على معرفة الق 
من الباطل . والاسرائيليات من غيرها ؛ والموضوع من غيره ؛ ولمقبول من المردود . 


۳A 


ما جوز الخوض فى تفسيره وما لا يجوز : ) 
من التفسير ما هو ظاهر واضح » يعلمه العالم باللسان العربى » ومنه ما لا يعذر أحد 
يجهالته » ومنه ما لا يجوز التكلم فيه إلا للعلماء ء الراسخين فى العم » ومنه ما لا يجوز 
الاشتغال به » لأنه مما استأثر الله بعلمه » فلا يخرج منه الباحث بطائل . 
وقد أثرت عن الصحابى ال جليل حبر القران ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ مقالة ‏ فى 
هذا » يستحسن أن نذكرها » فقد أخرج ابن جرير وغيره من طرق » E‏ 
« التفسير أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب “من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته » وتفسير تعرفه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله ا | ثم رواہ رفوع 


0 ربعة الحفب او لال > وخر 


1 کڪ il‏ وار 


ساد معت يفطا ال القران: عل 
لا يعذر أحد مجهالته » وتفسير العرب وتفسير تفسره العلماء »> ومتشابه لا يعلمه إلا الله 
تعالى ‏ ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ‏ فهو كاذب ؛ وف إسناده محمد بن السائب 
الكلبى » وهو متهم بالكذب'' وقد وضح لنا كلمة ابن عباس » وشرحها الإمام الزركشى 
فى البرهان فقال : ۰ 

هذا تقسم صحيح » قاما الذئ تعرفة الغرت: فهو : الذى يرجع فيه إلى لسانهم 
وذلك : اللغة والإعراب فعلى المفسر معرفة معانيها » ومسميات أسمائها » ولايازم ذلك 
القارىء › ثم إن كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب | لعمل دون العلم » “كن فيه خبر الواحد » 
والانيق و الا سا ف تالبق الین + .وان كان بونجب اه بكب اضر > بل لا بد 
أن فيضن فرق لقف ب Sy‏ هكد عرد اشع وام اللاعراب : فا كان اختلافه 
محيلا للمعنى : وجب على المفسر والقارىء تعلمه » ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم › 
ويسلم القارىء من ل ل ل ل ل ل 

من اللحن » ولا بحب على المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه 7 
اا ص الى معرفة معناه من النصوص 


حوور ی 


ناته لا ر د ا : فهو ما تتبادر النصو 


. المرفوع : ما نسب إلى البى - مه - من قول » أو فعل » أو تقرير أو وصف خلق أو خلق‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص ٠١‏ ط المنار . 

() مثال ذلك قول الله تعالى  :‏ إذا السماء انشقت # فسواء » أعرب لفظ السماء ء معدا أو جعل فاعلاً لفعل محذوف فا معن 
لا ختلف لکن ا بعتبر لاحناً . 


۳۹ 


المتضمنة شرائع الأحكام > ودلائل التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جلياً يعلم أنه 
مراد الله تعالى : فهذا التقسم لا ياتبس تأويله ؛ إذكل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله 
ان .ال قاعم أنه لا إِلهَ إلا الله 4 وأنه لا شريك له فى الإلهية : وإن لم يعلم أن 
دلا - موضوعة فى اللغة للننى » و إلا » للإثبات » وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر ؛ 
ویعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى 9٠:‏ وأقيموا الصلآة ٠‏ واتوا الزكاة ‏ 
ونحوه » طلب إيجاب الأمور به ء وإن لم يعلم أن صيغة « افعل » لحد فا کات هو هذا 
القسم لانو احد. ندع اهل ععانى ألفاظه » لأنها. معلومة لكل اك وة 

وأما ما لا يعلمه الا الله تعالى : فهو ما مجرى محرى الغيوب » نحو الاى المتضمنة لقيام 
الساعة » وتفسير الروح > والحروف المقطعة فى أوائل ال وكل متشابه فى القران عند 
٠‏ أهل الحق » فلا مساغ للاجتبهاد فى تفسيره » ولا طريق إلى ذل كإلا بالتوقيف بنص من 
القرآن أو الحديث » أو إجاع الأمة » على تأويله . 

واما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم » فهو : الذى يغلب عليه إطلاف 
التأويل » وذلك استنباط الأحكام » وبيان احمل » وتخصيص العموم » وكل لفظ 
احتمل معنيين فصاعدا فهو الذى لا يجوز لغير العلماء الاجتباد فيه » وعليهم اعتّاد 
الشواهد والدلائل دون محرد الرأى » فإن كان أحد المعنيين أظهر » وجب الحمل عليه . 
إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخق » وإن استويا والاستعال فيب| حقيقة لكن فى 
اخوض] ننه eg‏ ا اليل عل الخترعية اول الا إن 
دل دليل على إرادة الحقيقة اللغوية » کا فى ه # وَصَلّ عَلَيْهِمِ إن صلاتك سكن 
لهم 4 O NR e‏ الآخر و غ ال 
أو » وإن اتفقا فى ذلك أيضا : فإن تناق اجمّاعها » ولم يمكن إرادته) باللفظ 





. محمد : ۱۹ . ر مثل : المء والمص › وحمء وطس‎ )١( 

() وذلك مثل لفظ الصلاة » والزكاة » فان الصلاة معناها فى اللغة الدعاء » والزكاة معناها الفاء والطهارة لكن 
لما معنى شرعى ء وهو فى الصلاة : الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير امختتمة بالتسلم » والزكاة : إخراج جزء من 
المال ر لفقير وغيره من مصارف الزكاة ء فالكلمتان عند الاطلاق تنصرفان الى المعنى الشرعى . 

. م لصدورهم‎ ٤ ای ادع شم وهم الذين بأتون بزكاة أمواللهم تطبيياً لقلوم‎ )٤( 

(5) وذلك مثل لفظ المسجد » فإن معي لغويا وهو مكان السجود > ومعنى عرفيا وهو المكان المعد للعبادة فلفظ 
مسجد ينصرف عند الإطلاق إلى الحقيقة العرفية . ال 


الواحم ع كالقره' لحف .والطير احثيه ل اد ا بالامارات الدالة عليه + فاه 
فيو هران الق ج6 واا را يه ور عير فى الحم عل اا 
ويأخذ بالأغلظ حكا » أو بالأحف ؟ أقوال » وإن لم يتنافيا : وجب الحمل عليهم| عند 
الحققين › ويكون لك ابلغ فى ۴ الاعجاز > والفصاحة » الا ان دل دليل على ارادة 
أحدهي )١(‏ . وقال ابن النقيب : اعلم أن علوم القران ثلاثة أقسام : 


و الأول » : علم لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه » وهو ما استأثر به من علوم اشا 
كتابه من معرفة كنه ذاته » وغيوبه الى لا يعلمها الا هو › وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه 
بوجه من الوجوه إجاعا . ش 

« الثانى » : ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب » واختصه به وهذا لا يجوز 
الكلام فيه إلا له - عله - . أو لمن أذن له » وأوائل السور من هذا القسم » وقيل من 
القسم الأول 

١‏ الثالث » : علوم علمها الله نبيه » مما أودع فى كتابه من المعانى الل وا جو امسر 
بتعليمها » وهذا ينقسم إلى قسمين : 
والمنسوخ والقراءات واللغات » وقصص الام الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث » 
١؟-‏ ومنه ما يؤخذ بطريق النظرء والاستدلال » والاستخراج من الألفاظ وهو 
قسمان : ١‏ 

EAS التقائية‎ EE E 


. ۱۸۲ الإتقان ج ۲ ص‎ )١( 

00( اليا المتشامهة مثل : «الرحمن على العرش استوى » ». « وجاء ربك » » «ويبى وجه ربك » » (يد الله فوق 

أيديهم » . والعلماء فى هذا على فريقين : السلف وهؤلاء يؤمنون بالآبات المتشابهة كا وردت من غير تأويل ِ 0 

ولا تشبيه » ولا تكييف مع اعتقاد تنزيه الله عن ظواهرها المعروفة لنا » والخلف : هؤلاء أولوا هذه الآيات على 0 
حسب المعروف من اللغة » وقواعد الشرع › والعقل » والأول هو الذى كان عليه النى - يي - والصحابة ٠»‏ 

الروت فة قالوا : إن مذهب السلف أحكم » ومذهب الخلف أسلم » » فلنكن على ما كان عليه السلف 

رضوان الله علييم -. 


٤١ 


١‏ - وقسم اتفقوا عليه وهو : استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية © لأن 
مبناها غلى “الأقيسة , وكذلك فنون البلاغة » وضروب المواعظ والحكم والإشارات 
لا تنم ٩‏ امتشاطها هة وتخ راجيا لى له اهاه 

وروى عن الإمام الشافعى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال : لايحل تفسير المتشأبه إلا 
بسنة عن رسول الله - ملل جاو برعل احدهن اما »أو بدا العلماء » ومن هذه 
النصوص ال حيذة الى تدل على العمق فى البحث » والأصالة فى الرأى » والدقة فى التفكير 
نعلم أن من القرآن ما لا يجوز المخوض فيه قط > وأن منه ما الأولى عدم الخوض فيه » لأنه 
لا يؤدى إلى امر تركن إليه النفس » ويطمئن | ليه القلب » وأن هذا وذاك ل يرد فيه عن 
المعصوم - عل - روايات صحيحة ثابتة » وإنما الكثرة الكاثرة منها روايات ضعيفة أو 
واهية أو مكذوبة مختلفة "ا 

وما ورد ف) عن الصحابة والتابعين ممعظمه لم يصح عنم > ا ما كانوا يحوضون 
فى مثل هذا والكثير منه من قبيل: الإسرائيليات والأخبار الباطلة التى تلقوها عن أهل 
الات ا عابيو وا تخت ل :ظاغر الام رشك اروا الاعات ساس مان 


1 
ENES EEE‏ الفسو ةقان القران لكر رمو أونق لاون الى يعتود علي تق انالك اللقة + 
وقواعد النحو . ' 3 ' 
(؟) التعبير بلا يمتنع غير دقيق > فان القران هو اصل الفصاحة والبلاغة » والبيان المعجز » هو المصدر الأول الذى 
تعرف منه فنون الللاغة » والفصاحة › والاسال الفحلة الحزلة «نزل به اروج الأهية > على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عرلىي مبين». 
(۳) الإتقان ج ۲ ص ۱۸۲ 2 ۱۸۳ . 


۲ 


أقسام التفسير 


الثافى : التفسير بالراى السديد » والاجتباد الصحيح المبنى على العلوم والمعارف الى 
سقناها انفا . 


وکت الحم سار بالماثور مہا مأ هو الم شه » وما م شه ز¡ ئادة پو حه الاقوال 


والآراء + والتفسين بالراع والاجتباد لا ينفلك عن الماثور فى الحملة آنا كانت: الوانه > 
وانجاهاته . 


ولم نقف على تفسير بالاجتباد خلا عن الأثور قط . 

ولذلك : رأيت التعريف بكلا القسمين : وأشهر » الكتب المؤلفة فما » حتى يكون 
القارىء هذا الكتاب على بينة من كتب هذا الع » التى سنعرض لبيان ما فيها من 
موضوع » وإسرائيليات » فأقول وبالله التوفيق : 


ع أ 
التفسير بالماثور 
المأثور "2 : اسم مفعول من أثرت الحديث أثرا من باب قتل نقلته والاثر بفتحتين : 
أ ٠‏ 
اسم منه »> وحديث ماثور أى منقول . 
فالتفسير بالمأثور أى بالمنقول » سواء أكان متواترا ام غير متواتر . 


وعلى هذا : يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى ‏ فى القران الكريم والمنقول عن 





. المصباح المنير مادة أثر‎ )١( 


۳ 


البى - ل - والمنقول عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والمنقول عن التابعين- 
رحمهم الله وعلى هذه الأنواع الأربعة يدور التفسير بالمأثور . 


E 
: أ ) تفسير القرآن بالقران‎ ( 
هو تفسير بعض أيات القران با ورد فى القران نفسه » فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً .فا‎ 
اجمل فى مكان قد فسر وبين فى مكان آخر » وما أوجز نی موضع قد بسط وبين فى مكان‎ 
لخر ولك ا‎ 


أمثلة من تفسير القران بالقران : 
قوله تعاللى فى سورة الفانحة :ا اهنا الصّرَاط المستقيم . صراط لين انت 
علهم غ المقضوت لهم ولا الضالين 4 . 
ا بقوله ‏ سبحانه : : ومن يُطِع, ال رالوسول فيك مع الذين 
أنعم | له عَليْهم من النييّن والصَّدَيقِينَ والشهداء والصالجين وَحَس اوليك رَفِيقًا 4 . 


وقوله تعالى : ل فتا قلق ادم من ربَهِ كلِمّات قاب عَلَيهِ إنه هو التواب الرحجيم ° 
فقد فسرت الكلات فى آية أخرى » قال تعالى }قلا : ربا ظلمتا أنفسنا وان لم تَغْفِرِ 
لتا وترحمتا لكوت من الْخاسرينَ 74" وقد روى هذا عن كثير من التابعين7/ . 

وقوله تعالى : ااب الین ا اوو بالعقود أحِلّت لكم بَهيمة الأنقام إلا ما تى 
يكم غَيْرَ محلى الصيد وأنتم حرم إن الله حکم ما بريد ي . 1 

فقد فسر قوله : إلا مَا یی عَلَيْكُم 4 بقوله بعد  :‏ حرمت عل الميتة وَالدم 





. ٩۹ : النساء‎ )١( 

3( البقرة : 

(۳( 0 شيرق 

١5197 › ۱٤١ ص‎ ١ تفسير ابن كثير والبغوی ج‎ )٤( 
١ : المائدة‎ )6( 


٤ 


1 
9 ر ر 


ولَحْم الْخترير وما أهل لير اله به والْمحَقَُ والْمَوقُودة وَالْمتَرديَةُ وَالنطيحة وَمَا أكل 
السبع إلا ما ذكيتم رمَا ذُبِحَ على النُصبٍ ي . 

٠‏ وقوله تعالى : ( رككم أزواجاً اة 4 فقد فسر بما بعده : « فَأضْحَاب اليم ما 
أضحاب الميمتة وأضْحَابِ المَشامَةِ ما أُضْحَاب المَشامَة والسابقون السابقون اوليك 
المقربون ي . 0 ظ 
وقوله تعالى : إن الانسّان خلق هلوعاً 4 > فقد فسر بما بعده اظ إذا م الف 


© ما 


جَرُوعاً . وَإذَا مَسهُ الخير مَنوعَا 4" إلى غير ذلك . 
ب ) تفسير القران بالسنة : 
إن لم يوجد تفسير للقرآن فى القرآن » فليبحث عا ثبت وصح فى السنة . 
EBU E,‏ لقان + وة م فال تحال ::8 وانولنا َك الذ كر لين 
لاس ما رل لبهم وله كرون م 1١‏ . وقال تما : طل هو الى بعت فى الاين 
رولا مهم بتو لبهم آياته وبركيهم ومهم الكقاب وَالحكمة ¢ 
وعن المقدام بن معد يكرب : أن رسول الله َلك - ال + ,ألا إنتى أوتيت 
الكتاب ومثله معه' ألا يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته 7" يقول علیکم ببذا 
القرآن » فا وجدتم فيه من حلال فاحلوه 1 وما وجدتم فيه من حرام فحرموه › ألا لا يحل 
لكم الجار الأهلى > ولاكل ذى ناب من السباع ؛ ولا لقطة معاهد › إلا أن يستغنى 
عنباصاحييا : ومن نزل بقوم فعلبهم أن يقروه » فإن لم يقروه فعليه أن يعقبيم' © بمثل 
قرأه ). رواه ابوداود ی سلئه . 


قال الامام الخطالي ‏ رحمه الله : قوله : 9 أوتيت الكتاب ومثله معه ې ) 





5١ 84 : المعارج‎ )۳( ١١ ۷ : المائدة : ۳ (۲) الواقعة‎ )١( 
النحل : 45 (ه) الجمعة : ۲ . 30 هی الستن والأحاديث‎ )١ 


(۷( اراد ال آهل الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العام من مظانه . 
الاسلام . 


هم 


سيف اغا مطاف أنه أوق سو الو اا غير اقلق مكل بها اع م 
الظاهر المتلو . 

والثالى اه ارون الكتانه ونه تال ادو ونوفن الوا قلف ا 5 اس 
ف الكتاب » فيعم ويخص + ويزيد عليه ؛ ا لاا قن 
العمل به » ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القران ) 

وقوله « بوشك رجل .. 2 . عدو هذا القول من مخالفة السنن الى سنا ثما ليس له ى 
القران ذكر » على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض » فإنهم تمثلوا بظاهر القران » وتركوا 
السن الى قد صنت نان الكتاب 2 فتحيروا » ا : 

وق حديث معاذ حين بعثه رسول الله 2 بن اليمن قال له : ديم تحكم ۲ ؟ 

قال : بكتاب الله » قال : «فإن لم تجد » ؟قال : بسنة رسول الله » قال : « فإن لم 
صدره وقال : J)‏ |الحمد لله الدذى وفق رسول رسول الله لا يرصى رسول الله 10 . 

قال ابن كثير ى 7 وهذا | الحديث ف | لتك والسان باسناد حك . 

وروى ابن المبارك عن الصحابي الحليل a E‏ ارجل سأله عن 
اشہاء وطلب منه ال موان : : «انك رجحل ا 1 اتىد بجد الظهر ی كتاب الله ا 
كبرد ا عرو الصلاة والزكاة ونحو هذا ثم قال : أتجده فى كناب 
الله ب ان “كات الله | ۰ وان ال الكت هد وقال -- القران 
الكتات 06 

بور اال ري e‏ هو الطراز ز العم ويجب الاعتاد فى 

هذا النوع على اديت الصحاح ¢ والحسان ¢ وحنب الخدت الضعيفة والموضوعة ¢ 





(۱) تفسير القرطبى ج ١‏ ص ١‏ ۴۸ 
e‏ ابن كتين ولعو ا فن ٠‏ رفا اا الفلا م و ع ححسله 
مهم من ضعفه وممن صححه أبن الق فى إعلام الموقعين. 


5 


فقد اختلق على النى فى تفسير القران کا اختلق عليه ى غيره . 

وقد قال الزركشى فى البرهان : إنه قد صح من ذلك كثير. 

ورد عليه السيوطى فى الاتقان » فقال : « الذى صح من ذلك قليل جداأ » بل أصل 
المرفوع فى غاية القلة » وسأسردها فى آآخر الكتاب » إن شاء الله تعالى »27 . 

والممق : أنى لا أوافق السيوطى على مقالته » وهى أن ما صح فى التفسير عن النبى قليل 
جدا » ولعل مراده القلة النسبية : أى بالنسبة إلى ما ورد عن الصحابة والتابعيق + واا 
فقد ذكر الإمام البخارى فى صحيحه فى رق كا كيرا وهوس كاب السب 
استغرق نحو جزء من ثلاثة عشر جزت! من تجزئة الامام الحافظ ابن حجر فی شرحه : «فتح 
البارى». ٠‏ 

5 أدل على ما ذهبت إليه مما ذكره الحافظ بعد ما فرغ من شرح : «كتاب 
اي د ار غل اة حه واب وار 
حديثاً » من الأحاديث المرفوعة » وما فى حكها » الموصول من ذلك أربعائة حديث'» 
د وستون حديثاً » والبقية معلق 97 » وما فى معناه » المكرر من ذلك فيه ٠‏ وفيا 

مضى أربعائة وتمانية وأربعون. حدیٹا > والخالص مہا - يعبى من غير تكرار - مائه حديتث 
وحديث ع وافقه مسلم على تخريج بعضها ‏ ولم يخرج أكثرها , لكونها ليست ظاهرة 
الرفع » والكثير منها من تفاسير ابن عباس - رضى الله عا - باون a‏ 
وفيه من ا الصحابة فمن بعدهم حمسمائة وتمانون اا ,2 ء, وهذا یدل 
على أن ما صح فى التفسير المرفوع غير قليل . ) 

1 جد جد د 

السب فى أن الصحابة لم ينقلوا عن النبى كل التفسير : 

بن خا :ف أ اي ناراک مداه سيا کر 





(1) الاتقان ج ۲ ص ۱۷۸ ۰› ۱۷۹ 1 

(۲) المعلق فى اصطلاح امحدثين : ما حذف من مبتدأً إسناده راو أو أكثرء والمراد بأول السند من جهة يذ 0 
الراوى وذلك مثل قول البخارى : وقال شیا هد كذا ٤‏ وقال ابن عباس كنذا . 

)الى الموقوفة عل ال و (؛) فتح البارى ج م ص ٦٠١ 25٠١٠4‏ 


۷ 


علييم ۰ أو خنى عليهم المراد منه > ولكن لم بنقل إلينا عنه - بل - كل ما يتعلق بآيات 
| القران ولعل السبب فى هذا : أنهم كانوا لفهمهم الكثير من آياته بمقتضى فطرتهم اللغوية ؛ 
وعلمهم بالشربعة . رأو ١‏ ألا حاجة لنقل كل ما يتعلق بتفسير القرآن » ظلًا منهم أن من ان 
بعدهم فهو مثلهم > أو يدانهيم واا فاشتغاهم بالحهاد » والفتوحات » ونشر الإسلام لم 
) بدع هم وقتاً للتفرغ للعلم والرواية . 


السبب فى أن ما نقل عن النى فى 
التفسير أقل مما نقل فى الأحكام : 

- وقد كان من حكة الله البالغة : أن ما نقل عن النبى فى تفسير القرآن ولاسما فما يتعلق 
TRUE‏ ار الوجود » والآيات الكونية والنفسية ‏ أقل مما نقل فى الأحكام 5 
وذلك : لأن الأحكام الغ اه وا ل ر ينكين الأرمان و افر ا ات 
الكونية والافاقية والنفسية فهى محال للنظر > والتفكر > والتدبرء ويختلف تناوها 
وللاستفادة منها بتغير العقول » والفهوم » وتتطور بتطور الأزمان والأجيال » وهى عرضة 
للتقدم العلمى » فمن ثم كان موقف القران منها موقف الداعى إلى التفكر والتدبرء 
والملاحظة والتجربة » والاستفادة با أودعه الله فيها من أسرار » وخصائص » وسنن » 
وبذلك : فتح القران للعقول أبواب التقدم العلمى على مصراعيها » حتى بلغ هذا التقدم 
إلى ما ترى » وقد صيغت هذه الآيات الكونية والنفسية صياغة فى غاية المرونة 29 هن ثم : 
صلحت لكل زمان ومكان » وكان ك هما ءا فق اشا اعجاز القران الكرم . 

وكذلك : كان موقف النى ‏ ريه - من هذه الآيات الكونية : الحث على البحث 

فيها » والتفكر » والتدبر > والتنبيه إلى فوائدها دون الإخبار عن حقائقها وأسبابها » ولم 
يصح عن النى - مل - فى التفصيل فى الآبات الكونية كالسعاوات » وجوهرها وم 
خلقت » ومقدار ما بين كل سماء والأخرى » إلا شىء قليل جدا » وأغلب ما ورد فى 
ذلك لم يصح › 000 ٠‏ 


. ف القاموس المحيط « مرن مرانة » ومرونة لان فى ضلابة ..» وهذا ما أردته من مرونة الالفاظ القرانية‎ )١( 


۸ 


ا قن من لقال أ يدو ونين + حر يزيد + مرق ییا ایس 
بدراً > ثم يعود دقيقاً كما كان“ نزل القرآن منياً إلى الفائدة دون الاجابة عن الحقيقة 
العلمية مع أنها حط السؤال قال عز من قائل : ل يسألوتك عن الأهِلّةِ فل هي مَوَاقِيت 
لتاس وَالْحَجَ 4 "© والله سبحانه وتعالى ‏ وهو خالق الكون : علويه وسفليه » ومدبره » 
والعلم بكل أسرارة كان يعلم الحقيقة العلمية ولا ريب »> وكان من الممكن اليسير أن يعلمها 
لنبيه - لے - ليجيب بها » أو لعله أعلمه بها » ولكن جاء القرآن على هذا الأسلوب 
الحكيم اله إلى اة والغاءة م هدا رح الاي ورفقا بعقولهم فليست كل 
العقول كانت متبيئة فى هذا الزمن البعيد لتقبل الحقيقة العلمية > وقد يكون لبعضهم 
فتنة » هن بم : ترك ذلك إلى العقول » لتصل إلى الحقيقة بعلمها » وجدهاء ونحتها . 
والعالم فى تقدمه مدين هذا المبج القرآفى » فهو الذى فتح للبشرية افاق العلم والمعرفة > 
وقد كان يِف يخاطب الناس على قدر عقولهم » واستعداداتهم » وله فى ذلك السياسة 
الحكيمة » والتوجيمات الرشيدة » وفى الأثر الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ قال : «ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة » . 
واس لاد تسح «وروك ی رض الله تعالى عنه انه 
قال : « حدثوا الناس یما يعرفون ودعوا فاو اعون أن e‏ الله ورسوله » . 

حديث منکر غریب : 

ومها يكن من شىء : فقد فسر البى - مل - للصحابة جل القرآن » إن لم يكن 
كله إوآما دت اا زرا انع حرو الارن يدوع ها بن عروة جن اليه 
عن عائشة » قالت : واکان الى د ملقو سرشا من القران إلا ايا بعدد » علمهن 
إناه جبريل ‏ عليه السلام' » فإنه حديث منكر غريب » لأن جعفر بن محمد بن خالد بن 
الزبير بن العوام القرشى الزبيرى قال فيه البخارى : لا يتابع فى حديثه > وقال الحافظ 
أبوالفتح الأزدى : منكر الحديث297 . 


وقد تكلم عليه الإمام ابن جرير با حاصله : أن هذه الآيات مما لا بعلم إلا بالتوقيف 


۱۸۹ : البقرة‎ )۲( ٤۳١ ص‎ ١ تفسير ابن كثير والبغوی ج‎ )١( 
| ٠١ ص‎ ١ تفسير ابن كثير والبغوى ج‎ )( 


٤۹ 


عن الله تعالى مما أوقفه عليها جبريل » وهذا التأويل مقبول لو صح الحديث » ولكنه لم 
2 
أمثلة لتفسير القران بالسنة : 

من ذلك : تفسير المغضوب عليهم عليهم : باليبود » والضالين : بالتصارى » ف سورة 
الفاتحة » أخرج ع 1 بن حبان ی صحيحه » عن عدى بن 
حاتم » قال : قال رسول الله - ييه - : إن المغضوب علييم هم : البهود » وإن 
الضالين هم : النصارى » ويؤيد هذا التفسير ؛ قوله تعالى ل قل هل یکم شر من 
ذلك موب عند الله من لَه الله وغضب عليه 4 وجعل م: مِنْهُم الْقِرَدَة والختازير وَعَبَدَ 
الطّاغوت . أوليك شر مکاناً واضل عن سوا سيل باد فإن المراد بهم : الود ٠‏ 
وقوله تعالى : قل با أهل الْكتَاب لا تَغلوا + ا اا 3-8 
ضلوا ين قبل وأَضَلُوا كديرا وَضْلُوا عن سّواء السبيل 74" وقد جعل النى - 
اع کل من ا e e e a.‏ 
الذين فقدوا العام » والوصول إلى الحق . فهم هاتمون فى | الضلالة » لا مبتدون الى الحق . 


نا لس و 


O‏ : © الدين اموا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم وليك 
هم امن وَهُم مُهتدون 4 روى أحمد والشيخان وغيرهم عن 1 
و اراك شن اله « الذي اموا وَلَمْ يَلِسُوا إيماتهم بظلم 4 شق ذلك على 
لغيه 1 تقالو نا رفوك ال ل : «إنه ليس الذى تعنون » ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح : ١‏ إن الشْرّءَ لظلم عظيم ,29 , إنما هو الشرك » . 

ومن دلك [٠ SS‏ عدوا هم ما استطتم من فو 
وَمِن رباط لحيل ترهبون به عدو الله : وعو كم واخحرين من دونهم لا تعلمونهم ل 


٠٠١ : المائدة‎ )١( 
۱۸۷ تفسير ابن كثير والبغوى ج ۳ ص‎ )۲( 
۷۷ : المائدة‎ )۳( 
۸۲ : الأنعام‎ )٤( 


(ه) لقان : ١‏ والمراد بالعبد الصالح لقان 


يعلمهم رمَا فقوا مِنْ شىء فی سیل التو بوف الیک رانم لا مظَلَمُونَ ي . 

رول ع و : معت رسول الله - عن - يقول وهو 
على المنبر : : ١‏ وَأَعِدُوا لهم ما استطعكم من فة .. و وات القرة ترس + الا تون القرة 
الرمى الاو ان ا اأ 

اا م كان اللراه ا هناميا © وھ كل ما بكرن 
به القوة » ولا كانت أسباب القوة وهى أسلحة الحرب » والات القتال تختلف باختلاف 
العصور » جاءت الكلمة على هذه المرونة الفائقة » الى جعلتها صالحة لكل زمان ومكان . 

وكذلك : جاء امغر معجزاً كالمفسَّر ‏ بفتح ال ا فوا ع نشكاة 
واحدة » فالرمى . كلمة مرنة صا حة لتطور الأسلحة بتقدم الزمان » فإن كلمة الرمى : 
يدخل فما الرمى بالقوس » والنبال » والرمى بالحراب » والرمى ا و 
أبضاً : كل ما استحدث فما بعد » كالرمى بالمدفع » والقنابل الذرية » والهيدروجينية 
والصواريخ ونحوها » ومن ذلك : تفسير الحساب اليسير : بالعرض ٠»‏ أخرج الشيخان 
وغيرهما » عن عائشة » قالت قال : رسول الله يله « من نوقش الحساب عذب » ) 
اا ا : قسف يُحَاسَبْ حِسَاباً يَسِيراً ې "2 قال السن ذاك 
الحساب » وائما ذاك العرض » . وهذا لفظ مسلم . 

والعرض ‏ بفتح | العين وسكون ا عرص أعال المؤمن عليه » حن يعرف 

منة الله تعالى عليه فى سترها عن الناس فى الدنيّا > وق عفوه عنبا فى الآخرة . 

ومن ذلك : تفسير الكوثر فى قوله تعالى : « إنا َعْطَيَاكَ الكؤثر 4 أخرج أحمد 
ومسلم عن أنس » قال : قال رسول الله - ی - : « الكوثر : نہر أعطانيه رى فى 
الجنة » » قال السيوطى : له طرق لا تحصى”" . وفى الصحيحين عن أنس قال : «لما 
عرج بالنى مب إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلز يحوفا > قلت : 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر» . 
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o 


( ج ) تفسير الصحابة : 

فإن لم نجد فى القرآن »ولا فى السنة والأحاديث عن النى - بريه - » رجعنا فى ذلك 
إلى ما صح وثبت عن الصحابة - رضوان الله علبيم - فإنهم أدرى منا بتفسير القران 
e‏ فقد بين لهم الى ا و حمله »› e‏ اا 

هم أعلم بتفسيره منا » لما شاهدوه من القرائن والأعوال:* الى أخاطة بتزول القران 
الكريم . ولا لهم من الفهم التام , والعلم 00 والعمل الصالح › > والقلب 
المستضىء » والعقل الذكى » ولاسما كبراؤهم وعلاوهم ا كلفاء: الأ ريعة: الاق 
ا سا سي يي O E‏ 
ا ظ 

ولعلك على ذكر ما رواه أبو عبد الرحمن السلمى » التابعى الجليل عن كبار حفاظ 
ال من ممما رل ال لات اب كانوا إذا نزل علیہم عشر آيات م 
يتجاوزوها › 23 يعلموا ما فيها من العلم والعمل › قالوا : فتعلمنا القران » والعلم › 
ولا ,خا 

وروى عن الصحالى الجليل 3 عوك الل بن وة :+ أنه قال : ومن کان منكم متأميا 
فليتأس بأصحاب رسول الله و - » فانم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً »> وأعمقها 
علماً » وأقلها تكلفاً » وأقومها هدياً > وأحسنها حالاً » اختارهم الله لصحبة نبيه - 
يه - واقامة دينه > فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم ی اثارهم » . 

وروى الإمام أحمد والببيق عن الشافعى ‏ رحمه الله - الك الضها :روماه 
القدية » وأثنى عليهم بها هم أهله ۽ ا 
ول وأمر استدرك به على » واستنبط به حكم » واراؤهم لنا أحمد » وأولى بنا من 
E UGE‏ شد ران 

وقد روى عن الصحابة فى التفسير كثير جدا» وفيه الصحيح » والحسن » 
والضعيف » والمنكر » والموضوع » وما هو من الإسرائيليات ونحوها » وقد عنى.أئمة 


. 55# علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 


o 


الحديث وجهابذته ‏ بنقد ما روى » وتمييز المقبول من المردود » والغث من السمين › 
ولكنبها مفرقة مبثوثة فى كتب كثيرة » وهى تحتاج إلى جهد جهيد فى الوصول إليها » و إلى 
صبر وأناة فى تتبعها » والانتفاع بها . 
أقوال الصحابة فى التفسير: ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى أقوال الصحابة فى التفسير : أهى لها حكم الرفع » أم هى 
موقوفة عليهم ؟ » فنهم من قال : إن تفسير الصحابى له حكم المرفوع إلى الى - 
يدانا وقد قال ذلك الحاكم : فى «المستدرك © . 


لمعن مجه 2 ف ٠‏ والصواب ا 4 لأنه من باب الرواية لاالری. 


ومأ قاله الحا كم وغيره : نازعه فيه الإمام 1 الصلاح وغيره » من المحققين 
المتأخرين » وقالوا ا ايض ا بيد زر أن برد :ا امال ار 
ف د باللغة والأحكام الاجتادية : فليس من قبيل المرفوع . 


وقد صرح لاک تف بذلك فى كتابه ا علوم الحديث » فقال : ومن الموقوفات : 
قدي لسكا وان من يقول : إن تفسير الصحابة مسند ‏ أى مرفوع ‏ » فإنما يقوله فيا 
فيه سبب نزول » فقد خحصص هنا وعمم فى المستدرك » فلعل هذا ما أراده فى المستدرك 
او رجع عنه الى هذا . 


والمحققون من العلماء : كا حافظ الكبير ابن حجر » على أن أقوال الصحابة فى التفسير 
ها حكم المرفوع إلى النى - عَم بشرطين : 





ْ جمع جهبذ - بكسر الحم والباء  الماد الخبير العالم‎ )١( 

(۲) كتاب قصد بتأليفه استدراك الأحاديث الصحيحة التى فاتت الشيخين ' : البخارى ومسل » وهى على شرطها + 
أو على شرط أحدهما » وزاد قسما ثانيا : وهو : ما أداه اجتهاده إلى تصحيحه » وإن لم يكن على شرطها » ولم يسام 

له كل ما قال . 

(۳) علوم الحديث بشرح العراق ص "8 . 


o۳ 


الأول : أن بكون مما لا محال للرأى فيه » كأسباب التزول » وأحوال القيامة » واليوم 
الآخر ونحوها . 

الان آلآ كن الان رة بالأخل عن أهل الكتاب الذيق أسلمها ٠‏ اى غير 
معروف برواية الاإسرائيليات ‏ . 
0 لأن من عادة الصحابة وأخلاقهم : ألا يتكلموا فيا لا محال للرأى فيه إلا بسماع 

ووفقي رول ا عل للق سن عد ا و E‏ ع لس از 
من عض آهل :الكات الذين. أسلموا 6 فإذا. ا الا فد و الا 

وهذا الشرط الثانى يدل على بعد نظر أئمة الحديث ونقاده » وأنهم لم تجز عليهم هذه 
الاسرائيليات التى رويت عن بعض الصحابة » فقد علمواكذبها » وعلموا أنها دخيلة على 
الا ااا 

وقد كان كثير من التابعين يتحاشون الرواية » عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ 
عن أهل الكتاب » وليس أدل على ذلك : من أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد شهد 
له أبوهريرة بأنه کان أكثر حديثاً منه لأنه كان قارئاً كاتباً » رواه البخارى فى صحيحه › 
) ومع هذا : فقد حاءت مروياته أقل من مرويات ا هربرة و اكه كانتت وفيت لد عقن 
من كتب أهل الكتاب فى موقعة اليرموك » تبلغ حمل بعيرين » فكان يحدث ببعض 
ما فيها » فن ثم : تحاشى بعض الرواة الرواية عنه » فكان هذا سبب من أسباب قلة 
مروياته عن الى هريرة رضى الله عنه" . 
أمثلة من تفسير الصحابة : 

من : ماروى عن سلمة بن الأكوع فى تفسير قوله تعالى : 9 وَعَلَى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين که ال ۾ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين 4 : كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها ‏ فنسختها »!4 . 


. نزهة النظر شرح ية الفكر ص "5 ط الاستقامة‎ )١( 

(۲) فتح البارى ج ١‏ ص ١١۷‏ 

(۳) يريد قوله تعالى : فن شهد منكم الشهر فليصمه 4 . 

(4) صحيح البخارى ‏ كتاب التفسير سورة البقرة . باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه . 
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وروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس لنت موب وأنها فى الشيخ 
الکو زكرا لا ان أن ضا د فل ان يطعا مكان كل يوم 
مسكينا ٩(‏ . 
إنما يتأى على من يفسر الإطاقة : بأنها تحمل الشىء بتكلف وجهد » ويشهد 
له : قراءة « يطوقونه » بضم الياء » وفتح الطاء » وفتح الواو المشددة » وأما قراءة العامة 
من القراءة المشهورة فتشهد للراى الأول » وهذا إلى جانب كونه مثالا لتفسير الصحان > 
لون من ألوان اختلاف الصحابة فى التفسير. 
ومن ذلك : ما روى عن ابن عباس فى قوله تعالى ٠‏ ألم بر الین قروا أن 
السّمّاوات وَالأَرْضِّ كَاننَا رقا فَمتَقنَاهُمَا وجعلتا من الماء كل شَئء حى اقلا 
يوون 27# › قال #كانك النئازانف ونا لآ ت ر ف 
ا اا لهال ارق عمرب رقي قحاد ر 
ن غاس فال اين مر : كنت أقول : ما تعجينى جراءة ابن عباس على تفسير 
القران ‏ فالآن قد علمت أنه E‏ ات أبونعيم فى الحلية » وذكره السيوطى ف 
الاتقان0© , 


و ا روف ا و ی ا ااا و 
لزب عن قوله تعالى : وَإن خفكُم ألا ُِطُوا فی الينام انوا ما صاب لم من 
النَّاء منتى ثلاث ١‏ وربّاع . . 4 فقالت عالق أعق اا كرون وو عجر 
وليها » تشركه ف ماله »> ويعجبه مالها وجاطا » فيريد أن يتزوجها بغير أن بقسط فى 
صداقها » فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا عن ذلك › إلا أن يقسطوا هن » ويبلغوا هن 
أعلى سنتبن » فأمروا أن ينكحوا ما طاب همم من النساء سواهن 0( 

ومن ذلك : ماروى عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : بإ إذا جَاء صر الله 


رفخ 


)1( المرجع السابق _ باب قوله تعالى : ل أياماً معد ودات .. 4% الآية (5) الأنبياء : #06: 
(۴) ح ۲ ص ۱۸۷ 
)+( صحيح البخارى کات التفسير ‏ سورة النساء ‏ باب وإن خفم ألو 000 اليتامى 4 . 
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روى البخارى فى صحيحه » بسنده » من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 
قال : «كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر , فكأن بعضهم وجد فى نفسه » فقال » لم 
تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمت ‏ » فدعاهم ذات 
يوم » فأدخلنى معهم > ما رؤيت أنه دعافى يومئذ إلا ليريهم » قال : ما تقولون فى قول 
الله تعالى  :‏ إذا جاء : ضر الله والح ؟ فقال بعضه م ا اتوك ا و 
إذا نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضهم > فلم يقل شيئاً فقال لى : أكذاك تقول يا ابن 
عباس ؟ . فقلث : لاء فقال.: ما تقول فقلت : هو أجل رسول الله يلي - أعلمه 
له » قال : « إذا جاء نصر الله والفتح » › وذلك علامة أجلك » اقح ر 
واستغفره إنه کان ا فقال عمر : ما أعلم منها إلا E‏ 
#+ 0 
ومن ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال فى 
الكوثر : « هو اخير الذى أعطاه الله إياه » » قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فان الناس 
زمرت نطق فق ا قال سيعت + ال الى ق ا من اشير لق اداه اناه .بول" 
منافاة بين هذا التفسيروما صحعن النى من أنه الكوثر لأن الكوثرمن هذا الخير الكثير » ويدخل 
فى هذا الخير الكثير النبوة والرسالة والقران والسنة . 
تفاسير التابعين : 
وأما أقوال التابعين" فى التفسير : ففيها حلاف بين العلماء » فبعضهم : عدها من 
لار لان الغالب انهم تلقوها عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ . 
وبعضهم : : عدها من التأويل والتشيس ارا والاجتباد » لكثرة اخلانهم اک 
الصحابة » قال الزركشى فى البرهان : وف الرجوع إلى قول التابعى ا اجك 
واختار ابن عقيل المنع > وحكوا عن شعبة بن الحجاج أنه قال : أقوال التابعين فى الفروع 
ليست حجة » فكيف تكون حجة ف التفسير » لكن عمل المفسرين على خلافه » فقد 
ظ )١(‏ يعنى قرابته من رسول الله وذكاءه » وفطتته . 
(؟) صحيح البخارى ‏ كتاب التفسير- سورة النصر- باب قوله تعالى : بإ فسبح بحمد ربك واستغفره .. & . 


. التابعى : هو من لق الصحانى وهو مؤمن سواء مع منه آم لاء سواء طال لقيه به أم لا‎ (F۳) 
. ١۷۹ الاتقان : ج ۲ ص‎ )4( 
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حكوا فى كتبهم 7 > لأن غاليها تلقوها عن الصحابة. 
- والتحقيق : أنهم إن أجمعوا على شىء فلا يرتاب فى كونه حجة ويكون تلقوه عن 
الصحابة » أما 29 اختلفوا : فلايكون قول بعضهم حجة على بعض › وعلى من 
بعدهم » وحينئذ للمفسر للقران » أن يرجع إلى الطرق والوسائل › التى يستفاد منها التفسير 
الصح ‏ . 

وقد رويت عن التابعين فى التفسير روايات كثيرة لا حصا العد › ولاسما تلاميذ ابن 
عباس : محاهد بن جبر » سعيد بن جبير » وعكرمة مولاه » وعطاء وغيرهم » وقد د كرمنها 
ابن جرير فى تفسيره كثرة كاثرة » والسيوطى فى « الدرٌ المنثور» » والبغوى وابن كثير 
وغيرهم » وسنعرض - إن شاء الله فما بأتى لبيان القيمة العلمية لتفاسير التابعين . 

+ 7 5 
المفسرون من الصحابة : 

اشتبر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأريعة + وابن مسعود » وای بق 
کی زان عباس رسيا PE‏ ارا 
لله عنهم أجمعين ‏ 4 | الخلفاء الأربعة : فإن أكثر من روى عنه منهم فى التفسير : عا 
أبى طالب رضى الله عنه لتخليه عن مهام الخلافة » طيلة مدة الخلفاء الثلاثة » 0 
وو ظ 

e,‏ : فالرواية عنهم فى التفسير قليلة جدا وذلك بسبب تقدم 

وفاتهم ولانشغالهم بمهام الخلافة . فالصديق : كان شاغله الأكبر القضاء على الفتنة > فلا 
قضى عليها شرع فى نشر الالام فى الشام والعراق . فلم يكن عنده متسع اللرؤاية وان 
انارو 2 ر حرضي قطني يواد 161 الأكبر الفتوحات الاسلامية » واستحمال 
ا ا > وإن كانت الرواية عنه أكثر من الرواية عن سلفه العظم . 

تعال ء ا2 الفتوحات » وبالفتنة الكبرى 


وذو النورين : عڼان - رضى الله تعالى عنه ا عام المتو 
فى عهده التى انتہت بقتله » وان كانت الرواية عنه أكثر من الرواية عن الشيخين › فقد 


/ . 6 : مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 
. قال السيوطى : لا أحفظ عن اې کر رضي الله عنه  فى التفسير إلا اثارا قليلة جدا‎ )۲( 


O 


كان متفرغا طيلة عهدهما والمكثرون من هؤلاء هم : على بن الى طالب » وعبدالله بن ٠‏ 
مسعود » والى بڻ كعب » وعبد الله بن عباس وإليك كلمة موجزة عن كل منهم . 
اعد عل بين ان ظالية : 
على بن الى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 
هو : ابن عم رسول الله مره - » وزوح ابنته السيدة فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ ؛ 
وقد كانت نشأته فى بيت النبوة من الأسباب المهمة فى كثرة ما حمل من علم » وما اشتبر به 
من فقاهة » هذا إلى ما وهبه الله من فطرة سليمة لم تتدنس بشىء من أمور الجاهلية » فلم 
يسجد لصنم قط › ولم یشرب خمرا » ولا اقترف إئما » وما کان يتمتع به من قلب مضىء 
وعقل ذكى » ولسان فصيح بليغ وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن الى الطفيل > 
قال : «شهدت عليا يخطب وهو يقول : « سلونى » فوالله لا تسألوق عن شىء إلا 
اخبرتكم به » وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من اية إلا وانا اعلم : ابليل نزلت آم بنهار ؟ 
ام ی سهل ام فى جبل ؟» . 
واخرج ابونعيم فى الحلية بسنده عن على قال : ١‏ والله ما نزلت اية إلا وقد علمت فم 
انزلت ؟ واين نزلت ؟ » ان رڼې وهب لى قلا عقولا » وليانا ستولا ) > وقد اشممر 
بالفصاحة 4 والملاغة 3 والبيان 4 والفتا 6 وحل لکوت م حى فل فيه J).‏ قضية ولا 
اا 
وت الكل و ا فد د ات وای حا ویو رات كقيزة قدا فى 
فضائله » وق التفسير وغيره »› واا به ماهو برىء منه » وقابلهم المىغضون له ع 
فوضعوا فى ذمه » ولزه » وهمزه شيئا غير قليل » وهكذا : نجد أنه هلك فيه رجلان : 
وقد نقد أنمة الحديث وحفاظه هذه المرويات » وبينوا الصحيح » والضعيف › 
والمكذوب » والمقبول من المردود » وسيأقى إن شاء الله بيان الكثير من ذلك . 


۴ عبد الله بن مسعود : 


هو عبد الله بن مسعود » بن غافل » بن حبيب » بن شمخ › ل وات ووی 
الجاهلية » وأسلمت أمه وصحبت النى » فلذلك نسب إلا أحياناً . 
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اسر قديماً > وكان كثير الملازمة لرسول الله - ل - وصاحب سواكه » ومطهرته » ١‏ 
واد ا السو التروالق لاقراته ا و 
وفى صحيح البخارى عن شقيق بن سلمة قال : « خطبنا عبد الله ۽ > فقال والله لقد أخيذدت 
من فى رسول الله - مَك - بضعاً وسبعين سورة » والله لقد علم أصحاب الى - عله - . 
أفى من أعلمهم بکتات اسن وها انا يرهم ٩‏ . 


وف صحيح البخارى عن مسروق › قال : ذكر عبد الله بن مسعود عزنل عبد الله بن 
عو و انق لاص ع ال و ا جه مدا ی ای ا 
يقول ؛ «١‏ دوا القران في" ن أربعة : من عبد الله بن مسعود > وسالم . ومعاڻ » زاك بن: 
كعب ) وقد کان من أعلم الناس بتفسير القرا ان الكر م بل كان یری نفسه أنه أعلم الناس 
بكتاب الله روى و و ضح موص ابن مسعود قال : ١‏ والله اذى لا إله 
عا نكا لت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أب بن ل ولا رلت اه من کاب الله إلا 
وأنا أعلم فيمن نزلت » ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لركبت إليه'" . 


افك يرن كاه هل بن أن طالب ه. ولانهد له عة غلمه بالقران و اة + ارج 
أبو نعم عن ألى البخترى » قال : قالوا لعلى : ا غا هول e‏ 
والسنة م انتّبى > وكفى بذلك علماً) ) وشهد له من التابعين : مسروق بن الأجدع من 
خيار التابعين وفضلام الد وجات امات عرد 2 و مثل الاخحاذ" پروی 
الواحد » والاخحاذ يروى الاثنين » والاخاذ لو ورد عليه الاين خاو "وان 


عبد الله بن مسعود من تلك الاخاذ). 


ولو كات لد كفيك ا عند و لركواتية :4 :وملذوا a‏ علد .رو عن 
الإمام على بن المدينى أنه قال : لم يكن أحد من أصحاب ا - ی - له أصحاب 





(۱) صحيح البخارى كتاب الفضائل ‏ باب مناقب عبد الله بن مسعود »> وكتاب فضائل القرآن. باب القراء من 
أصحاب النى . 

(۲) الإخاذ : بكسر الهمزة الموضع الذى يحبس الماء كالغدير . 

5 أى لرجعوا وهم مرتوون ج 


64 


يقومون بقوله فى الفقه » الا ثلاثة : عي اين ود و و انك ا ن عباس ) 
كان لكل رجل مم ايدان يقولون بقوله » ويفتون الناس » . 
وقد رويت عنه روايات كثيرة فى التفسير » وقد عَنى بها أنمة الحديث ونقدوها » وبيتوا 
الصحيح من الضعيف › والمقبول من المردود 1 وا تفصيل ذلك فما بعد ان شاء الله 
تعالى . 
وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين » وقيل ثلاث وثلاثين فرضى الله عنه وأرضاه . 
انو بن كعب : 
هو : ابي بن كعب بن قيس .2 من بى النجار الانصارى الخررجى يكن : ابا المنذر 
واا الطفيل ك كان من السابقين إلى الإسلام » من الأنصار شهد العقبة » وبدرًا » وما 
بعد هما » وهو نفو اد الشهورين , حمظ حفظ القران أ له > وباقرائه > وقد سبق ذلك 
نفا 0 وقد قال فيه عمر . ) آي رون ( رواه اليخارى . ش 
ومن فضائله : أن النی - می - قرأ عليه القران » روى البخارى فى صحيحه بسنده » 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : « قال النبى - عتم لأبى : إن الله أمرنى أن 
قر عليك 0 .يكن ادبن قرو اه )2 قال : وسمالى قال ( نعي ) فبكى)'' . 
وإنما قرأ عليه النى - مل _ Ss E N‏ 
فأ فا » وليكون عرض القرآن وأخذه عن شيخ مقرىء سنة متبعة » وللتنبيه على فضيلة أبى 
وتقدمه فى حفظ القرآن . وليس الراد أن يتعلم ف الى الا و و ما a‏ 


00 بويد > وقد روى عنه فى التفسير نسخة كبيرة » يرويها أبوجعفر الرازى » عن الربيع سن 


أنس عن ألى العالية عنه » وهذا إسناد صحيح ‏ وقد أخرج ابن جرير » وابن ن ألى حاتم 
E‏ اا سي ا 
)١(‏ يعنى سورة البينة » ذلك ل فيها على وجازتها من التوحيد » والرسالة والإخلاص ف العبادة » وفى ذكر الكتب 
المنزلة اجالا + وذكر الصلاة » والزكاة » والمعاد » وان اهل الحنة والنار . 


و0 صكع a‏ دكات فعاتل al‏ عات نانك أن E‏ نا اك لا مون نقد لذ تقار ريق 
عظم فبكى إما ا واما اوغا ولوف 6 ألا يقوم بشكر تلك النعمة . 
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5 - زيد بن ثابت : 
هو : زيد بن ثابت بن الضحاك » بن.زيد بن لوذان » من بنى مالك بن النجار ؛ 
كاتب الوحى وأحد فقهاء الصحابة » وحفاظهم القران » والمشهورين بإقرائه » وقد روى 
الا ميشه وده عق فاده عن انين - رضى الله عنه ‏ » قال : « جمع القران 
على عهد النى - 242 e‏ : اې بن كعب ء ومعاذ بن جبل 
واو ويك وزد .بن ات " » قلت لأنس : من أبو زيد ؟ » قال : أحد عمومتى » . 
وقد اختلف فى اسم أبى زيد هذا على أقوال » أرجحها : أنه قيس بن السكن » من بى 
حرام الأنصارى النّجَّارى » رواه ابن ألى داود'' ظ 
وبحسبه فضلاً ومفخرة أنه هو الذى جمع القران فى الصحف فى عهد الصديق » بعد 
أن كان مفرقاً فى العسب » والأكتاف » واللخاف » والظرر”" » وأنه رئيس الحاعة الى 
كتبت المصاحف ف عهد سيدنا عمان - رضى لله عله 029 
وقد كان له أصحاب تفقهوا به » وأخذوا عنه » ونشروا علمه » وقد سبقت فى ذلك 
مقالة الإمام ابن المدينى آنفاً » وقد ورد عنه فى التفسير مرويات كثيرة » إلا أنه أقل من 
سايقة 4 ”وق نقدها الأئمة الحفاظ » وينوا منزلتها من الصحة ع أو الحسن » أو 


عبد الله بن عباس : 
هو عدالة ( افا ا هاشم » ابن عم الى - وه - ولد 
قبل المجرة بثلاث”مسنين » وهو ترجان القرآن » دعا له النبى.- 0 فاك : «اللهم 
فقهه فى الدين ؛ . وغمه التأويل ٠٠‏ رواء أحمد والطبرانی و البخاري يلافك . 
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)١(‏ المراد جمعه 500000 لا نهم أكثر الصحابة حفظا للقران من الاانصار من قبيلة 
الخررج ؛ 0 فقد كان محفظه العدد الحم ل 0-0 رغيرهم من القبائل . 

آقة فتح البارى ج 4 رض 44 ؛ وأنظر تحقيق هذا فى كتابنا : المدخل لدراسة القران الكرم . 

(”) الظر ؛ والظررة ؛ والظرر : الحجر عامة . وقال ابن شميل : حجر أملس عر يض رام ا 
(4) صحيح البخارى ‏ كتاب فضائل القران باب 0 القران . 


5١ 


١‏ الهم علمه الحكة » » وف رواية : « اللهم علمه الكتاب » » وهو مفسر لا قبله » وأن 
المراد بالحكمة : عل القران : وكان انك غا اع الصحاءة تسر القران و قال ف 
ابن مسعود : « نعم ترجان القران : ابن عباس ) رواه ابن سعد »ع والبيبق فى الدلائل › 
ا د > حى لقب بالحبر» والبحر ع واوا واب ال 
وخصائصها » وأصحاب يقومون بعلمه » ويقولون بقوله » ونشروا علمه على اوسع 
ما يكون النشر » ولعلك على ذكر من مقالة ابن المدينى الانفة » وكان الفاروق عمر- 
رضى الله عنه ‏ نجلسه على ل e‏ 


ae El‏ الصحابة » يروى عن |الحسن اضر : ان بن عباس كان 3 القران 
کل 4 كان عمر مول e A A:‏ 
هر أ لما وج بعص : بعض الصحاية من ادخاله معهم 3 وقالوا 5 أن انتا اه دعاه 4 


ودعاهم › و ھل کو العلم ما يؤهله لذلك > 
ومن اراد زيادة 8 هذا ٠‏ : فليرجع إلى الاتقان (1) 


وقال 'الأخيض عن أل وائل + :اتخات غل عبد الك بن غاس عل الرمم + 
فخطب الناس » فقرأ فى خطبته سورة البقرة » وى رواية : سورة النور » ففسرها تفسيرا 
لو سمعته الروم والترك » والديلم ان 

وقد ورد عنه فى تفسير القران ما لا يحصى كثرة » ورويت عنه من طرق كثيرة » وفيها 
الصحيح 0 والضعيف بل والموضوع شىء كثير » وأما التفسير المطبوع المنسوب 
لمن ف ف د لو ناك غ وی كا موقم يران الك + 

وقد نقد أئمة الحديث » وصيارفته العارفون بالرجال جرحأ > وتعديلاً » وبالعلل - 
المرويات عنه » وطرقها عنه » وبينوا الغث من السمين » والمقبول من المردود . وما حمله 

غ آهل الكتاي» الد اسا من الإسرائيليات » مما حمله عن غيرهم » وسنعرض 
ك ا د ایر ور ا ا ال و ج واه طا م 


عات و حمساں للهجرة 4 ره هناك معروف ) فرصى الله عنه وارضاه 


(۱) الاتقان ج ۲ ص 189 + 2020.188 (5) مقدمة فى أصول التفسير ص ٤١‏ . 
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أما أبوموسى » وعبدالله بن الزبيرء فا روى عنهم فى التفسير أقل مما روى عن 
سابقييم > وقد ورد عن جاعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من ار ا س ن 
هريرة » وابن عمر » وجابر » وغيرهم وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أخبار 
كثيرة فى التفسير ولاسما فما يتعلق بقصص الأنبياء » وأخبار الفتن » وأحوال يوم القيامة 
قال الوط .وما اا يان تكن ها حك عن ا ااا ى عن 
الاسزائيليات 37 : 


%+ اخ عن 
« المفسرون من التابعين ) 
وقد اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون .. من اعيانهم : محاهدبن جبر » وسعيد بن 
جبير ر وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن الى رباح » والحسن البصرى » ومسروق بن 


+ دم چ 


مسدارس التفسمير 

وقد كانت هناك مدارس متعددة فى التفسير » لكل مدرسة خصائصها » ومميزاتها 
وأساتذتها » وطلاءها »> فكانت هناك مدرسة الحجاز » وهى تشمل مدرستين : مدرسة 
RE E CET TTT‏ 
طالب »> وأن بن كعية + ومدرسة العراق » :وأستاذها الا كان 2 <ابن مسعود + ومارسه 
الشام » ومن أساتذتها من الصحابة : أبوالدرداء الأنصارى الخزرجى › ونم الدارى 
راهب عصره » وعابد أهل فلسطين » ومدرسة مصر وأستاذها الأ كبر : عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » ومدرسة اليمن وأستاذاها الأكبران : معاذ بن جبل » وأبوموسى 
الأشعرى » إلى غير ذلك من المدارس التى انتشرت فى العالم الإسلامى . 


. ۱۸۹ الإتقان فى علوم القران ج ۲ ص‎ )١( 


1۳ 


وكان اصل هذه المدارس » وأعلمها بالتفسير : مدرسة مكة » لأن أستاذها 
وشيخها : ابن عباس حبر القران وترجانه » قال الإمام ابن تيمية : ٠‏ اعم الناس بالتفسير 
أهل مكة » لانهم اصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن الى رباح » وعكرمة مولى ابن 
عباس وغيرهم من اأصحاب ابن عباس كطاوس » وا الشعثاء > وسعيد بن جبير 
وأمثالحم » وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك : ما تميزوا به على 
غيرهم » وعلماء أهل المدينة فى التفسير مثل : زيد بن أسلم : الذى أخذ عنه مالك 
افر واعدةعنه ايها :اله عبد لحن .+ وعد الله رن وه : 

وساقتصر على E‏ المشاهير من مدارس مكة ع والمدينة » والعراق »ع والشام , 
ومصر › واليمن مع التعريف بهم . 

+4 لخو % 
)1١‏ مدرسة مكة 

: مجاهد بن جبر المكى‎ ١ 

مولى السائب بن الى السائت + ولد سنة احدى وعشرين › وهو من المبرزين من 
تلاميذ ابن عباس » وأكثرهم ملازمة له » قال الفضل بن ميمون : سمعت مجاهدا يقول : 
عرضت القران على ابن عباس ثلاثين عرضة » وعنه أيضا قال : عرضت المصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات ‏ » أقف عند كل آية منه » وأسأله عنها فم نزلت ( وكيف 
ا م 6 عن اويا 4 قال 1 a:‏ بجاهدا سال 7 
کله . 

ولذا قال الإمام سفيان الثورى : ١‏ ادا حاءك التفس, عن محاهد فحسبك » » وقال 
ان تیا ووا بد عل سين لای ٠‏ رال خارى وغيرهما من أهل العلم 7" . 
e (۱)‏ 2 ۴ 4 


(۳) مقدمة ف ا ¥۷ 


٦٤ 


ل السيوطى و ف الاتقان : « وغالب ما اورده الفريابىي فى تفسيره عنه » وما اورده 
لوبي ER E‏ 


فسا 


۲ - سعيد بن جبیر 

مول بنى والبة » من بنى أسد بن خزيمة » أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر» 
وعبد الله بن مغفل المزنى » وغيرهم » وكان من تلاميذ ابن عباس » المتخرجين فى 
مدرسته » وكان فى أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود » عا بردة الأشعرى » 
تم تفرغ للعلم حتى صار إماماً علّماً . 

ل وا التقبير فق ارديعة ”.معي برخ چ واه ی معد 
وعكرمة » والضحاك » وقال قتادة : وكان أعلم الناين اربع كان عطادين أن رباح 
اعلمهم بالناسك ٠‏ وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير » وكان عكرمة أعلمهم بالسير » 
وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام » » ولا خرج عبد الرحمن بن الأشعت على 
عبد الملك بن مروان » انضم إليه سعيد بن جبير » فلا قتل عبد الرحمن » وانيزم أصحابه 
فر إلى مكة » فقبض ال ل ا 
وكان ذلك بواسط سنة خمس وتسعين » وقد استحق الحجاج بفعلته الآئمة المنكرة غضب 
الله » والناس أجمعين » قال الإمام أحمد : « قتل الحجاج سعيد بن جبير » وما على وجه 
الأرقين. احلا الا وهو مق إلى غلمه + فرصي الله عله بوا رخا 


۴ عطاء بن ألى رباح : 

املد يق هن e gela NO‏ ا 
نم تحول إلى مكة » وأقام بها » وبلغ مرتبة الاإمامة والفقه » وانتهت إليه الفتوى بمكة › 
قال فيه ابن عباس لأهل مكة : « تجتمعون على وعندكم عطاء » » قد سمعت آنفا مقالة 





. بهم الحم وفتح الباء الموحدة > وسكون الياء المثناة‎ )١( 
) . الجند : بفتحتين » بلد باليمن‎ )۲( 


2 


قتادة فيه » وقال فيه إمام الفقهاء عابو ORNS‏ تافل معطا ين ان 
رباح » 6 وهو من أعلام المدرسة المكية ف التفسيروكانت وفاته سنة أربع عشرة ومائه 1 


هو أبو عبد الله : عكرمة بن البربرى » أحد الأئمة الأعلام » وقد أخذه ابن عباس 
بالتربية والتثقيف من صغره » وربما كان يقسو عليه فى هذا » قال عكرمة : « كان ابن 
عباس يجحعل فى رجِلّى الكبل 7 » ويعلمنى القران والسنن» » وكان يقول : «كل شىء 
أحدثكم فى القران فهو عن ابن عباس ) > وقال ايضا : « لقد فسرت ما بين اللوحين » : 
يعنى ما بين جلدلى لصحف » وقد لاف العلماء فيه مأ بين معدن له ۰ وخر 
والأكثرون على توقة ريلف وي واد رواية إمام الأنمة البخارى عنه فى 
ت » ومن را راد زيادة اليقين ف هذا »> فليرجع الى ما کته الامام الحافظ ابن 

حجر فى مقدمة الفتح 7 rt‏ الك عقن CN‏ 
قال الشعبى : « مابق أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة » : وكانت وفاته سنة خم 
ومائه . ظ 
بد عو الوم 


ري مدرسة المدينة 
له اا و ا ا ا 005700 
صارت بعد وفاة النى » مركز الخلافة إلا تیه :إل يب من ست رن مر 
الهجرة » وبعد أن انتقلت الإمارة إلى بى أمية » ونقلوا عاصمة ملكهم إلى مشق لم تزل 
للمدينة مكانتها » وبقيت PEE TE‏ 
ا أ الا سانا عا هته ادر الآ كبر هو ای ن کے و اهر 
علماء هذه المدرسة فى التفسير: ) 





: الكبل‎ )١( 

TT a‏ را ی وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه » مع أن 
الك روى له ف الموطأ فى اچ ور امه 6 ومال إلى روايته عن ابن عباس وترك عطاء ف تلك المسألة مع 
كونه أجل التابعين . e‏ 


(۴۳) مقدمة فتح البا رى ج ١‏ من ص ١58‏ هس Ver.‏ 
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: زيد بن أسلم‎ -١ 

كان الو عو ةنا عو بر الخطاب 6 أخذ | العلم عن أبيه » وعن عبد الله بن عمر ؛ 
وعائشة وغيرهم ©» وقد أخذ عنه العلم والتفسير ابه نة عبد الرحمن بن زيد أسلم 1 يليه 
مالك بن القن + إمام دار ألهجرة » توق سنة يست وثلاثين ومائة . 
 '"‏ ابو العالية : 

أبو العالية اسمه : رفيع © بن مهران الرياحى » أدرك الجاهلية > وأسلم بعد وفاة النى 
سنتين » روى عن على > وای بن كعب » وابن عباس » وابن عمر » وغيرهم » وروی 
عنه بديل بن ميسرة » وسعيد بن أبى عروبة » وغيرهما » وثقه ابن معين » وأبو زرعة ) 
وابو حاتم » وهو من كبار التابعين ) وزو خف اله قال E‏ القران على 
ثلاث مرات » وقال فيه ابن آي داود : لبن افق بعد الصحارة أعلم بالقراءة من 
العالية » . 

وق 0-0 ود كن به کرای فى التفسير» ورواها عنه الربيع بن أنس + 
وعنه أبوجعفر الرازى »: وهى صحيحة » كا قدمنا فى ترجمة آي ء ولرن سك سهان 
۳ محمد بن كعب ( القرظى ) : . 

هو : أبوحمزة » أو أبو عبد الله : محمد بن كعب القرظى المدنى روى عن على »> وابن 
مسعود » وابن عباس وغيرهم » وروی عن أنى بن كعب بالواسطة » قال فيه ابن سعد : 
Eo‏ > كثير الحديث » ورعاً » وهو من رجال الكتب الستة » وقال فيه ابن 
عون : ما رايت أحدا أعلم تأويل القران من القرظى » وكانت وفاته سنة انى عشرة 
ومائة » وهو ابن تمان وسبعين » سنة » وقيل غير ذلك . | 

( ج ) المفسرون من مدرسة العراق 
EVEN Ol ols‏ 





)١(‏ قال الحافظ فى التقريب : رفيع ‏ بالتصغير - ابن مهران الرياحى » بكسر الراء » وبالتحتانية » ثقة » كثير 
الارسال » و3 الثأنية » مات سنه تسعين » وقيل : ثلاث وتسعين »› وقيل : بعد ذلك »؛ روى له الجاعة . 


(ي ):وهتاك ابو العالية آخخر : اليرّاء دامع الباء الوحده رد - البصرى اسمه : زياد بن فيروز ٠‏ وقيل : غير 
ا ل ا ا ع 3 


لاك + 


المدرسة منهم من كان ببغداد » ومنهم من كان بالكوفة » ومنهم من كان بالبصرة » وأستاذ ستا 
و اد كر كور : عبدالله بن مسعود ؛ ولا ولى سيدنا عمر عار بن ياسر على 
ارك مون نه طبه انرون ا و وق | علمه أهل العراق 
غللا بعد از + :واصيحوا متائرين بطريقته فى الاجتباد فى الفقه » والأحكام › 
والتفسير» وهى حرية الرأى فى الاجتهاد » وحسن التصرف فى النصوص » وعدم امود 
علا . 

وقد وو عم مسروق أنه قال ل البى - ع بن الي ال 
ستة : عمر » وعلى 5000 ى القرذاء > :وك اة عرد ا 
هؤلاء الستة إلى اثنين : على : وعبد الله : يعنى ابن مسعود » وف رواية أخرى : ذكر أب 
موسی بدل أبى الا ولكن اخروت تدع لای اتسن على متسعا للروا؛ 
والزعامة العلمية بعد الخلافة » ممن ج : صارت الزعامة لابن مسعود ف شهر طلاب 


هذه المدوشية : 


: مسروق بن الأجدع‎ -١ 


هو : اغا مسروق بن الأجدع » مال ن a‏ ادان الكوق ع 
العابد » العام » العامى 6 روف عن الخلفاء الاربعة 4 9 مسعود © واف بن كعب 
وغيرهم . 


وكان أعلم اطبهدانن 3 مسعود 4 وأكثرهم ذا مله » قال عا ام المدينى : 


ما اقدم على مسروق العا و ااب عبد الله : يعنى ابن مسعود . وقال الشعبى : 
ما E eR‏ اخرج ل 


أصحاب الكتب الستة فى كتبهم وقد ورد عنه فى التفسير روايات كثيرة » استفادها من 
شيخه ابن مسعود ففدك روى عنه اف قال : كان عبد الله يعنى ابن معو ةا علينا 


السورة » ثم محدثنا فيها » ويفسرها عامة النهار » وتوف سنة ثلاث وستين من الهجرة » على 
الاصح . 





)1( العلل : الشرية الثانية » والنہل : الشربة الأول 0غ علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲٦٣۲‏ ۰› ۲۹۴ . 
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۴ - قتادة بن دعامة : 
هو + أبو المتطانت قتادة بن دعامة للسدونى الأكية " ٠‏ عرن الأصل كان سكن 
البصرة » روى عن بعض الصحابة والتابعين » وكان واسع الاإطلاع فى الشعر العرنى › 
بصيرا بايام العرب عالما بانسابهم > متضلعا فى اللغة العربية » وقد اكتسب شهرة ف 
التفسير » قال فيه سعيد بن المسيب : « ما رأيت عراقياً أحفظ من قتادة » » وقد احتح به 
أضحات الكتب. الدتة + إلا أنه كان مخوض ف القدر وقد قال رسول: الله = ج : 
١‏ إذا ذكر القدر فأمسكوا » فن ثم تحاشى بعض العلماء الأخذ عنه » وكانت وفاته سنة 
سبع عشرة ومائة . 
۴ الحسن البصرى : 
هو : أبوسعيد الحسن بن يسار البصرى » مولى الأنصار » 0 خيرة مولا ة اة 
بل ب روزن قن لقعا د ةنا عير :انها وای اع :وان فص © ورد + 
زاهداً » واعظاً لا بجحارى فى وعظه » روى عن بعض الصحابة والتابعين » وروی عنه 
الكثيرون من أتباع التابعين » قال فيه ابن سعد : كان الحسن جامعاً » عالاً ؛ را 
NTT‏ ا نشكا > كثير العلم » | RE‏ ا 
إنه اكتب هذه الفصاحة لأنه رضع من السيدة . أء شير DE‏ 
أفضل التابعين » وقد رويت عنه فى التفسير روايات كثيرة » وقد تعرض ها الغلا 
بالنقد » ونوا الصنحيح من الضعيف » وكان وفاته سنة عشر ومائه . 


: مرة الهمدانى‎ - ٤ 

هو : أيواسماعيل : مرة بن شراحيل الكوف العابد » المعروف بمرة الطيب » ومرة 
الخر » لك غاد ورغ واد « روک عن اوبكر و وعلى » وابن 
E‏ وغيرهم › وروی عنه الشعبى وغيره » وثقه ابن معين وغيره من أئمة و2 


ل ب مو بع جص 1 





(1) الأكمه : الذى ولد أعمى . 
)١(‏ لم تكن أم المؤمنين السيدة أم سلمة ذات ولد رضيع حين ولد الحسن فلعل ثديها در له باللين حينئذ . 


1 


والتعديل » وقد اخرج له أصحاب الكتب الستة » وكان من المعروفين بتفسير القران » 
ىه الضحاك ن مزاحم , 
هو : الضحاك بن مزاحم املال »> مولا هم الخراسانى » روى عن بعض الصحابه > 
واحذ عم العام > وله أحمك بن حنبل ۰ وابن معن )© وابوزرعه » وكان له شهرة 
عجن اخ *% 
١‏ د ) مدرسة الشام 
4 5 7 01 
(١‏ عبد الرحمن بن غم الأشعرى : 
وقد بعثه الفاروق : عمر بن الخطاب إلى الشام » كى يفقه الناس ويعلمهم القراد 
ا وكان قد لق معاذ بن جبل » وروی عنه وکان كبير القدر . صادقاً فاضلا ٠‏ توف 


؟- عمر بن عبد العزيز بن مروات : 
الف وغ كر نمق التابعين » وكان إماماً فقا > محتهداً » عارفاً بالقران » والسنن » 
کا ف العام al‏ ا ا وكان يقرن بعمر بن الخطاب فى عدله » وبالحسن 
البصرى فى زهده » وبالزهرى فى علمه » قال محاهد : «اتیناه لنعلمه » ما برحنا حی 
تعلمنا منه » » وله الفضل الأكبر فى الأمر يجمع Eu‏ ونان هده 
واحد ومائة هجريه . ) 


1 ع‎ ٠ 
ونشا بمصر. حدث عن انس بر‎ ٠» وهو : الخليفة الثامن من بى أميه » ولد بالمدينة‎ 


“"' ب رجاء بن حيوة الكندى : 


شيخ اهل الشام » وعالمهم > روى عن معاوية » وعبد الله بن عمر » وجابر وغيرهم ». 


¥ ٠. 


قال انوي سا كان برجا فافلا ف كر اله و م لات غر وما + 
5- كعب الأحبار : 


ا الكتابة عنه بتوسع ‏ إن شاء الله ء وبيان ما له » وما عليه . 


%+ % هد 
وقد اشر E‏ والرواية » والتفسير من هده المدرسة : 
-١‏ يزيد بن الى حبيب الازدى : 
كان عالم مصر فى عصره » قال فيه الليث بن سعد . « يزيد عالمنا وسيدنا ٠ع‏ وهو 
احد ثلاثة عهد إليبم عمر بن عبد العزيز بالفتيا فى مصر ٠‏ »> وهو بربرى الاصل ع ابوه من 
5و ضير ود اقول سه كان و ا 
؟ = ایو الخير : مرند بن عبد الله اليزى : 


روى عن الى ايوب الانصارى » والى بصرة الغفارى > وعقبة بن عامر الحهنى . 


> فى e‏ يما ٠‏ 
ولوین سه لسع . 


(و) مدرسة اليمن 
وقد ا ق مد وين اليم 
١‏ طاووس بن كيسان الماإنى : 


سمغ زيد بن ثابت › وعائشة » وابا هريرة وغيرهم » قال فيه عمرو بن دينار : 


0 ارا اذا مثل طاووس » » وقال فيه الذهبى « كان طاووس شيخ اهل اليمن » › 





. ۸۷ ضحى الاسلام ج ۲ ص‎ )١( 


V1 


وكان كثير الحج » فاتفق موته بمكة دقف متك ونان م و ارا کر ف تفضيين القرات 
الكريم . 
۲ وهب بن منبه الصنعالى : 

عام أهل اليمن » روى عن و اي نعي يي » وكال ثمة › 
توى سنة أربع عشرة ومائة » وقد روى عنه فى التفسير روايات كثيرة جدا اق “كتين 
أهل الكتاب » وسياق الكلام عنه بما له > وما عليه . 


جد د 6د 





ة اخرى من المفسرين بالماثور : 

ا الطبقة ألفت تفاسير » تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان 
الثورى المتوق سنة ١١١‏ ه » وسفيان بن عيينة » المتوق سنة ٠۹۸‏ ه » ووكيع بن 
الخراح ؛ المتوق سنة ١95‏ ه » وشعبة بن الحجاج المتوق سنة ١6١‏ هاء ويزيد بن 
0110-7 كن لتواتى ع وص روا EEA Cec‏ 
أبى اياس » وإسحاق بن ا ا ح بن عبادة » وعبد بن 
تحميك 6 المتوق سنة ۲٤۹‏ ها ء وسنيد''' م ( ٠‏ ه وألى ہی بكر بن اہی شيبة م (۲۴۵) ه 
واخرين غيرهم . 

والظاهر أن هذه التفاسير كانت مستقلة عن الحديث » وأن هذا العصر كانت فيه 
الطريقتان : طريقة التأليف فى التفسير » على أنه جزء من الحديث » وطريقة التأليف فى 
التفسير على سبيل الاستقلال . 

طقات أخرى بعد هذه الطبقة 

عاد بيك بزل قاف أحري + دي ن 
حنبل (م١14)‏ » والبخارى (م 595 ه) ٠‏ وبق بن مخلد القرطبى (م ۲۷۹ ه) 

وابن ماجه ( ۲۷۳۴ ه) ) ثم محمد ns‏ بك اق 





(1) د بض السين المهملة ٠‏ وفتح النوك وکن الياء آخرة دال مهملة ف القت الحسين بن داود المصيصى . 
تفسير مسند . المتوق سنة عشرين ومائتين . 


VY 


حاتم > (م ۳۲۷ هع ع ثم الحاكم . ٤٠٥(‏ ه) ۰ وابن مردويه » (م 40١‏ ه)ء 
وأبوالشيخ ابن حيان فى آخرين غيرهم وتفاسير هؤلاء كانت مسندة إلى الصحابة 
والتابعين » وأتباعهم » وليس فيها غير ذلك » إلا ما كان من تفسير ابن جرير » فإنه 
يتعرض للاستشهاد بالشعر على المعانى القرانية » وتوجيه الأقوال » وترجيح بعضها على 
و ت و :فهو نوفيا للك 

والظذاهر :+ أن الق لالت اشر ا قصل فة التفسين عق -الحديث كل 
الالتضاله و ا كانت ها انط 0 ا ار كمع عن اا 
وطريقة التأليف فيه على سبيل الاستقلال . وليس أدل على ذلك » من أن الإمام البخارى 
ذكر فى ضمن كتابه : « الصحيح » كتاب التفسير نحو عشر الصحيح » وألف فى التفسير 
على سبيل الاستقلال كتابه : « التفسير الكبير 7" كما آلف فيه ابن جرير الطبرى على سبيل 
الاستقلال » ثم جاء بعده » ابن ألى حاتم » وابن مردويه » والحاكم » فألفوا فى التفسير 
عل شين الابعقلدل» 

57 
حذف الأسانيد وغلبة الدخيل 

ثم ألف ف التفسير بعد هذا خلائق كثيرون » فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال من غير 
أن يعزوها إلى قائلها » فمن ثم دخل الدخيل أكثر من ذى قبل » والتبس الصحيح 
بالعليل » وصار كل من يسنح له قول يورده » ومن يخطر بباله شىء يعتمده » ثم ينقل 
ذلك من يجىء بعده ظانا أن له أصلاً غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح » 
ومن يرجع إليهم فى التفسير » وولع المفسرون بالا كثار مر من الأقوال حتى راينا بعضهم د كر 
فى تفسير قوله تعالى : عبر فصوب علوم ولا الاين 4 عشرة أقوال ؛ 0 
تفسيرها بالود » والنصارى هو الوارد عن النى - موث - وجميع الصحابة » والتابعين 
وأتباعهم » حيّى قال ابن أبى حابم : لا أعلم ذلك احتلافا بين الس 
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لف 


وقد كان حذف الأسانيد ما ساعد على شيوع القصص الإسرائيى فى كتب التفسير » 
وعلى رواج الروايات الواهية › CIEE OT‏ بداليد عام 
موصع العله » ومن الداء » وص هو سسا البلاء . 


# ع بي 
ون كُتُب التفاسير بثقافة مُوَلَفيها 
ا بد الك e‏ دانسا مد برضو ل 
بعض العلوم » وبرزوا فا » ومهم : من هم من أهل السنة والماعة » ومنهم : من هم 
من أهل الزيغ والابتداع » فصار كل واحد منهم يميل بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه > 
فالنحوی ليس له هم الا الاعراب وذكر الاوجه المحتملة فى الاية » ونقل قواعد | 
ا وا تان کي او عا ار الج ر كان اع 
وذلك : كالزجاج » والواحدى فى البسيط » وأبى حيان فى البحر الحيط . 


والاخبارى ليس له هم إلا ذكر القصص . واستيفاؤها عمق فق مق اا 
والأم , لوالو > وذكرما يتعلق بالفتن والملاحم وأحوال الآخرة » ولا عليه بعد هذا إن 
كانت صحيحة » ا باطلة . لأنه م يتحر الصدق › وم يبحث عن الرواة : وكونهم 
ثقات » أو غير ثقات » وذلك كا فعل الشعلى فى تفسيره » فقد خشاه بالكثير من القصص 
الاسرائيل » والروايات المكذوبة الموضوعة . 

(الققه وكات مدر انه ساكل :للق SES ea‏ 
وبيان منشاً الخلاف إلى غير ذلك مما لا تعلق له بالآية والأدهى من ذلك : أنه يفيض فى 
أدلة مذهبه » والميل بالآية إليه » ومحاولة إضعاف مذهب غيره » وذلك : كا فعل الاءمام 
القرطى فى تفسيره » فإن ما فيه من التفسير أقل مما فيه من الأحكام الفقهية » ولاسما على 
مذهب إمام دار الحجرة مالك رحمه الله تعالى ‏ . 

وصاحب العلوم العقلية قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء » والفلاسفة وشبههم » والرد 
. عليهم » ويخرج من شىء إلى شىء › ويستطرد » ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه فى 

كتاب تفسير » وتخيل اليه أنه يق رأكتاباً من كتب الكلام » والملل والنحل : كا صنع الاإمام 


Vé 


الخليل : فخرالدين الرازى » ولذلك : قال ابو حيان ف 0 البحر الحيط ۲ جمع الإمام 
الزازق. ف “تفسيره اشداء كثيزة طويلة : لا تخاخة ميا فى عم التفسير » ولذلك قال بعض 
اللا 2 وهه ي الا التفسير » ظ 


وفى الح : أنا لا أوافق هذا القائل » فإن فيه تفسيراً كثيراً . ولو أنه رحمه الله 
اقتصر على التفسير واقتصد فى مناقشة ار راء الفلاسفة والمتكلمين » وسرد اقواہ : لكان 


¢ 


اوی وأجمل . 


وش العلماء المتاخرين الحققين م ر كس E‏ الاستطراد 34 ودک ادله الموافق والمحالف 


r 


1 
َ 5-7 ا“ | انل a‏ 1 أ 1 م الزمي { 4 سرعةه اطلاعه حي ]| 8 52 2 
ف 0 مسا له a‏ امسا 3 وقد رر کر نی ' نأخحره 3 .- و ریه 005 7 21 


سبقوه » ومؤلفاتهم › حى انه ليذ كر فى بعض الموضوعات » والمسائل » ما يصل إلى 
حجم رسالة صغيرة » فن ثم : جاء كتابه شاملا » أو خلاصة لكلام كل من سبقوه ف 
التفسير وغيره أو إن شئت فقل : معلمة للتفسير وغيره » وذلك كا ف الاماء 0ه 
ا اظ ٩‏ 


تفسيرات المبتدعة والباطنية والملحدة 
وأصحاب المذاهب المبتدعة : كالشيعة » والمعتزلة »> وأضرابهم . قد نحوا بالتفسير 
ات مذاهيهم » وفى سیل ذلك قد حرفوا بعض الآيات وخرجوا بها عن معانيها المرادة ٤‏ 
وعن قواعد الل 4اض الشريعة وصار الواحد منهم كلا لاحت له شاردة من بعيد 
اقتنصها » أو وجد موضعاً له فيه أدنى محال لإظهار بدعته وترجيح مذهبه سارع إليه » 
ومن هذه التفاسير : تفاسير جليلة خدمت القران خدمة جليلة » وذلك كتفسير الكشاف 2 
للإمام الزمخشرى » ولولا ما فيه من آراء اعتزالية » لكان أجل تفسير فى بابه . 





. فيل هو ابن عطية‎ )١( 
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قال الإمام البلقيى 5-00 من « الكشاف » اعتزالاً بالمناقيش : من قوله 
قا : قَمَن ززح عَن الا ٠‏ وأذخل انه ققد قار ى » قال الز مخشرى J.‏ واى فوز 
اعظم من دخول الحنة ) ؟ ا به إلى عدم رؤية الله ف الآخرة › الذى هو 
مذهيهم"'"' . 

وما : تفاسير باطلة > ضالة مضلة و قاش الا 4 والرو افض 4 وبعص 
المتصوفة » والملحديه 9 > شمك الحدوا ف اا الله » وحرفوا الكلم عن و 
وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما لم يرده من كتابه ل إنما َفترى 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 4 . 


ومن تفسيرات ت الباطنية : قولهم فى قوله تعالى : ل ورت سَلَيِمَان اود أن الإمام 
عليا ورث النى فى علمه » ويقولون : الكعبة هى : النى » والباب هو : على » إلى غير 


ومن تفسيرات الباطنية : قولهم ف قوله تعالى فرع الحرين ا : أن المراد 
ها + عل + :وفاظمة > وقو له « يَخرج بنْهُمَا الو اجان » لاه > اين 
والحسين » وقوهم فى قوله A‏ لجار بار يي : عائشة » إلى غير 
ذلك : من تحريفاتهم للنصوص القرانية7؟) . ومن تفسيرات الملحدة : قولهم فى قوله تعالى 
حكاية عن قول الخليل إبراههم ‏ عليه السلام - : [ وکن لِيَطْمَئن قَأْبِى ې : أنه كان له 
صديق وصفه بأنه قلبه » وف قوله تعالى : ل رَبِنَا ولا حملا ما لا طاق ّا به : إنه 
الحب » والعشق » إلى غير ذلك من تخريفاتهم وتحريفاتهم للقران الكرم . 


)١(‏ الباطنية : فرقة من الفرق الضالة › قالوا : للقران ظاهر وباطن » والمراد منه باطنه دون ظاهره » ونسبة الباطن 
إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر. | 

(۲) فرقة مغالية من الشيعة رفضوا إمامة الشيخين : ألى بكر وعمر وكفروهما . 

(۴) قوم مالوا عن الحق إلى الباطل ويطعنون فى دين الإسلام بنشر الآراء الضالة » والأفكا ر الزائفة » وهم أضر 
الطوائف لأنهم يتسترون بالإسلام اع الناس بارائهم » ومنهم : الباطنية وأمثالهم من منحرف المتصوفة . 
(*) مقدمة فى أَضول التفسير ص 


كا 


ومن تحريفات بعض المتصوفة فى كلام الله : قول بعضهم فى قوله تعالى : من ذا 
الى يلقع عجنذة إل يإذبه 4 : انما دوهن ذل ( أى من الذل > « ذى » : اشارة الى 
النفس » « يشف » : من الشفا جواب من » و «ع » امر من الوعى . 

وقد سثل الإمام سراح الدين البلقينى : عمن قال هذا : فأفتى بأنه ملحد » وقد قال 
لله تعالى : ذل إن الّذِين يُلْحِدُوَنَ فى آیاتتا ا يفون عََيْنَا 4 » قال ابن عباس : هو أن 
يوضع الكلام على غير موضعه “ وبحسبنا هذا القدر فى هذا المقام . 

وهى تخريفات » وتحريفات للقران الذى أنزله الله بلسان عربى مبين » وصرف له عن 
ظاهره المراد لغة وشرعاً » وهؤلاء أضر على الإسلام من أعدائه » والعدو المداجى المتستر 
بالتشيع » أو التصوف ونحوه شر من العدو » المكاشق » المستعلن » وقد أشار النى - 

إلى هذه الفئات الضالة » المضلة ا محرفة لكتاب الله » فقال فما رواه عنه حذيفة : 
١‏ إن فى أمتى أقواماً يقرأون القرآن » ينثرونه نثر الدقل ؟ يتأولون القرآن على غير تأويله » . 

وقد حاول هؤلاء أن يؤيدوا آراءهم ومذاهيهم » فافتروا على النى - ب - » وعلى 
صحابته الأطهار » فن ثم : دحل ف تفاسيرهم من المرويات الباطلة شى2 كثير. 

+ ع * 


ا 
1f ٠‏ 
التفسير بغبر الماثور 
وقد اختلف العلماء فى التفسير بغير المأثور » فذهب قوم إلى أنه لايحوز لأحد أن 
يتعاطى تفسير شىء من القران وان كان عالما ادا ا ف معرفة الادلة » والفقه 
الول خاو و ارو ي له ي الأ ها روف ع لی ا اد 
الى صحابته الاخحذين عنه » ومن أخيذ عہم من من التابعين . 
واا فا نابا لر أن لاقت دا کون من السلف الصالح والعلماء » ولكل 
وجهه 4 ولكل 0 
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أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأى والاجتهاد : 

١‏ ماروى عن النى - به - أنه قال . « من قال فى القران برأيه فأصاب فقد 
أخطا ' ({ ع رواه أبوداود » والترمذى 2 وقال شه : هذا حديث عربت » 

ا - ينم أنه قال : اتقوا الحديث على إلا ما علمتم ؛ ٠‏ فن 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : سا مقعده من 
النار » . رواه الم وانوذاوك: 

۴ ماروى عن السّلف الصالح » من الصحابة فن بعدهم من التحرج من الكلام فى 
فس الفران .> 9 ذلك ما رواه ار ا مليكة › قال » سئل الور كر اهيل ب 
رض الله عنه - عن تفسير حرف من القران فقال « ای ماءِ تظلنى . ul‏ 
تقلنى » وأين أذهب » وكيف أصنع إذا قلت فى حرف" ') من كتاب الله بغير ما أراد 
الله وق رواية:- ١‏ اذا قلت ى كتاب الله با لا أعلم » . 


وه مورد غ سعدن الي انه كان اذا سفل عن تفسير اة مق القراث قال : 
« أنا لا أقول فى القران شيعا » اعد ا ا د اكاك 
ل ل ؛ كان لم يسمع شيئا.. 


ومنه : ماروى عن الشعبى اال وات لا أقول فيين حت ابوك ب الثر انا 
والروح ». والرؤی ٩‏ »» وماروى عن محمد بن سيرين قالء زر سألت عبيدة : يعنى 
السلانى ‏ وهو تابعى جليل - > عن ا ا فقال : ذهب لل يعلمون 
فا أتزل القران » فاق الله وليك بالسداد : ' » وروی عن مشروق : : أنه و « اتقوا 
التفسير فانما هو الرواية عن الله » . إلى فر زاك رمك القرل 10 ) 





. أى كلمة‎ )١( 

)۲( فير الأحلام وق بعض الكت لكتب « والرأى . 

(9) اى الصواب وهو عدم الخوض فى تفسير القران . 

. ٠١ ۱۲ ص‎ ١ ص ۳۲ › تفسير ابن كثير والبغوى ج‎ ١ تفسير القرطبى ج‎ )٤( 


۷۸ 


مناقشة هذه الأدلة : 
وقد ناقش المحوزون للتفسير بالرأى والاجتهاد هذه الأدلة فقالوا : 
و نانيك ار مسار ونه ترم لأ و وهو سوا ين أن 
حزم القطبعى قد تكلم فيه » وعلى فرض صحتهها والتسليم بها » فقد أجاب عن 
العلماء عا بأتى : 
رأ أن الراد من بقول ف القرآن جرد رأيه وهواه » بأن يجعل الرأى أصلاً والقرآن 
تبعاً > وذلك » بأن يكون له فى المسألة رأى » وإليه ميل بطبعه وهواه » فيتاول 
القرآن على وفق رأيه وهواه » ليحتج به على تصحيح غرض » ولو لم يكن ذلك 
الرأى والهوى لا يلوح له من القران ذلك المعنى » ومثل هذا إن صادف احق 
والصواب فى الواقع ونفس الأمر فإنما هو اتفاق من غير قصد » ورمية من غير 
رام > وهذا الصنف من الناس قد يكون معه علم ؛ وذلك :كالذين نحتجون 
ببعض آيات القران على تصحيح بدعته » كالمعتزلة » والشيعة » والخوارج » 
وأمثالهم وقد يكون مع الجهل » وذلك : كا يصنع بعض الذين يدعون العلم 
اليوم > ويتبجمون على تفسير كتاب الله الهوى اود فيحرفون الكلم 
عن مواضعه » ويخرجون بالقران عن منهجه الواضح المستقم . 
(ب) أن المراد بالحديثين من يفسر لمنشابه الذى لا 9 إلا الله تبارك وتعالى - . 
(ج) أو الذى يفسر القران » ولم يعرف من العلوم اللغوية والشرعية ما يؤهله لهذا » 
فثل هذا وإن أصاب الصواب فقد أخطأ الطريق الصحيح فى تفسيره ٠‏ 

۲ _ أما ماذكرتموه عن السلف الصالح ؛ من الصحابة والتابعين : فهو معارض با 
يخالفه » فقد روى عن الصديق ‏ رضى الله عنه _ أنه سئلٍ عن الكلالة فقال : 
لا ب قاض ركع اا فق ا > وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان › 
والله ورسوله بريثان منه ع الكلالة : من لا ولد له »> ولا والد » » فلا ولى الخلافة 


الفاروف عمر س رصى الله عنه ‏ قال : «اإلى لأستحى أن اغالف بابک 5 





۷۹ 


رآه » »> رواه ابن جريرء وغيره" . وهذا يدل على أن قوله : «أى سماء 
تظلنى .. » إنما أراد به ما لم يقم عليه دليل » وما لاعلم له به » أو تخوفاً من أن 
لايصيب مراد الله » وكذلك : يحمل ماروى عن بعض السلف مما ذكروه على 
هذا . ظ 
قال الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسيره : « فهذه الآثار الصحيحة وماشا كلها عن: أنمة 
السلف » محمولة على تحرجهم من الكلام فى التفسير بما لا علي لهم فيه » فأما من تكلم بجا 
بعلم من ذلك لغة وشرعاً : فلا حرج عليه ٠‏ وهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى 
التفسير » ولا منافاة » لأنهم تكلموا فما علموه » وسكتوا عا جهلوه » وهذا هو الواجب 
على كل أحد فإنه کا يحب السكوت ese‏ ع ع 
تما بعلمه » لَقَوله تعألى : « لم لاس » ولا تَككُمُونهُ 4 وما جاء فى الحدیث الذى حاء 
من طرق : « من سئل عن علر فكتمه » ألجم يوم القيامة بلجام من نار ,° وا هال مل 
وأيضاً : فقد روى عن كثير من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ القول فى تفسير القران » 
وذلك كالسادة الأخاو : على » وابن مسعود وابن عباس » وال بن كعب » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وأنس وأنى عر وديم ٠‏ فلولا أن تفسير القران جائر من تأهل ل له لما 
فعلوه ع لأنهم كان اشد الناس ا وتفوى 2 ووا عند حدود الله . 
وكذلك : ورد تفسير القران عن كثير من خيار التابعين » كسعيد بن جبير » ومجاهد 
ابن جبرء وعكرمة » وقتادة » والحسن البصرى ومسروق » والشعبى وغيرهم . ما يدل 
على أن من امتنع منهم من تفسير القران إعا كان زيادة احتياط » ومبالغة فى التورع . 
ولعلهم - رضى الله عنہم - - أرادوا بهذا أن يتريث من يريد تفسي ر کلام الله » م يتريث 
لالح ا رم ل اا ور رار لان ساي سيجیءُ بعدهم ) 
وعسبى أن يكون فى موقفهم هذا مع جلالتهم وعلمهم بالقران ا 


. ۱۸۳ ›۰ ۱۷۹ الاتقان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير والبغوى ج ۲ ص ۳۷۰ . ۳۷۱ . 
(۳) ال عمران : ۱۸۷ . 

.١4 ص‎ ١ تفسير ابن كثير والبغوى ج‎ )٤( 


طورهم ويتبجمون على تفسير القران بغير عام > ويتطاولون على من يبصرهم بالحق ‏ 
والمنبج الرشيد » بالسفاه والهجر من القول . 
5 
جواز التفسير بالرأى والاجتباد 

وإذاكانت الأدلة التى استند إليها المانعون من التفسير بالاجتهاد لم تنبض أمام البحث 
والنظر » فقد تبين للباحث المنصف جواز التفسير بالراى المتئد البصيرء والاجتهاد الذى 
توفرت لصاحبه أسبابه » وهى : العلم بالعلوم التى ذكرناها فى صدر الكتاب » وأيضاً : لو 
م تقر القران بالاجتباد لفات معی التدبر والتامل ٤‏ القران الذى حثنا الله عليه ی غير 
آية “ » ولفات كثير ما اشتمل عليه الكتاب الكريم من الأحكام والآداب » وألوان 
المعارف والعلوم » التی لايزال يظهر منها فى كتاب الله كل يوم جديد . 

رل فن كلق وا أن الصحيع الات ارو ى شو اران عن الى 

ج - قليل » بالنسبة إلى ما لم يرو عنه فيه شىء » وكذلك ما روى عن الصحابة 
والتابعين لم يستوعب كل ايات الكتاب الكريم هذا إلى ما فيه من الضعيف » والموضوع › 
والإسرائيليات وهو شى كثير ولاسها فى الآبات الكونية » التى يتجدد العلم فيها عصراً بعد 
عصر » وظهر بطلان ما فسرت به بطريق اليقين » فكان لابد إذا من فتح باب الاجتهاد فى 
تفسير القران الكريم » وإلا لاستعجم شىء غير قليل من ايات القران الكريم » وبقيت غير 
مفهومة المعنى » ولا معروفا منهاالمراد » وهذا ينافى كونه كتاب الحداية الكبرى » والمرشد 
الأعظم للبشرية فى عصورها المتعاقبة والمعجزة العظمى » والآية الباقية لخاتم الأنبياء , 
والمرسلين » على وجه الدهر. 


ة3 3 د 


امم 5 .1 آم 0 هم حم 4 a‏ م a.Î‏ ده 
اعفار كرا كم ا ا ري 


والخلاصة : أن تفسير القران بالراى والاجتباد نوعان : 





. قد ذكرت بعضها فى وجوب التفسير » وكونه فرض كفاية فى صدر الكتاب‎ )١١ 


A1 


, الأول » : ا دودو ارس غير تأهل له بالعلوم التى لا بد 
ا الل أو الت لق واا اانه ارا القضوة ج نانيك الا 
الفافنة. والراى 0 » أو تفسير المتشابه الذى لا يعلمه الا الله > وهذا اللون من التفسير 
كثيراً ما يشتمل على المرويات الواهية » والباطلة . 


« الثانى » : التفسير الممدوح المقبول : وهو : التفسير المبنى على المعرفة الكافية بالعلوم 
اللقوية »:.والقواعد الشرغية > والأصولية + اصول الدين : وأصول الفقه ؛ وعلم السان 
والأحاديث » ولايعارض نقلاً صحيحا » ولا عقلا سليما » ولا علما يقينيا ثابتا مستقرا » 
مع بذل غاية الوسع فى البحث والاجتهاد والمبالغة فى تحرى الحق والصواب » وتجريد 
النفس من الحوى » والاستحسان بغير دليل » ومع مراقبة الله غاية المراقبة في كل 
مايقول . ش 


اليج القريم فى تفسير القران الكريم 

على من يفس ركتاب الله تعالى ‏ أن يبحث عن تفسيره فى القران فإن لم يحد فليطابه 
فها صح وثبت فى السنة » فإن لم يحد فليطلبه فى أقوال الصحابة » وليتحاش الضعيف ؛ 
والموضوع > والاسرائيليات › فان ١‏ حد فی أقوال الصحابة » فليطلبه ف أقوال التابعين ع 
وان اتفقوا على شىءٍ كان ذلك امار مهالا - على تلقيه عن الصحابة » وان اخحتلفوا : 
تخير من أقوالهم » ورجح مايشهد له الدليل » فإن لم يحد فى أقوالهم ما يصلح أن يكون 
تفسيراً للآية لكونه ضعيفاً » أو موضوعاً أو من الإسرائيليات التى حملوها عن أهل الكتاب 
لن اس فة براي ولأ الوب أن قف اا سكل نوات :هذا 
الاجتباد » وعليه أن يراعى القواعد الآتية : 


-١‏ أن يتحرى فى التفسير مطابقة المفسر للمفسّر-» وأن يتحرز فى ذلك عن نقص لا يحتاج 
إليه ف إيضاح المحنى » أو زيادة لا تليق بالغرض : أى لايوجز فيخل » ولايطيل 
ويستطرد فيمل . 

AY 


5 2 


5 


إن نعي أسباب التزول » فان أسباب التزول كثيراً ما تعين على فهم المراد من 
الاي بي 
أقسة يدك ا و ت SS‏ 
خصائص القران الكريم وهى : الإعجاز . وللمناسبات فى الكشف عن أسرار 
الإعجاز ضلع كبير . 
وقد اختلفت مناهج المفسرين فى هذين الأخيرين » فنهم : من يذ كر المناسبة » 

ا المصححة لنظم الكلام » وهى سابقة عليه » وبعضهم : يذ كر السبب أولاً ؛ 
لان السبب مقدم على المسبب . 

وجح : التفصيل ده يكون ب المناسية متوقفاً على سبب التزول كاية : 
« إن الله مركم أن دوا الأَمَانَات إلى اهلها ١‏ وإِذَا حكمتم بين الاس أن et‏ 
القذل » إن اله نعم يكم به » إن اله كان سِا بصا 27 > فهذا ينبغى فيه 

تقد السبب على المناسبة » لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد » وإن 
لم يتوقف وجه المناسبة على ذلك : فالأولى تقديم المناسبة على سبب التزول لبيان 
تالف نظم القرآن » وتناسقه » وأخذ اياته بعضها بحجز بعض . 


أن ترد نفسه من اليل إلى مذهب بعيئه + حى لا حمله ذلك على تفسير القران على 
مراعاة المعنى الحقيق والمجازى » حتى لا يصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا 
بصارف » وليقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك الحقيقة العرفية » ولبراع 
حمل کلام لله على معان جديدة أولى من حمله على التأكيد » وليراع الفروق الدقيقة 
بين الألفاظ . 





لت والطاغوت وبقولون E‏ هؤلاء ا هن الذين 0 0 الآيات ؛ فقد فا الود دين 


الوثنية على دين التوحيد » فكان ذلك مهم خيانة للأمانة التى أخذها الله عليهم أن بقولوا الحق ولا بجحدوا , 
واستحقو! ا ع 6 والوعيد > » فناسب بعد هذا َي بذ كر الاما العامة بقوله © إن ائلّه يأمركم 4 . 
(۲) النساء : 


Af 


56 


مراعاة الف الكلام » والغرض الذى سيق له » فإن ذلك يعينه على فهم المعنى 
المراد »> واصابة الصواب » قال الزركثى فى البرهان : ليكن محط نظر المفسر مراعاة 
نظم الكلام الذى سيق له » وإن خالف أصل الوضع اللغوى » لثبوت التجوز . 
يجب على المفسر البداءة با يتعلق بالمفردات . وتحقيق معانيها ثم يتكلم علا بحسب 
التركيب » فيبدأ بالإعراب إن كان خفياء ثم ما يتعلق بالمعانى » ثم البيان » ثم 
البديع » ثم ليبين المعنى المراد ثم ما يستنبط من الآيات من الأحكام والآداب » 
ولبراع القصد فما يذ كر من لغويات » أو نحويات » أو بلاغيات » أو أحكام » حتى 
لايطغى ذلك على جوهر التفسير. 

التحاشى عن ذكر الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة » والروايات المدسوسة : 
من الإسرائيليات ونحوها » حى لابقع فا وقع فيه كثير من المفسرين السابقين من 
الموضوعات » والاسرائيليات فى اسباب التزول » وقصص الانبياء والسابقين » وبدء 
الخلق والمعاد ونحوها . ومن هنا : يتبين لنا صلة هذا الموضوع بالبحث الذى هو 
مقصود من هذا الكتاب . 


غلبة الضعف على التفسير بالمأثور : 


قلنا : إن التفسير بالمأثور يشمل التفسير بالقران الكرم › أو بالسنة أو بأقوال 


الصحابة 4 والتابعين . 


اما ع القران ا 0 : هيدو لا غار عليه ول اعتراض ديو اغا ناف اط فق 


الفسرة ان ي الع غا لس د اعد الق . 


وأما تفسير القران بما صح وثبت عن النى - عه - فهو على العين والرأس » وليس 


لاجد ان ف او ترق فنه + بعد ثبوته » وقد صح عن الأئمة الأربعة المجتهدين فى 


الأحكام :5 أن كل واحد منهم قال : « ادا صح الحديث فهو مذهبى > واضربوا بقولل 
عرض الحائط »“ وإذا كان هذا فى الحلال والحرام » فابالك بالتفسير الذى لا يتعلق 


(1) 


عرض الحائط : أى حانيه والمراد اهماله 9 وعدم الأخيذ به . 


At 


بالحلال والحرام ؟ » إنه واجب الاتباع من باب أولى » وأما الضعيف والموضوع الحتلق 
اسراا > E‏ وفك دس ال الک الإسلامية › ولاسما كتب ا 
ا تكون ركاما 4 غثا مجموعاً من هنا وهناك 4 سواء ف ذلك وكاو اها بالتفسير 
المأثور وما جمع بين المأثور وغيره ‏ فا كان من N TT‏ 
به ع ET‏ اوها ( ٤ E‏ ا الاسرائيليات : دناه ولاكرامة : 
ملاحظة الأغة القدامى يذه الظاهرة : 

وقد تنه العلماء ا محدثون القدامى » الى هذه الظاهرة » وهى : غلبة الضعف على 
الرواية اما وو فقد روى عن الإمام الجليل اح ابن حنبل أنه قال : « ثلاثة ليس ها 
أصل : التفسير والملاحم > والمغازى » وقال الحققون من أصحاب الإمام ا اذ 
فنا EEO Bs rae‏ 

وروى عن الإمام الكبير الشافعى أنه قال : «لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا 
شبيه بمائة حديث » » ومهها کان ف وام ا ا ا 
عل ات عباس »2 و به »¢ ونسب اليه اه 
أسباب الضعف ف التفسير بالأثور : 

لقد دخل الوضع والكذب فى الحديث » فلا جرم أن دخل فى التفسير بالمأثور » فقد 
كان التفسي رکا قلنا جزءًا من االحديث › وإن أقدم كتاب ول الينا ى الحديث وهو 6 
الإمام مالك اشتمل عل « كتاب التفسير ) ٠‏ وقد سار عل هذا بعص 





)١(‏ المرسل عند جمهور الحدثين جوا روا الاب عن التي ا من غير د کر الصحابى » وأما المرسل عند 
الفقهاء وبعص اجن فهو : ما ١‏ حل , اسناده على أى وححةه ٠‏ 0 أكان المحذوف الصحاني أم غيره 4 وسواء 
اکان المحذوف احا من الرواة » أو ا 


Ao 


لوت حق ا اله عو اف الدقق ران غلا هبدلا و 
د كرناة: 
ويرجع الضعف والوضع فى التفسير بالماثور إلى اسباب ا#مها : 

١‏ مادسه الزنادقة من اليبود والفرس والرومان وغيرهم فى الرواية الإسلامية 
فقد دحل هؤلاء الاسلام وهم يضمرون له الشر والعداوة والكيد » وتستروا بالإسلام » بل 
لغ بالغ بعضهم ف التستر فتظاهر بحب آل بيت النبى - عو - : ولا كانوا لا يمكنهم مواجهة 
سلطا الإسلام لا عن طريق الحرب والعداوة السافرة » ولا عن طريق الحجة والبرهان . 
فقد توصلوا إلى أغراضهم الدنيئة عن طريق الوضع › والاختلاق » واد فى وات 
الاسلامية عن النى - ي - وعن الصحابة . والتابعين » وكان للتفسير- ولا ريب 
كفل من هذا » وكان هذا الصنف من أخبث الوضاعين » فقد وضعوا على النبى أحاديث 
يخالفها المحسوس » أو يناقضها المعقول » أو تشهد أذواق الحكماء بسخافتها » وإسفافها . 

ما لا يليق بالعقلاء . 

؟ الخلافات الساسة والمذهبية : فقد سولت هذه الخلافات لأرقاء الدين » وضعفاء 
الايمان أن يضعوا أحاديث تؤند مذاههم » وأحاديث فى فضائل متبوعيهم » وف مثالب 
تخا لفييم > وذلك : كا فعل الشيعة » ولا سما الروافض > فقد وضعوا فی فضل سيدنا عل 
وآله أحاديث كثيرة » ونسبوا إليه كل علم وفضل » وفها ما يتعاق بتفسير بعض آيات 
القرآن » وبأسباب النزول » كا وضعوا أحاديث فى ذم السادة : أبى بكرء وعمر» 
وعمان » وعمرو بن العاص › ومعاوية بن ألى سفيان » وغيرهم . 

وكذلك : فعل أنصار العباسيين » فقد وضعوا على ابن عباس روايات كثيرة » ولا سما 
فى تفسير القران » وصوروه بصورة ل وقولوه ا ؛ کا وضعوا أحاديث 
فى فثالب الأمويين وذمهم » وقابلهم أنصار الأموبين بالمثل » فضلاً عن أعقل العقلاء 
وانما ينصبون بذلك المكيدة لضعفاء E‏ ا OE‏ زل 
من نفوسهم عقيدة : أن e‏ 

قال ابن قتيبة 2 . «الحذيث مدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة : الزنادقة › 
واجتيالهم للإسلام > وتهجينه ببث الأحاديث المستبشعة » والمستحيلة » كالأحاديث الى 





. "08 تأويل مختلف الحديث لابن قتببة ص‎ )١١ 


A 


قدمنا ذكرها من عرق الخيل » وعيادة اللائكة » وقفص الذهب على جمل أورق ©» 
وزغب الصدر ونور الذراعين » مع أشياء ليست تخنى على أهل الحديث ٠»‏ 

وقال حاد بن زيد  :‏ وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حديث ولا جىء بعبد الكرم 

بك أن العوجاء ؛ حال معن بن زائدة » الذى قتله محمد بن سلمان بن على العباسى › افا 
البصرة » بعد سنة مائة وستين فى زمن المهدى » اعترف حينئذ بوضع أربعة اللاف 
حديث م بحرم فیا الحلال » ويحلل فيا الحرام > وكان عبد الكريم هذا 52 بالمانوية » 
وكان يضع اجا في e ET‏ له با جرح والتعدبل وتلل الأحادية 
ضلالات فى التشبيه » والتعطيل وبعضها بعيد عن أحكام الشريعة 7" ۾ کا کان ب 
إلى الرافضة فى الظاهر » ووضع لهم الأحاديث الى اغتروا با" » وقد كان الزنادقة 
حملوا الكثير من الخرافات والأباطيل » ما هو مسطور فى كتبهم »> ودسوها فى الرواية 
الاسلامية وفسروا بها بعض الآيات القرانية » ونسبوها زورا إلى النبى » او الصحابة › 
والتابعين » فجاء من لا يعلر الحقيقة فطعن فى الإسلام بسبب هذه المرويات الباطلة مثل 
٠‏ حديث : « عوج بن عوق » وامثاله وقد ناهض العلماء حركة الزندقة بالتنبيه إلى ضلالاتبم 
ودسهم :کا قاومهم الخلفاء › 5 د > وصلبهم . 

وكذلك فعل الخوارج (4) » والقدرية (©) 6و ضف 017 e‏ ت ا 





)١(‏ حديث عرق الخيل هو ماروى كذبا « أن الله لما أراد أن مخلق نفسه خلق الخيل وأجراها » فعرقت فخلق نفسه 
فاا حم حر : هذا موضوع وضعه الزنادقة ليشنعوا على أهل الحديث فى روايتهم ا وهو اعم 
ببطلانه عقلاً وشرعاً ا حديث عيادة الملائكة فهو ما و وان الله اشتكت عيناه فعادته الملائكة » أما 
کد نض الذهب فلعل LEN‏ زل ربنا عشية عرفة على جمل أورق ا الركبان » 
ويعانق المشاة » » قال ابن تيمية : : هومن أعظم الكذب اا خف زغب الصدر › و : « علق 
الله تبارك وتعالى - الملائكة من شعر ذراعيه وصدره أو نورهما » . 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادى ص 508 . 

(۳) التبصير فى الدين ص 4١‏ . 

(4) هم الذين خرجوا على « على » وساو واتاعها ناتقاتا بالتحكم وقالوا : الاحكم الا لله » . 
(ه) القدرية : هم الذين يقولون : « إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية » ؛ فقد سلبوها عن الله » ونسبوها 


لانفسهم . 
)00 المرجئة : هم الذين بحرو الاعال عن الايمان › ويقولون : « لا يضر مع اللآيمان معصية » کا لا ينفع مع 
الكفر طاعة ) . 


AV 


EE aS‏ يد مذاهيم #لالضيي السام ابن قيمة 210 نايت 
E EE‏ فضة الامامية م الفلاسفة » ثم القرامطة " وغيرهم فما هو 
من ذلك » وتفاقم الأمر ف الفلاسفة » والقرامطة » والرافضة : فإنهم فسروا القران 
0 لايقضى العالم منها عجبه » فت فتفسير الرافضة كقوهم ٠‏ یت يدا آي لهب › 
وتب ‏ هما 4 اوكر وهر > ورل « لك أشركت ليحبطن عماك 74 د 
ألى يكرء وعمر : وعلى فى الخلافة » وقالوا فى قوله تعالى : ل إن الله امركم أن تَذبَحوا 
بقرة 4 هى : عائشة وقوله : ل ققاتلوا امه الكفر کي : طلحة والزبير» وقوله : 
( مرح البَحرين 4 : عليا وفاطمة » وقول : ط يَخْرَج مهما الولو وَالْمَرْجَانْ ى © 
0 والحسين » وقوله : ٠‏ ل إنما كم الله ورسوله والدين اموا الذين يُقِيمُونَ الصّلاة 
يوون الركاة را كعون  ٩‏ هو : على 2 ويل كرون | الحديث الموضوع بإجاع أهل 
0 ا ل ل : « أولئك عَلَيْهِمْ صاَوَات من ربّهم 
ا حمة 4 : لظ عب سير eg DG‏ 
0 ه كثير من المفسرين فى مثل قوله : ل الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ والقانتين وَالْمُنَفِقِينَ 
والمستففرين لحار 0 . ان الارن سول ا وراه و 
أبوبكر » و« القانتين» : عمر » و« المنفقين » : عهان » و« المستغفرين »: على » وى مثل 
قوله : محمد رَسُول التو رانين مع <٠ E‏ أَشِدَاء عَلَى الكفار 4 قفر 


کے کے کے 


9 رحماء ينهم 4 : عيان » ل تراھم ركعاً سُجّدا بے : على » وأعجب من ذلك : 







(۷) هم أتباع محمد بن كرام السجستالى . 

(۸) هم الذين يقولون : « إن ليور فا وا انوا اند لاملا و اباط ا اام ت الان 
القشرة » . 

)١(‏ القرامطة فرقة من الباطنية نسبوا إلى أوهم > الذى دعا إلى مذهبهم » وهو رجل يسمى حمدان قرمط » وهى 
إحدى قرى واسط . 

5 الزم : هد . (۳) البقرة : 510 . (4) التوبة : ١٠١‏ . (©) الرحمن : ۱۹ » ۲۲ . 
59) المائدة : 8ه . 
(۷) البقرة : ۷ 
(۸) آل عمران : ۷ 


٩ : الفتح‎ )4( 
AA 


قول بعضهم : ل والتین 4 : أبوبكر . 52-75 عمرء 9 وَطُورٍ مينين 4 : 
عمْان » ل هذا البلد الأمِين ي(“ : على : عا » وأمثال هذه الخرافات الى تتضمن تفسير 
اللفظ ما لا بدل عليه22 » وقد أطلت القول فى هذا » فى كتابى : « الوضع فى الحديث 
واثاره السيئة فى كتب العلوم 0 
+ - * 
۳ _ القُصَّاص : فقد كانت هناك فئة تقص بالمساجد » وتذكر الناس » وترغبهم ) 

وترهيهم » ولا كان هؤلاء ليسوا با > وكان غرضهم من ذكر القصص 
استالة العوام > فقد اختلقوا بعض القصص الباطل » وروجوا البعض الآخر بذ كرهم 
له » وى هذا الكثير من الاسرائيليات والخرافات والأباطيل > وقد تلقفها الناس منهم › 
لأن من طبيعة العوام الميل إلى العجائب والغرائب 

00 هذا : ما ذكره ابن قتيبة عن القصاص > قال : فانهم 00 
إليهم » ويستدرون ماعندهم تاكرب وال کا الأعادية درس شان العوام 
القعود عند القاص ما كان حديثه ج ارم عن فطر العقول أو كان رقيقاً حزن 
القلوب » فاذا ذكر الجنة قال : فيها الحوراء من مسك أو زعفران وعجيزتها ميل فى ميل » 
ويبوىء الله وليه قصراً من لؤلؤة: بيضاء » فيا سبعون ألف مقصورة » فى كل مقصورة 
سبعون ألف قبة » ولايزال هكذا فى السبعين فا6 ل شوك عن : 

ومن هؤلاء القصاص : من كان يبتغى الشهرة وال جاه بينالناس » ومهم : من كان 
بقصد التعيش والارتزاق » ومنهم : من كان سىء النية خبيث الطوية » يقصد الإفساد ف 
الدين » وحجب جال القران بما يفسره به من اباطيل وخرافات . 
ظ وقد حدثت بدعة القص فى آخر عهد الفاروق : عمر- رضى الله عنه ‏ » وقد كان 
ملهماً حقاً » حينا أبى أن يقص قاص ف المسجد » وفها بعد صار حرفة ٠‏ ودخل فيه 
من لا خلاق له فى العلل » وقد ساعدهم على الاختلاق : أنهم لم يكونوا من أهل الحديث 





00 سورة ا ١‏ ¢ ۴ 
)۳( هى الرسالة ا نلت ا اعالية من درحه ة استاذ 7 الدكتوراه 0 وم تطبع ب بعد . وقد تولد ما کتابان : دفاع عن 
اله ورو المستشرقين والكتاب المعاصر ين ٠‏ اا هذا الكتاب 1 


A۹ 


والحفظ » وغالب من بحضرهم يان + فال 2 وهنا لزلا الى خا دان واا 


ومن صفاقاتهم فى هذا : ماروى : أنه صلل أحمد بن حنبل » ونحبى بن معين بمسجد 
الرصافة » فقام بين أيديهم قاص » فقال دنا احمد رين ل + وک بن تعن 
والاه متكا هد اراق + عه عي عن فاد عق انين قال + قال «رميول: الاب 
عله : ١‏ من قال : لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طبرا » منقاره من ذهب › 
وريشه من مرجان » » وأخذ فى قصة نحوا من عشرين ورقة ! فجعل أحمد بن حنبل ينظر 
إلى حى بن معين » ويحبى ينظر إليه فقال : انت حدثته بهذا ! قال : والله ما معت بهذا 
إلا الساعة » فلا انتهى أشار له حى » فجاء متوهماً نوالا » فقال له حى من حدثك بهذا ؟ 
قال : أحمد بن حنبل » ويحجبى بن معين » فقال : آنا ى » وهذا أحمد » ما سمعنا بهذا 
قط فى حديث رسول الله » فإن كان ولا بد فعلى غيرنا » فقال : لم أزل أسمع أن يحبى بن 
معين » وأحمد بن حنبل أحمقان » ما تحققته إلا الساعة » فقال له حى : وكيف ؟ 
قال : كأنه ليس ف الدنيا أحمد بن حنبل ويحى بن معين غيركا » لقد كتبت عن سبعة 
عقر اح برخ عقيل > وی بن حا كان ا الآ ن رصا ن لقاش 
بالسلامة . 


ومن يدرى » فلعلها لو أطالا معه القول » لنام| ما نال الشعبى » فقد دحل مسجدا» 
الاب ع E EE EE‏ الاي مرو دآ 
كر بر سك ل وح واو للك : اتق الله ياشيخ » إن الله لم يحلق 
الور راكد دقان نا قاد آنا يحدثنى فلان » وفلان » وترد على . > م رفع نعله ؛ 
وضربنى فتتابع القوم على ضرباً » فوالله ما أقلعوا عنى حتى قلت لهم : إن الله خلق ثلاثين 
صوراً فى كل صور نفختان ! ! وهكذا كان القصّاص N‏ 
ا 


بک 


بعض الرّهّاد اة 0 استباح هؤلاء رن 4 وصح الأخادرڭ 6 
ف الرغيبف 4 والترهيب ¢ 0 وارلا ف الحديث المتواتر المعروف : : 


5 


طمن كدب على متمد لبوا مقعدّه من الثَّارِ# » وقالوا : إنما نكذب للنبى 
ولا نكذب عليه . وهو جهل منم باللغة والشرع » فكل ذلك كذب عليه » لأن 
الكذب هو عدم مطابقة الأمر للواقع » فكل من ينسب إلى النى » أو إلى الصحابة » أو 
إلى التابعين ما لم يقولوه ؛ فقد كذب عليهم » قيل لأبى عصمة نوح بن ألى مريم : من 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضائل القران سورة سورة ؟ فقال : « رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبلى حنيفة » ومغازى محمد بن إسحاق » فوضعت 
هذا حسبة لوجه الله » وعن طريق هؤلاء دحل فى التفسير شىء كثير . 


جد + د 


ه النقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار »> ووهب بن منبه » 
وعبد الله بن سلام » وع الدارى وأمثاهم > وقد حمل هؤلاء الكثير من المرويات 
المكذوية » والخرافات الباطلة » الموجودة فى التوراة وشروحها » وكتبهم القديمة الى تلقوها 
عن أحبارهم ورهبانهم جيلاً بعد جيل » وخلفاً عن سلف » ولم تكن هذه الإسرائيليات 
والمرويات مما يتعلق بأصول الدين » والحلال والحرام »> وهى الى جرى العلماء من 
الصحابة والتابعين » هن بعدهم على التثبت منها » والتحرى عن رواتها » وإتما كانت فعا 
بتعلق بالقصص » وأخبار الأم الماضية » وا ملاح » والفتن » وبدء الخلق » وأسرار 
الكون » وأحوال يوم القيامة . 

وقد تنبه إلى هذا بعض الائمة القدامى » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المتوق سنة 

هاء قل نا الكلام عن تفاسير الصحابة »> قال : « وهذا غالب مايرويه إسماعيل 
بن عبد الرحمن السدى الكبير » فى تفسيره عن هذين الرجلين : ابن مسعود » وابن 
عباس » ولكن فى بعض الاحيان ينقل عنهم ما حكونه من أقاويل أهل الكتاب.» الى 


أباحها رسول الله لتم - حيث قال : « بلغوا عنى » ولو اية » وحدثوا عن بنى إسرائيل 


کے کے ص 


ee 





. أى لترويج دينه وشريعته » لا للطعن فبا‎ )١( 
. جمع ملحمة وهو المواقع العظيمة‎ )۲( 
. السدى الكبير مختلف فيه : فنهم من وثقه » ومنهم من ضعفه › اما السدى الصغير فهو متهم بالكذب‎ )۴( 


۹۱ 


ولا حرج : ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) . رواه البخارى ‏ عن عبد الله 
) بن عمرو بن العاص ‏ » وهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاماتين7) 
BNN E oy‏ 
ذلك » ولكن هذه الاخادت الاسرائيلية تذ كر للاستشهاد لا للاعتقاد »27 وقال اشا 
فى رده على البكرى » منكراً عليه استدلاله بالحديث الذى يرويه » عن استشفاع آدم 
بالبى ی : هذا الحديث » وأمثاله لا يحتج به فى إثبات حكم شرعى » لم يسبقه 
اد من الأئمة إليه .. فإن هذا الحديث ل ينقله أحد عن النى - ل - » لا بإسناد 
حسن » ولاصحيح » بل ولاضعيف يستانس به » ويعتضد به » وإ نما نقل هذا وأمثالمىا تنقل 
الإسرائيليات التى كانت فى أهل الكتاب وتنقل عن مث ل كعب » ووهب » وابن إسحاق » 
ونحوهم ‏ من أخذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أوغير مسلمتهم »كا روى : أن عبد الله بن 
عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات » وكان يحدث منها باشياء »27 . 


وقد وافق ابن تيمية على مقالته أحد تلاميذه » وهو : الإمام الحافظ المفسر ابن كثير » 
فد ياوا بون بالك قد عقوي ی 


وقد جاء بعد ابن تيمية : الإمام العام المؤرخ » . واضع افا علم الاجيّاع : 
عبد الرحمن بن خلدون » المتوى سنة ۸٠۸ه‏ » فأبان عن ذلك بأوفى وأتم من هذا فى 
مقدمته المشهورة فى أثناء الكلام عن علوم القرآن من التفسير والقراءات » قال : « وصار 
وغل امف تسر تقل :© مده إل الاثان اللقولة عق ی وی م 
الناسخ والمنسوخ » وأسباب النزول » ومقاصد الآى : وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن 
الصحابة والتابعين ع وقد جمع المتقدمون فى ذلك » واوعوا . الا ان كتبهم ومنقولا هم 
تشتمل على الغث » والسمين » والمقبول » والمردود . 


. الزاملة البعير الذى يحمل عليه يعنى حمل بعيرين‎ )١( 
. 45 مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )۲( 

(۳) الرد عل البكرى ص ". 

.۸ ص‎ ١ تفسير ابن كثير والبغوى ج‎ )٤( 


۹۲ 





والسبب فى ذلك : أن العرب لم يكونوا أهل كتاب » ولا علم » وإنما غلبت عليهم 
e‏ تغرف البه لتقو ق 
الكؤاك». ووس اطلقة بواعرار اد فعا سالرنة عة اهل الكتات هي 
ويستفيدونه منهم > وهم اهل التوراة من الود › ومن تبع ديهم من النصارى » وأهل 
الكتاب الذين بين العرب يومد باديه مثلهم ولا بعرفون من دلا ا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب » ومعظمهم وذ حمر ادن أخذوا ديق الببودية + فلا اسلموا را غل 
ما كان عندهم ‏ مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية الى يحتاطون لما » مثل أخبار بدء 
الخليقة وما يرجع إلى الحدثان“ » والملاحم » وأمثال ذلك » وهؤلاء مثل : كعب 
الاخار وهن م ودا بن سلام > وأمثالهم > فامتلأت التفاسير من المنقولات 
عندهم > وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام » 
فخا المت ال عب ج الل ووجاهن الفون ى جل اه ومادوا كدب 
التفسير ذه المنقولات وأصلها » كا قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية › 
ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك » إلا أنهم بعد صيتهم » وعظمت أقدارهم لم 
كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة » فتلقيت بالقبول من يومئذ »'" . 
على أصله » ولم يوقف على قائله » فكانت مثاراً للشك » والطعن » والتقول على الاإسلام 

صللا 


و 
¥+ 3 0 


, نقل كثير من الأقوال » والآراء المنسوبة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد‎ - ٦ 
ومن غير حر عن رواتها  > فن م التبس الصحيح بالضعيف › والح بالباطل » وصار كل‎ 
من بقع على رای يعتمده ویورده  م جیء من بعدهم فينقله على اعتبار أن له أصلاً ؛‎ 
> وتحسناً للظن بقائله » ولا يكلف نفسه مؤنة البحث عن منشأ الرواية » وعمن رويت‎ 





. حدثان الدهر : أحداثه المشهورة‎ )١( 
مقدمة أبن خلدون » نحت التفسير ص ۳۹۸ ط الأزهر‎ 6 
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خطورة رفع هذه الاسرائيليات إلى النبى صلاقر 
ولان هذه الاسرائيليات ‏ ولاسما المكذوب ك3 والباطل مہا وقف ہا = قائلما 6 
لكان الأمر محتملاً بعض الشىء » ولكن الشناعة وكبر الاثم : أن بعض الزنادقة » 
والوضاعين » وضعفاء الإيمان » قد رفعوا هذه الإسرائيليات إلى المعصوم - عَم › 
ونسبوها إليه صراحة وهنا يكون الضرر الفاحش والحناية الكبرى على الاسلام . والتجنى 
الآتم على النبى ‏ يي - » فان نسبة الغلط » أو الخطأ أو الكذب إلى الراوى ‏ أيا كان 
أهون بكثير من نسبة ذلك إلى النى - عله - . 
وان ما اشتملت عليه بعض الاسرائيليات من الخرافات > والأباطيل ا انسان 
e‏ عات و هد و لعل بعر الدخول فى الإسلام » ويحمله 
عل أن بنظر اليه نظرة الل والارتياب . 
رکز المبشرون 4 والمستشرقون طعونهم ف الإسلام , و سه عا لى مثل هذه 
ا والموضوعات لان وحدوا فا مأ يسعفهم عل ما صو ا ا من 
الطعن ف الإسلام › وارضاءً لصليسيمهم الى رضعوها ٤‏ لمان أمهاتهم . 
وهذه الأباطيل ا أسنادها من السلامة من الطعن فيه e‏ 


حمر لهل صر 


برئة ساحة النبى - یھ - عنها : وما طق عن الهوى إن هو إلا وَحى يوحى 4 . 
الموقوف من الاسرائيليات على الصحابة والتابعين : 

ولوان هدة الاسرائيليات جاءت مرو دة صراحة عن ا ر 

مداق سام جر قري 6 لالت ee aN‏ 

ot‏ قبل إسلامهم ء ثم لم يم إسلامهم . وأنها ليست ما 

) تلقوهعن:النى او الضحابة © ولكانة ر ا ال إلى مصدرها ء ومن أين حاءت 


وان الرواية الاسلامية بريئة منها . 


ولكق فى هذه اانا ت اکا جاء موقوفاً على الصحابة » ومنسوبا 
NE‏ و ا ليس من أهل العلم 
بالحديث أنها متلقاة عن النبى - تنرب ب الأعاين ارا ال رای قا هلها 


5 


حكم المرفوع إلى الى » وإن لم تكن مرفوعة صراحة . 
تَحَوْط دقيق للمحدثين : 

وقد كان أنمة علم أصول الحديث » والرواية E‏ > واصل e‏ وأوسع 
إطلاعاً > وأدق فى تقعيدهم لقواعد النقد فى الرواية حي قالوا : إن الموقوف على الصحابة 
يكون له حكم المرفوع إلى النبى بشرطين : 


١‏ أن کون مما لا محال للرأى فيه 

؟ ‏ أن لا يكون راوبه معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا وبرواية 
الاسرائيليات » ومن ثم : جد الباحث الحصيف المنصف مخارج هذه الروايات الموقوفة على 
الصحابة » وهى فى نفسها مكذوبة وباطلة فهى : إما إسرائيليات › ادها بيعص 
الا اوغا عن اهل الكتاب الذين اسلموا > ورووها ليعلم ما فما من 
الغرائب والعجائب » ولم ينبهوا على كذجا وبطلانہا اعتاداً على ظهور كذبها وبطلانہا » 
ولعلهم نهوا إلى كذبها وعدم صحتها » ولكن الرواة لم ينقلوا هذا عنهم > واما أن تكون 
مدسوسة على الصحابة » وضعها عام الزنادقة » والملحدون » كى يظهروا الإسلام 
وحملته بهذا المظهر المنتقد المشين » واما ما حتمل الصدق والكذب منها › ال فيه 
ما يصدم نقلاً صحيحاً . أو عقلذ سايم نقد كروه لا قهمدة ن لذ ا 
قوله بل : « وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » » وهذا النوع أقل خطرا من الأول ء 
إلا أنه لا فائدة تذكر من الاشتغال به » بل كان حجابا لوال القران » وتفسيره الصحيح . 

وكذلك جاه الكثر جد من هده الات الات عن التابعين + :واختال احذها عن 
أهل الكتاب الذين أسلموا » أكثر من احّال أخذها عن الصحابة » فنشؤها فى الحقيقة 
هو ما ذكرت لك » وهى :. التوراة وشروحها » والتلمود وحواشيه » وماتلقوه عن 
أحبارهم > ورؤسائهم الذين افتروا » وحرفوا وبدلوا » ورواتها الأول > هم : كعب 
الأحبار : ووهب بن منبه - وأمثالما > والنى - بتر - » والصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ بريئون من هذا . 

وود أن يكون ‏ ا بالتابعين » ونسب الهم زور أ ولاسما أن اانه 

46 


معظمها لا تخلو من ضعيف أو محهول › أو متهم بالكذب » أو الوضع » ال عوك 
بالزندقة » أو مغمور فی دينه وعقيدته . 

ولعل قائلاً يقول : أما ماذكرت من احيّال أن تكون هذه الروايات الاسرائيلية 
مختلقة » موضوعة على بعض الصحابة والتابعين » فهو إنما يتجه فى الروايات الى فى 
سندها ضعيف أو مجحهول » أو وضاع » أو متهم بالكذب » أو سىء الحفظ » يخلط بين 
المرويات » ولا بميزء أو نحو ذلك » ولكن بعض هذه الروايات حَكم عليها بعض حفاظ 
ل ايند و الو او ادها جد ارات 6و 
ذلك » شاذا تقول فا ؟! 

والجواب , ا لا منافاة بين کو نا صح حه السك اوو الد و ات السك 
وبين كونها من اسرائيليات بی اسرائیل 4 وخرافاتهم 4 وا كاذيبهم فهى صحرحه السك إلى 
جبير وعيرهم 3 ولكنها لس متلقاة عن النى 4 لا بالذات 3 ولا بالواسطة ولکنا متلماة 
عن أهل الكتاب الذين أسلموا > فثبوتها إلى من رويت عنه شىء » وكونها مكذوبة فى 
نمسها ع 9 باطلة ع أو حرافة 4 شى ء ار ومثل ذلك : الاراء والمذاهب الفاسدة 
اليوم » فهى ثابتة عن أصحابها » ومن آرائهم ولا شك » ولكنها فى نفسها فكرة باطلة » 
3 مذهب فأسل . 
رواية الكذب ليس معناه أنه هو الذى اختلقه : ) 

وأحب أن أنبه هنا إلى حقيقة » وهى : أنه ليس معنى أن هذه الاسرائيليات 
المكذوبات والباطلات مروية عن كعب الأحبار > ووهب بن منبه » وعبد الله بن سلام ) 
وامثاهم اها 2 وصعهم 4 واختلاقهم ٠ك‏ رعم ذلك بعص الناس اليوم 4 واا معی 
دلك : آم هم الذين رووها » ونقلوها لبعض الصحابة والتابعين من كتب أهل 
الكتاب ومعارفهم » وليسوا هم الذين اختلقوها » وإنما اختلقها » وافتجرها أسلافهم 
لقدماء . 

ولم يقل أحد من أئمة الجرح والتعديل على حصافتهم » وبعد نظرهم : أن كعباً ؛ 
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ووهباً > وعبد الله بن سلام » وعيم الدارى . وأمثاطهم كانوا وضاعين » يتعمدون 
الكذب ؛ والاختلاق من عند أنفسهم > وإتما الذى قالوه عنهم : أنهم كانوا هم الواسطة 
فى حمل ونقل معارف أهل الكتاب إلى المسلمين » وأن البعض رواها عنهم » فليس 
الذنب ذنبهم » وإنما الذنب ذنب من نقلها » ورواها عنہم » من غير بيان لكذبها 
وبطلانها . | 

ولا كانت رواية الإسرائيليات تدور غالبا على كعب > ووهب أبن منبه » وعبد الله بن 
ملام » وأهم هم الذى کان الإتام متصاً علهم أكث من غرهم ؛ فأذكر لكل من 
را كن كين اعت ارا له الحرح والتعديل فم : 


: عبدالله بن سّلام‎ ١ 

هو : أبويوسف عبد الله بن سلام “ بن الحارث من بنى قينقاع » وهو : من ذرية 
يوس الصديق ‏ عليه السلام ‏ » وكان اسم عبد الله بن سلام فى الجاهلية م 
فسماه النبى ‏ ر - عبد الله » رواه ابن ماجه » وكان من حلفاء الخزرج من الأنصار . 
أسلم ا 0 الى د ا المدينة > ,ولاميلاتة فة ده الارن ف 
صحيحه » ذلك : أن النى مدة مقامه فى دار الصحابى الجليل : ألى أيوب الأنصارى 
قدم عليه أحد أحبار اليهود وعلائهم > وهو : عبدالله بن سلام » وكان يعلم من كتههم 
أوصاف النى المبعرث فى آخر الزمان فلا جاء إلى النى - مه - سأله بعض أسئلة » تأكد 
منها أنه نی لأنه ما يعلمها إلا نى مرسل »› فاسلم » وقال للرسول : لا تعلن إسلامى » 
حتى تسال البهود عنى » لأنهم إن علموا إسلامى فسينقصونتى » فأرسل إليهم النى . 
وسألهم عنه » فقالوا : خيرنا وابن خيرنا » فلا أخيرهم بإسلامه » قالوا : شرنا وابن شرنا . 
وإليك هذه القصة » كا رواها البخارى فى صحيحه عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ » قال 
ف حديث هجرة النى » وصاحبه الصديق إلى المدينة: ..١‏ فلا جاء نی الله ميته جاء 


)01 لفتح السين : ونخفيف اللام . 


لاضع روي لض ارط المي 


0 


ل لو باو 
سس ارس ا أعلمهم فادعهم » فاسأهم عى ۽ » قبل ان 
نعليو ال قن دل ان يعلموا | نى قد أسلمت قالوا : ف اس ارا ا 
- ا - . فاقبلوا » فدخلوا عليه > فقال لهم رسول الله - ع - : يا معشر الود . 
روح تئر اسم رار حر حم لتعلمون آنی رسول ال فا وان 
e‏ +“فاسلموا + فالا ب ها تله قالوا لى يشم . قالها ثلاث مرار”") > 

ل : فأى رجل فيكم عبد الله | بن سلام ؟ » قالوا ذاك سيدنا » وابن سيدنا » وأعلمنا 
وان اغلا قال : « أفرأيتم إن أسلم » ؟ » قالوا : حاشا لله ما كان ليسم .. ( وكررها 
عادر رسيو يايو د د روب ياك O‏ كديا 
فقال : يا معشر اليبود : اتقو | الله » فوالله ف ا له الا هو » إنكم لتعلمون | نه رسول 
a Sk‏ اخ أنهم قالوا : شرنا » وابن 
شرنا »> وتنقصوه قال : هذا ماكنت أخاف يا رسول الله ") » وقد أسلم باسلامه آهل 


سته » وعمة له تسم ٠:‏ خحالدة 


وو التو نم بأنه من أهل الجنة » وقالوا : إنه فيه نزلت الاية الكريمة : 
وشهد شاهد من ey‏ مثله ”!ذا الآية » روى البخارى فى صحيحه 
دده عه س ن ابن وا قال : وما سمعت النى - لته - بقول لأحد يمشى 
على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام) » قال : وفيه : نزلت هذه 





)0( س ان ا عليهم مقالته لاتا ع وهم كرروا ردهم هذا لاتا . 
(۲) صحيح البخاری - - باب هجرة النى وأصحابه إلى المدينة » وباب من غير إضافة » مذ كور قبل باب إتيال 
البود الى E‏ ب حين قدم wT‏ 
كنم ا ا 
(٤(‏ الأحقاف الآية EE‏ 
(ه) الظاهر أن سيدنا سعدا قال ذلك بعد موت معظم المبشرين بالجنة » لأن عبد الله بن سلام عاش ن بعدهم ۰ وم 
يتأخر معه من العشرة إلا سعد » وسعيد » على أن سماعه ذلك فى حت عبد الله بن سلام لا ين ماعه مثل ذلك ف 


حق غيره . 


۹۸ 


الآية : شه شاهد من بَنى إسرائيل عَلَى لله الآية"“ قال : لا أدرى قال 
مالك : الاي 5 1 8 الحديث = 0 


وروی البخارى ف صحيحه بسنده عن قيس بن عباد » قال : «كنت جالساً فى 
مسجد المدينة » فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع » فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة ‏ 
فصل ركعتين تجوز" فا« ثم خرج وتبعته » فقلت : إنك حين دخلت المسجد قالوا : 
هذا رجل من أهل الحنة » قال : والله ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعر » وسأحدثك 
اك ارايت ريا على عهد رسول الله - و - فقصصتا عليه » ورايت كأفى فى 
روض »© ذكر من سعتها » وخضرتها » وسطها عمود من حديد أسفله فى الأرض وأعلاه 
ف السماء » فى أعلاه عروة » فقيل لى : ارف » قلت :ل لطع »فان تمتا 
فرفع ثيا من خلنى » فرقيت حتّى كنت فى أعلاها » فأحذت العروة فقيل لى . 
استمسك »۰ > فاستيقظت وإنا لنى يدى . فقصصتها على الى - ا - » قال : تلك 
الروضة : الأسلام > وذلك العمود : عمود الإسلام » وتلك العروة عروة الإسلام . 
فأنت على الإسلام حتى تموت) > وذاك الرجل : عبد الله بن سلام . 


ع 


E‏ 1 9 ب 5 مؤي تآ > وعطاء بن يسار وغيرهم » وشهد مع 
سيدنا عمر رضى الله عنه ‏ فتح بيت المقدس » والجابية » وقد عده بعضهم فى 





)١(‏ فان قيل السورة مكية ؟ قلنا : لا يناف هذا كون السورة مكية » فقد حزم بعض العلماء بأن الأحقاف مكية إلا 
هذه الآبة » ولا مانع اف تكوة ا كلها مك ورم مع الاشارة فا إلى ما سيقع بعد الهجرة » من شهادة عبد الله 
00 

(7) يعتى أن نزول الابة فى حق عبد الله قاله الإمام مالك من قبل نفسه » أو هو مروى فى الحديث » وقد رجح 

0 « الفتح » انها من قول مالك . 

(۳) أى تخفف فا . 

)٤(‏ هذا إما أن يكون قاله : واا او ان نهم إن قالوا ذلك فانما قالوه عن علم لأنه ليس لأحد من أهل العلم 
وفيت ا يون مالل aR‏ لقصة الى ذكرها . 


)©( کسر الم وسكون النون وفتح الصاد أى خادم . 
(5) صحيح البخارى ‏ باب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عبد الله بن سلام . 


۹۹ 


البدريين » وأما ابن سعد : فذكره فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق > وما بعدها » 
RR EEN a‏ لمر 
فا کن ادر : e‏ شھاد ت > وأنه كان من علماء الصحابة بعد 
اسلامه » ونحسبه فضلا : شهادة النى e‏ ان اها الحنة » وشهادة اپات 
رسول الله له کا معت » فهل نيجوز ف فى العقل أن يشهد النى بالجنة لرجل يصدر منه 
الكذب » وفى أى شىء E EE‏ 
ون اا ددا أن e EE‏ يدا من علماء الحرح والتعديل > وأنمة 
امه تناوله » أو ذكر فيه ما خدش عدالته إلا اکان مت الاب ال ايو اف 
تأثروا بكلام المستشرقين » وأتباعهم » ونوايا ا ولا سما الہود منهم »> نحو 
الاسلام » والنى » والصحابة ‏ موسومة بالخبث > والعداوة 6 وسن :الظنة ولا أدرئ 
كيف نعدل عن كلام الأئمة الأثبات » ونأخذ بكلام المستشرقين ؟! ! 

وأحب أن أقرر هنا : أن حفاظ الحديث » ونقاده البصيرين به قد تعرضوا لكل 
المرويات عن عبد الله بن سلام وغيره » وبينوا الصحيح من الضعيف » والمقبول من 
المردود . 

و نی أن عبد الله بن سلام ؛ روى بعض ما علمه من م معارف أهل الكتاب 
وثقافتهم › ورويت عنه ع ولكن الذى ننفيه : 0 يكون القن هذه المرويات بالنى ‏ 
لله - ۰ ونسيها إليه زوراً » وأنه كان وضاعاً كذاباً » ومن يرى خلاف هذا فنحن نطالبه 
بالحجة »› والبرهان » وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين للهجرة . 

+ % * 
د ١‏ بت 
؟ ‏ كعب الأحبار : 


ا لل .: : ع ا ب 8 
كو وان كام > بن عمرو بن قيس من ال ذى رعين » وقيل : ذى الكلاع 
الحميرى » وقيل : غير ذلك فى اسم جده ونسبه » يكنى أبا إسحق » كان فى حياة 





. بكسر التاء المثناة بعدها عين مهملة‎ )١( 


ه و١‏ 


الوب نات زعا :ف ركان رودا کک كان ل له ی اکر 
وكعب الأحبار () . 

عا N‏ عي : فى خلافة الصديق » وقيل : إنه أسلم فى 

عهد الننى ‏ ليه ولك اوت هجرته » فن ع ل و نو الول هو الأصح 
ال وقد سكن المدينة وغزا الروم فى خلافة عمر» ثم تحول فى عهد سيدنا عئْان إلى 
الشام » فسكنها » إلى أن مات بحمص » فى خلافة عبان سنة اثنتين » أو ثلاث » أو أربع 
وثلاثين › والأول هو الأكثرء وقد کان عنده عام بكتب أهل الكتاب » والثقافة 
اليبودية » كا كان له حظ من الثقافة الإسلامية ورواية الأحاديث . 


رفغ ا اله دي اكه رسا > لأنه ل ياو لباقي وم بسي حا ومن 
عمر » وصهيب » والسيدة عائشة » وروى عنه من الصحابة معاوية » وأبو هريرة » وابن 
عباس » وبقية العبادلة » وعطاء بن ألى رباح » وغيره من التابعين. 

وقد أثنى عليه العلماء ؛ قال ابن سعد : ذكروه لأ الدرداء فقال : « إن عند ابن 
الللجيوية كلها كيرا » والظاهر أنه أراد ما يتعلق بكتب أهل الكتاب > وأخرج فييك 
من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء قال : قال معاوية : ألا إن كعب الأحبار أحد 
اللاي إن كان عند العلم كالبحار ؛ وان كنا فيه لمفرطين » » وقال فيه الحافظ ابن حجر 


j) 2‏ الفتح ») : كان من الحا O‏ 


رأى علماء الجرح والتعديل فيه : 


وعلماء الجرح والتعديل 3 روخم 3 الذين لا تخ عليهم حقيقة أى راو » مھا تستر ع م 
ببموة بالوضع والااختلاق 3 والجمهور على توثيقه 4 و لحك له ذكدًا كتين الضعفاء 
والمتروكين » وقد ترجم له الإمام الذهى تر جمة فصيرة ل :2 « تد كرة الحفاظ » ۰ ووسع 


| | 4 5 و کور 2 . ا ا .ه.ا ات 4 م فنا 5-1 . ا إلا ا 
ابن عسا ثرا اق برجمية 0 - ( ارح دمسى ) 6 وا ل ابونعيم فى : « حلية الاولياء » 


أ ويب كو إلا وتفتح ‏ المداد الذى يكتب به » ويجمع على اجا ولقب به العالم لكثرة كتابته › 
وملازمته له . ١‏ ش 
(9) فتح البارى ج ۱۳ ص ۲۸۰۹ . 


فى اخباره » وعظاته وتخويفه لعمر › وترجم له الحافظ ابن حجر فى : ١‏ الإصابة » » و : 
ایت الا وتكاد تتفق كلمة النقاد على و 
مقالة سيدنا معاوية ى كعب : 

ولكن قد يعكر على ماذكرنا : ماورد فى حقه فى الصحيح : روى البخارى ف 
صحيحه بسنده ) عن حميد بن عبد الرحمن : أنه مع معاوية وهو يحدث رهطا من 
قريش بالمديئة - يعنى لا حج فى خلافته ‏ » وذكركعب الأحبار ‏ فقال : ٠‏ إن كان من 
مد سن وان اف ادق هؤلاء الذين محدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع 
ذلك لشلو عليه الكذب ۲" 

وظاهر كلام معاوية » يخدش کا فقي مروياته » كا يدل أيضاً على ا 

كانوا محدثون بمعارف أهل الكتاب » كان فہه صادقود › وكيا كان من أصدق 
هؤلاء »> ولكنا لا تدل على اله وضاع او كان 

وقد حسن العلماء الظن بكعب » فحملوا هذه الكلمة على محمل حسن قال ابن 
او ا لصي الل لود : بدل من قبله فوح ف 
ا وا مراد بالمحدثين : :١‏ زداد كعب ممن کانوا من أهل الكتاب » وأسلموا » 
فكان يحدث عنهم » وكذا من نظر ف کہم ا ل ا ا 
الي إلا أن كعباً كان أشد منهم بصيرة » وأعرف با يتوقاه » وقال ابن حبان ف 
ب الثقات » : أراد معاوية أنه يخطى أحياناً فيا يخبر به > ولم يرد أ أنه كان كذاباً » وقال ابن 
الحوزى : ال معنى : اا الاق رة کت عن اقل الكتاب يكون كذباً » لا أنه 
ET‏ 

والظاهر 9 أن سيدنا معاوية ‏ رضى الله عنه - لم يقل مقالته هذه فى كعب الأحبار إلا 
ا اختيره فی مروياته » وان رأئه » فوجد بعضها لا يوافق | الحق والصدف » وال كان 





. "١ مقالات الكوثرى ص‎ )1١( 
أهل الكتاب عن‎ Ns (؟) صحيح البخارى  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . ات قول انی ها‎ 


سىء . 
(9) فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸١ ۰ ۲۸٤‏ . 


a 


یذ کر اراء » وأقوالا ليست صحيحة » وحتاح إلى المراجعة والتثبت . 

ولیس ادل عا ال عن د نا معاو نة ) وكعب » فقد روى 
ابن يعة قال : حدثنى سالم بن غيلان » عن سعيد بن ار اذك 2 O‏ آي 
ميان نال لكف التهان + ال درن ل ا ا 
كعب : إن كنت قلت ذلك فان الله قال : 8 وانَينَاهُ من کل شَىء سَبَباً 4 > وهذا إن 
صح : یدل على أنه كان یذ کر اراء من عند نفسه » وباجتهاده فى بعض الآيات » وهی 
غير صحيحة » وإلا فلوكان موجوداً فى التوراة أو فى غيرها لكان الأقرب فى الرد أن يقول 
8 الف وعدت ولك كفن ال ولي 

وقد علق على هذه الحادثة الحافظ ابن كثير > فقال : وهذا الذى أنكره معاوية _ 
رضى الله عنه ‏ على كعب الأحبار هو الصواب » والحق مع معاوية فى هذا الإنكار » فإن 
معاون "كان E‏ اق كنا لقتلى عليه لكي فى ec‏ 
ففية تدان ها لبس ل a‏ لاس الات الت عاتم 
لعب يوي ل روات ا 
ا - إلى شىء منها بالكلية » فانه دخل منها على الناس شر كثير » وفساد عريض . 

وتفسير كعتا قول الله تعال  :‏ واَيَاهُ مِنْ كل شىء سَبَباً 4 بأنه يربط خيله بالثريا 
غير صحيح » ولا مطابق للواقع . فإنه لا سبيل للبشر إلى شىءِ من ذلك » ولا إلى الترق 
فى أسباب السماوات » وإنما التفسير الصحيح : أن الله يسر له الأسباب أى الطرق . 
والوسائل إلى فتح الأقاليم واللاف ع كر اعدد ك الوك +..واذلان هط 
اليل قل ن من ككل کی لا ی إل اله سبي" ٠‏ 

وكذلك : جد أبااهريرة أيضاً يراجع كعباً فى بع عفرن الو اه اة « عن الساعة 
الى فى يوم الجمعة › DS‏ 
أعطاه إياه » » فيجيبه كعب : بانها فى جمعة واحدة من السنة » فيرد عليه ابوهريرة قوله 


هذا » وسين له : أنها فى كل جمعة » فيرجع كعب إلى التوراة » فيرى الصواب مع أبى 


. ۲۲٢ › ۲۲۳ تفسير ابن كثير والبغوى ج ه ص‎ )١( 


ET 


هريرة » فيرجع إليه ‏ وكذلك : نجد أبا هريرة يسأل ع عه الله و سام عن نديد هذه 
ا افر فين عل ؛ قيجييه أب ن سللام : بأنها آخر ساعة فى يوم 
الحمعة » فيرد عليه أبوهريرة بقوله : كيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة » وقد قال 
الرسول. : : « لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى ١‏ )؟!ء وتلك الساعة لا يصى فا © فيجيبه 
بقوله : ألم يقل رسول الله ل - : « من جلس مجاساً يننظر الصلاة فهو فى صلاة حى 
0 

e » يصل‎ 

ولو eT‏ أهل الكتاب فى كل مرو یا ہم التى اخحذوها عنم » لكان من 
وراء ذلك خير كثير ) ولخلت كتب التفسير من هذا الركام من الاسرائيليات ؛ الى تصادم 
العقل السليم ؛ والنقل الصحيح » ولكن هذا ما كان . 

a‏ م نعلي أحدا طعن فه . ورماه بالكذب والاختلاق إلا ما كان من بعض 

ب : : 
الا 

ومها يكن من شىع › فد تبين لنا : انما کان وضاغا ك :الكلاسه ؛ وان 
الإسرائيليات الى رواها 3 إن کان وفع فہا كذدبف 4 وأباطيل فلك ر الى من نقل 
عہم من أسلافه الذين حرفوا » وبدلوا » وإلى بعض كتب الہود الى حشيت 
بالأكاذيث » والخرافات وإما إلى خطثه فى التأويل كا فى قصة ذى القرنين » وزعم كعب 
أنه كان بربط خيله فى الثريا » ويفسر بعض الآيات الواردة فى القصة بذلك . 

واما إلى | إستناده إلى الظن والحدس من غير دليل ء ٠‏ کا فى قصته مع الصحالى الجليل 
اق رة الساعة الى فى يوم الجمعة » وزعمه عية اناا يينة و اعد ةق اة لا 
كل جمعة » كم رجوعه ىن اا5 ابو هريرة من ا فى كل جمعة من العام . 

ومع هذا : ترى انه کان 0 به اجا وهو عام مسأم » ا نحرى الحق » 
والصدق » وميز فى مروياته بين الغث والسمين » وما يجوز نقله » وما لا يجوز » فإن ناشر 


مثل هذا لا يخلو من مؤاخذة وإبم » وصدق رسول الله پو - حيث يقول : ١‏ من 





)21 التفسير والمفسروك ١‏ ص ۰ ع ۱۷۱ عن الفسطللان 0 ؟ ص ۰ . 
(۲) هو السيد محمد رشيد رضا فى مقدمة تفسير «المنار» ج ١‏ ص > وايانه 5 لعي انين فل ق ا من 
۸ 2 وق ضحاه » وكذلك قالا ی وهب بن مثيه . 


1 


حدث بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» › و وكنا تحب : لو انه 
أراحنا من كل هذا الركان المتبافت » الذى سمم العقول » والأفكار وجر على المسلمين 
البلاء . 


ورك 


۴ ب وهب بن منبه : 
وهب بن منبه الصنعانى اليمنى » وهو : من خيار التابعين › ولد فى آخر خحلافة 
عمان - رضى الله عنه ‏ » روى عن أ هريره ۰ وان سعيك الخدرى » وعبد الله بن 
عباس » :وعبد الله بن عمر » وغيرهما وروی عنه عمرو بن دينار المكى > وعوف بن ألى 
جميلة العبدرى » وابناه : عبد الله » وعبد الرحمن » وغيرهم > وأخرج له البخارى 27 » 
ومسلم » ةد > والترمذى , والسان » وكانت وفاته بصنعاء » سنة عشر ومائة . 


وثقه الجمهور » وخالف الفلاس › فقال : كان ضعيفاً » وكان شبيته فى هذا : أنه 
كان يتهم بالقول بالقدر" » وصنف فيه كتابا » ثم صح عنه أنه رجع عنه » قال حاد بن 
سلمة : عن ألى سنان » معت وهب بن منبه يقول : كنت أقول بالقدر » حتى قرات 
شحة ومين كا E a‏ 
فتركت قولى 20 » ولم أر أحداً طعن فيه بالوضع » أو الاختلاق » والكذب › إلا ما قاله 
ينعفني اا ا ت » وكان كثير النقل عن كتب أهل الكتاب » ويظهر أنه كانت 
له ثقافة واسعة بكتب الأولين » وحكهم » وأخبارهم » وقد ذكر عنه ابن كثير فی بدايته 
حكاً صائبة » ومواعظ كثيرة » وقصصاً استغرقت بضعاً وعشرين صحيفة » وليس فيها 
ما يستنكر إلا القليل وكذلك نقل عنه فى التفسير روانات كثيرة جداً , وجلها من 
الاسرائيليات . 
ونحن لا ننكر أن بسببه دحل فى كتب التفسير إسرائيليات » وقصص بواطل » ولكن 
اذى كرو اذ كرون حر اذى برقع :الاك عدوا لق بين RE E‏ 
لاله م ال ع وال دة ان كان واشطة من الوسائط التى نقلت هذا الى المسلمين › 


لا نخليه من التبعة » والمؤاخذة أن كان واسط 


والفنقت: بالف الصاف > والقران مها مرق + وا لته ما فعل .. 





(1) روى له البخارى حدیثا واحدا» صحيح البخارى كتاب العلى ‏ باب كتابة العلم - . 
(۲) أى أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية . (۳) مقدمة فتح البارى ج ۲ ص ١۷١‏ ط منير. 


١١6 


أقسام الاسرائيليا 


أخبار بنى إسرائيل » وأقاويلهم على ثلاثة أقسام : 

« القسم الأول : ما علمنا صحته مما ا من القران والسنه ع والقران هو : 
الكتاب المهيمن » والشاهد على الكتب السماوية قبله > فما وافقه فهو : حق وصدق 2 
وها اه فيو د باط وکات وال ال : © وَانرَلنا ك الكَاب بالْحق مُصَّدَقا لما 


بین يديه من الكتاب . ٠‏ ومهيمنا عليه قاحکم بهم بم أل اله ا 
جاك من الحق . لكل ل جَعَلنَا نكم شرعة وَمِبْهَاجاً وَل شاء الله لجعلكم أمة وَاحِدة . 


ركن اکم فى ما آنا كم اام 0 لله مرجعكم جميعا . فيكم بما 
كنتم فيه فه تَخَتَلفون أن احَكم ينهم يما آنل لله . ولا تب أشْراءهم ارس أن 


يفيولا عن بَعْض ما انل له ك 4 

وهذا القسم صحيح ٠‏ وفيا ل للاستشهاد 
lê CM a‏ كتيع و وذ لك سل اد كر صبايحب عرد ع كاه 
و وأنه الخضرء فقد ورد فى الحديث الصحيح »> ومثل : مايتعلق بالبشارة 
النى - مله , وبرسالته" وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء » ما غفلوا ع 


عافكة 


£ 


نخريفه » أو حرفوه » ولكن ' بی شعاع منه يدل على الحق . 


وى هذا القسم ور تراه ل سيا ا و ا عي 
ولا حرج ؛ ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ٠ ٠»‏ قال 0 
ای : لا ضیق عليكم فى الحديث عنهم > لأنه کان تقدم منه ا الح فو الا 

عنهم » والنظر فى كتبهم » ١‏ ل حمل الوح ف ذلك ؛ وكا المي وق بل اس 
الأحكام الاسلامية > والقواعد الدينية » خشية الفتنة > م لما زال امحذور وقح الآذن فق 
ذلك » لا فى سماع EN ES‏ 





. ٤4 » ٤۸ المائدة‎ )١( 

( فد أفضت القول ها ف کا الم افو ةي ضوف الان وال )عن ۲۳ 0۹ . 
و كات الحاديقة ا2ے اتا داك عن ی ارال 
5© المائدة 5 21١‏ , 


١ 


« القسى الثانى » : ما علمنا كذبه ثما عندنا مما خالفه » وذلك مثل : ماذكروه ف 
قصص الأنبياء » من أخبار تطعن فى عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » كقصة 
بوسف »© وداود 6 وسلمان ومثل : ماذكروه فى توراتهم : من ا الدبيح أاسحاق 3 5 
اسعاعيل 3 فهذا لا نيجوز روايته ود کره الا سال کد 4 وأنه مما حرقوه 3 وبدلوه 6 

قال تعالى : 9 يحرفون الكلم من بعد مواضعه 4 . 
وفى هذا القسم : ورد النبى عن النى ‏ ملي - للصحابة عن روايته » والزجر عن 
| أخذه عنهم : وسؤالهم عنه > قال الإمام مالك رحمه الله دق حديث : ١‏ 6 
بنى إسرائيل ولا حرج » : المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن : أما ما علم 
كذيه فلا , 0 
ولعل هذا هو المراد من قوله ‏ يلي - : « يا معشر المسلمين : كيف تسالون اهل 
الكتاب › وكتابكم الذى أنزل على نبيه - 2 أحدث 7 > تقرءونه ا ت 
وقد حدنکم لله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله » وغيروه » وكتبوا بأيدءهم الكتاب › ظ 
وقالوا : هو من عند الله > لیشتروا به تمتا قليلا » ألا ينباكم ما جاء کم من العام عن 
مسألتهم . لا والله مارأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل عليكم )27 . 

« القسم الثالث » : ماهو مسكوت عنه » لا من هذا » ولا من ذاك » فلا نؤمن به , 
ولا نكذبه » لاحيّال أن يكون حقا فنكذبه » أو باطلا فنصدقه » ويحوز حكايته لما تقدم 
من الإذن فى الرواية عنهم . ولعل هذا القسم فى راف كا روه اوھ قال + ركان 
أهل الكتاب يقرء ون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
1 ولا تصدقوا أهل الكتاب 3 ولا تكذبوهم ظ وقولوا امنا بالله » وما انزل الينا > وما 
¢ 0-0 1 8 | 1 £ 1 ْ 
أنزل إليكم »29 الآبة » ومع هذا : فالأولى عدم ذكره » وان لا نضيع الوقت فى 





(۲( کک الكتب الا نزولا من عند الله . 


(۳( م حلط بغيره ET‏ محفوظ من التبديل » والزيادة . 

(4) صحيح البخارى كتاب ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) » باب قول الى - - ا - : « لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شىء ) . 

,20 امرجم 0 التفسير سورة البقرة » باب : « قولوا | امنا بالله وما الك الينا » أ الآآبة :والآآية التق أشار إلببا 
فى سورة العنكبوت : ٦‏ 


الاكعفال ية وق هذا الح © ورد ديت 2 الإماء aa‏ 
لا م ت ان انعر ان الي كرد يكتاسن | صاب من بعض أهل 
hh‏ ا جک ا شاد نقية » لا تسألوهم عن 

شىء فيخبروكم بحق › ٠‏ فتكذبوا به » أو بباطل > قف ف زالذى قى :ناد الو أن 
موسی حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى » : ورجاله موثقون : الا أن فى محالد ا وزو ات 
ضعفاً » وأخرج البزار أيضاً » من طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى : أن عمر نسخ 
صحيفة من التوراة » فقال رسول الله ّي : ١‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء » » وف 
سنده جابر الحعنى » وهو ضعيف » قال الحافظ فى الفتح : واستعمله : « يعنى البخارى » 
فى الترجمة : يعنى عنوان الباب ؛ لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح . 

قال ابن بطال عن المهلب : « هذا الى فى سؤاهم عا لا نص فيه » لأن شرعنا 
مكتف بنفسه » فإذا لم يوجد فيه نص » فق فى النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم > 
ولا يدخل فى النہى سؤالهم عن الأخمار المصدقة لشرعنا » والأخبار عن الأم السالفة) "^ 
بعى ٠‏ ع 
تشديد سيدنا عمر على من كان يكتب شيئا من كتب الود : 

وقد كانت مقالة النى - ب - لعمر » وغضبه لكتابته شيئاً من التوراة درساً تعلم منه 
سيدنا عمر » ومنبجا ؛ اخذ الناس به . 

روفن الافظ ريغل > مسد عو عالت يق ع ل کے اا عند 
a‏ ع ا O O‏ 
فلان العبدى ؟ قال : نعم قال : وا نت النازل بالسوس ؟ قال : نعم » فضربه بقناة معه ‏ 
فقال الرجل . مالى يا أمير المؤمنين ؟ ! 

فقال له عمر : اجلس ؛ > فجلس » فقرأ عليه : بسم الله الرحمن الرحم ل الرقلك 


لي" مره 3 ركه اس 
یات الكتاب ا مبين إنا أَنْرَلنَاه ران عرييا ۴ ۽ تَغقلون „ نحن نفس ٠‏ عليك احسن 


القصّص بما اع اليك هذا القران وان كنت ن قَيْله لَونَ الافلين 4 ٩١‏ فقرأها عليه 





(۱) فتح البارى ج ١‏ ص 584 2 ۲۸٩‏ . 
(۲) بوسف ١‏ ۳. 


ثلاث » وضربه ثلاثاً » فقال له الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟! قال : أنت الذى نسخت 
كتاب دانیال() قال : مرنى بأمرك أتبعه » قال : انطلق فاحه با حم والصوف 
الأبيض » نم لا تقرأه » ولا ثقرئه أحدا من الناس » فلعن بلغنى عنك أنك قراته » أو 
أقرأته أحدا من الناس لأنمكنك عقوبة » ثم قال : اجلس » فجلس بين يديه » فقال : 
انطلقت أنا فاتتسخت كتاباً من أهل الکتاب » ثم جئت به فى أدم”" » فقال لی رسول 
| لله - ع2 : ( ما هذا فى يدك ياعمر ؟ » قلت : يارسول الله : كتاب نسخته لنزداد به 
نا ا + ب رول اكات ملل ىوق ارت رج م تردق الاد 
جامعة فقالت الأنصار : أغضب نبيكم ؟ السلاح السلاح » فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر 
رسول الله ماھ - » فقال : «يا أا الناس إفى قد أوتيت جوامع الكل › وخواتيمه › 
واختصر لى اختصارا ولقد أتيتكم با بيضاء نقية » فلا تهوكوا » ولا يغرنكم 
الممبوكون 0 

قال عمر : فقمت ‏ فقلت : ه وفيت بلق رباء وبالإسلام دنا ويك رسوا ٠‏ أ 
نزل رسول الله 1 - ) © وروی الحافظ أبوبكر الإسماعيل بوص جد ال نمير : 
أن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمر- رضى الله عنه ‏ » فأرسل إلهما فيمن أرسل من 
أهل حمص » وكانا قد اكتتبا من الييود شيئاً فى صحيفة » فاخذاها معها يستفتيان فما 
أمير المؤمنين : عمر» فلا قدما عليه قالا إنابارض اهل الكاي روا لب E‏ 
تقشعر منه جلودنا »> أفتأخذ منه ونترك ؟ » فقال سأحدتكا .. ثم ذكر قصته لما كتب شيئا 
اه من كلام اليود» واه علب نفب الرمول » وصار محوه برقه وقول 
١‏ لا تتبعوا هؤلاء » فإنهم قد هوكوا › وتهوكوا :"7 ). حَتّى محا آخره › » حرفا حرفا » م قال 
عمق : فلو علمت أنكا كتبتما منه شيئاً جعاتكما نكالاً هذه الأمة » قالا : والله ما نكتب 
منه شيا » ثم خرجا بصحيفته) » فحفرا ها » وعمقا فى الحفر » ودفناها » فكان آخر 





63 اخ اساد ارتل 

(؟) الماء الحار . 

)۳( ادم : حلك . 

. فى القاموس « المنهوك المتحير» اى المتحيرون الشاكون‎ )٤( 
. أى شکوا » وشككوا غيرهم‎ )( 


۱۰۹ 


العهد منها(١»,‏ وليت من جاء بعد عمر فعل هذا . 

وقال الامام الشافعى ‏ رحمه الله ف حديث : «حدوا عن بی اسرائيل ۰ 
ولا حرج » : « من المعلوم أن النبى - عر - لا يحيز التحدث ET OE‏ 
عن بنى إسرائيل بما لا تعلمون كذبه » وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم فى التحدث به 
عہم 6 وهو نظير قوله : « ادا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدفوهم 3 ولا تكذبوهم 4 
ولا يرد الإذن) » ولا المنع من التحدث با يقطع بصدقه ۲" . 
| وقال الحافظ فى الفتح فى حديث : « لا تصدقوا أهل الكتانت ولا تكذبوهم ل 
. إذا كان ما يخبرونكم به محتملا » علا يكون فى نفس الأمر صدقاً فتكذبوه » أو كذبا 
فتصدقوه » فتقعوا فى الحرج ؛ ولم يرد النبى عن تكذيهم فعا ورد شرعنا خلافه ولا عن 

تصديفهم فمأ ورد شرعنا بوفاقه › نمه عل ذلك الشافعى رحمة ألله ويؤخد من هلأ 
الحديث : التوقف عن الخوض ف المشكلات والحزم فما بما يقع فى الظن » وعلى هذا . 
حمل ما حاء عن السلف من ذلك ۲( . 

و.بذا البيان والتوفيق بين المرويات فى هذا الباب : ظهر أن لاتعارض بينها » 
ولا الف بعضها عضا > .وأن. لكل حالة حكها. 
مقالة لابن تيمية فى هذا : 

وللإمام تق الدين أحمد بن تيمية فى هذا : مقالة جيدة » قال رحمه الله : 

الاختلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك » 
إذ العم : إما نقل مصدق » وإما استدلال محقق . والنقول : إما عن المعصوم + وإما عن 
غير المعصوم .. وهذا هو النوع الأول » فنه ما يمكن معرفة الصحيح منه ؛ والضعيف ٠‏ 
ومنه مالا يمكن معرفة ذلك فيه » وهذا القسم الثالى من المنقول › وهو : مالا طريق إلى 





. ٤۱۳ 415 تفسير ابن كثير ج 4 ص‎ )١( 

(5) هكذا ف النسخة الى تحت يدى © ولعل قبا نقضا أى ولا زد الإذن فما علم كذبه حتى يكون الكلام متناسقا 
(۳) فتح البارى ج ٦‏ ص ۳۸۸ . 

. ۱۳۸ فتح البارى ج م ص‎ )٤( 


11۰ 


الحزم بالصدق منه » فالبحث عنه ما لا فأئدة فيه » والكلام فيه من فضول الكلام » وأما 
ما يحتاج المسلمون إلى معرفته : فان الله نصب على الحق فيه دليلا . 

فمثال ما لا يفيد » ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم فى أحوال « أصحاب 
الكهف » » وفى البعض الذى ضرب به موسى البقرة » وى مقدار سفينة نوح » وما كان 
خشيها » وفى اسم الغلام الذى قتله الخضرء ونحو ذلك » فهذه الأمور طريق العام با : 
النقل » وما لم يكن كذلك ٠‏ بل كان يؤخذ من أهل الكتاب » كالمنقول عن كعب » 
ووهب » ومحمد بن إسحاق › وغرهم من أخذ عن اهل الكاب > اا ل عر 
تصديقه » ولا تكذيبه إلا بحجة » كا ثبت فى الصحيح عن النى مير أنه قال : ١‏ إذا 
حدنکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و تكذبوهم > فاما أن د ثوكم بحق فتكذبوه › 
وإما ان محدثوا بباطل فتصدقوه » 

وكذللف ما قل عن التابعين » وإن لم يذ كر أنه أخذه عن أهل الكتاب » فى 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض » وما تقل فى ذلك عن بعض 
ااا دا : فالنفس اليه أسكن ما تقل عن بعض التابعين » لأن احتال أن 
يكون سمعه من النى - ل - » أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعى » ومع 
جزم الصاحب فيا يقوله » كيف يقال : : إنه أخذه من أهل الكتاب وقد نبوا عن 
ف 06 وللقضوة بان أن الاختلاف الذى لا يعلم صحيحه » ولايفيد حكاية 
الأقوال فيه : هو كالمعرفة › لا يروى من الحديث الذى لا دليل على صحته › وأمثال 
ذلك . وأما القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحيح منه : فهذا موجود فيا يحتاج إليه ٠‏ 
yT‏ 


E‏ آخخر : « وغالب ذلك : - يعنى المسكوت عنه مما لا فائدة فه تعود 
أل امرديق > ولهذا : تختلف أقوال علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كرا ».وان عن 


f أ"‎ 


المفسرين خلاف بذلك . کا يذ كرون ف مثل هدا أسعماء أصحاب الكهف 8 ولول 





)١(‏ قد أجبنا عن ذلك : بانهم اخذوا عنهم لما فهموا من الإذن والإباحة من قوله ‏ به - « حدثوا عن 
إسرائيل ولا حرج ) مادام ل يدل دليل على كذبه . 5 
(۲) مقدمة فى اصول التفسير ص ۱۸ے 7٠١‏ . 


١١١ 


كلبهم » وعدتهم » وعصا موسى » من أى الشجر كانت » وأسماء الطيور التى أحياها الله 
لإبراهيم » وتعبينالبعض الذى ضرب به المقتول من البقرة » ونوع الشجرة الى كام الله م 
موسى » إلى غير ذلك » هما أبهمه الله فى القران الكريم . ما لا فائدة فى تعيينه تعود على 
. المكلفين فى دنياهم » ولا دينهم » ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك جائرء كا قال 
تعاللى : ) 
0 ل سَبَقولُونَ اة رَابعهم كلبهم وتقولون خمسة 3 سَادسهُم كلبهُم رَجما بالقَبب 
3 يوون سبْعة امهم كلهم قل رَبى أغلم م بعدتهم ما يعلمهم إلا ليل فلا تمّار فيهم ! ل 
راء ظاهرًا رلا تتفت فيهم منهم | حَدا ې . 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام : وتعلم ماينبغى ف مثل 
هذا » فإنه تعالى أخبرعنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين » وسكت عن | الثالثٌ:: 
فدل على صحته » إذ لوكان باطلاً لرده على ردهما ؛ ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم 
OO ENE‏ 
قليل من الناس › > من أطلعه الله عليه » فلهذا قال : وقلا ثُمَار فيهم إلا مِرَاء ظاهرا» » 
) أى لا تجهد نفسك فما لا طائل تحته » ولا تسألهم عن ذلك » فإنهم لا يعلمون من ذلك 
٠‏ إلا رجم الغيب » فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال فى 
ذلك المقام » وأن ينبه على الصحيح منها » ويبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف ؛ 
وره » لثلا يطول النزاع » والخلاف فيا لا فائدة تحته » فيشتغل عن الأهم » فاما من 
0 حکی خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص » اذ قد يكون الصواب فى 
الذى تركه » أو يحكى الخلاف ويطلقه » ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص 
أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامداً ؛ فقد تعمد الكذب » أو جاهلا » فقد أخط ؛ 
كذلك من نصب الخلاف فما لا فائدة تحته > أو حكى أقوالاً متعددة لفظا » ويرجع 0 
حاصلها إلى قول » أو قولين معنى » فقد ضيع الزمان » وأكثر مما ليس بصحيح » فهو 





)١(‏ مما ذكره آنفا فى مقالته السابقة ولم يذ كره هنا 


(۲) الكهف : ۲ 


كلابس ٹوب زور » والله الموفق للصواب ° 
أسباب الخطأ فى التفسير بالمأثور » والتفسير بالرأى والاجتباد 
يمكننا إجال أهم أسباب الخطأ والغلط فى التفسير بالمأثور فى الأمور الآتية : 

-١‏ تتزيل اللفظ القراق على غير ما يراد منه » وإلصاق ذلك بالقرآن لصقاً » من غير أن 
يكون فى اللفظ دلالة عليه » بحيث لا يشهد له سياق » ولا سباق » ويصير كالبقلة 
الشاذة بين الزهور » والورود . 

- عدم التمييز بين الصحيح والضعيف » والموضوع »› وبين المقبول » والمردود » وعدم 
التفرقة بين الحيد والردىء » والا كتفاء بذكر الاسانيد من غير نقد للراوة . 

۴ - عدم التمييز بين الدخيل » وغير الدخيل » والإكثار من النقل عن أهل الكتاب 
الذين أسلموا » وفيه الكثير من الإسرائيليات والخرافات » والأباطيل التى لا يشهد 
ها نقل صحيح » ولا عقل سام . 

, حذف الأسانيد 5 ونقل الأقوال من غير عزوها إلى قائليها » ولا بیان ثم استقيت ؟‎ e: 
> و بن جاءت ؟ » وبذلك : التبس الح بالباطل » واختلط الخطأ بالصواب‎ 
رج ا ي > ولو کان خطاً > ومن يقع على قول ينقله » ولو کان‎ 
› باطلا ع فجاء من بعدهم فنقله » ظاناً أن له أصلا » وهو قول مخترع » مبتدع‎ 
ظ‎ ٠ باطل‎ 

وقال الإمام ابن تيمية ما خلاصته : 
أما التفسير بالرأى والاجتهاد : فقد وقع فيه الغلط من جهتين حدثتا بعد تفسير 
الصحابة والتابعين » وتابعيهم بإحسان » فإن التفاسير التى يذ كر فيها كلام هؤلاء صرفا ؛ 
لايكاد يوجد فہا شىء من هاتين الحهتين » مثل : تفسير عبد الرزاق » والفريالىي › ووكيع 
ابن الجراح ؛ وعبد بن حميد » ومثل : تفسيرا الإمام م احم واسحافق بن راهويه » وبق 

من مخلد » وأمثالهم » والذين أخطأوا فى م فريقان : « أحدها» : قوم اعتقدوا . 

معانى » ثم أرادوا حمل ألفاظ القران علا . 





. ٤١ » 45 مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 


١١ 


ثانه| : قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب » من غير نظر إلى المتكلم بالقران » والمنزل عليه » والمخاطب به . 

فالأ ولوق و عا اقفن راو عقن غر إلى ا الفا القرات مق 
الدلالة والسان و الاحرون. + براعوا عرد اللفظ . وما جوز عندهم ا > من 
غير نظر الى ما يصلح للمتكام به » وسياق الكلام . ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احم 
لفق النازاقو NT‏ كا يقلط. ان E‏ قله كا أن الأرلق كتيرا 
ما يغلظون فى صحة المعنى الذى قسروا به القران » كا يغلط فى ذلك الآخرون » وإن كان 
نظر الأولين إلى المعنى أسبق » ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق . 

الأو اوت سان تارك يتوق MS E‏ نينا ول للع وا وام يعدي رونا ره عدار 
على ما لم يدل عليه » ولم يرد به » وق كلا الأحمسرية لكر رمدو لح اوه 

من المعنى باطلا » فيكون خطؤهم فى الدليل » والمدلول » وقد يكون ت فيكون ‏ 
خطؤهم فى الدليل » لا فى المدلول ». وهذا ىا أنه وقع فى تفسير القران » فإنه وقع ف 
تفسير الحديث . 

فالذين أخطأوا فى الدليل والمدلول مثل : طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا 
فال انلق ا كله الأنة ل ا الا وع د 
واا بعكو :ال القران » فتأولوه على ارائہم » وليس لهم سلف من الصحابة 
والتابعين لا فى ارائهم » ولا فى تفسيرهم » وعمدوا إلى القران » فتاولوه على ارائہم » تارة 
يستدلون بايات على مذههم » ولا دلالة فا » وتارة يتاولون ما يحالف مذهههم بما يحرفون 
به الكلم عن مواضعه . 

ومن هؤلاء : فرق الخوارج » والروافض > والجهمية » ولمعتزلة »> والقدرية › 
والمرجئة وغيرهم . 

*+ 7 * 
تفاسير المعتزلة 

والمعتزلة من أعظم الناس كلاماً 0000 وقد صنفوا تفاسير على ال مذهيهم » 

مثل : تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن اتعاغيل بن غل الذى کان 


١1 


بناظر الشافعى .وه + كنات أبى على الحبانفى » والتفسير الكبير للقاضى عبد الخبار 
احمد الحمدانى » والتفسير لعلى بن عيسى الما و ان الما سم الزعتشرى " 

والمقصود : أن مكل هؤلاء اعتقدوا ا ثم حملوا ألفاظ القران عليه » وليس هم 
سلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان » ولا من آئمة المسلمين لا فى رايهم » ولا فى 
تفسيرهم » وما من تفسير من تفأسيرهم الباطلة الا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة » وذلك 
من يتين : تارة من العلم بفساد قولهم » وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القران » إما 
دليلاً على قوفم » أو جوابا على المعارض لهم » ومن هؤلاء : من يكون حسن العبارة 
ا وا السم فى كلامه > وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف وغوه › 
عا اله يروج على خخلق كثير من أهل السلف كثير من تفاسيرهم الباطلة . 

+ 5-5 
تفسير ابن جرير وابن عطية وامثاله 

وتفسير ابن عطية وأمثاله : أتبع للسنة » وأسلم من البدعة » ولو ذكر كلام السلف 
المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير 
الطببى » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا » ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن 
السلف ٠‏ لايحكيه حال » ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين » وإنما يعنى بهم طائفة من 
اهل الكلام ؛ الذين قرروا أصوهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة ا 
كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة » لكن ينبغى أن يعطى كل ذى حق حقه » ويعرف أن 
هذا من جملة التفسير على المذهب . 

فان الصحابة » والتابعين » والأئمة إذا كان لهم فى تفسير الآية قول ؛ وجاء قوم فسروا 
اقول آخرء لأجل مذهب اعتقدوه » وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة 
والتابعين » مار مشاركاً للمعتزلة » وغيرهم من أهل البدع » فى مثل هذا . 

وفى الحملة : من عدل عن مدا فو لسكا اواك رسام إلى ما يحالف 
ذلك كان مخطئا فى ذلك › بل مبتدعا > وان كان حبداً مغفوراً له خطؤه » فالمقصود بیان 
طرق العلم > وأداته » وطرق الصواب . 

وحن نعلم : أن القران قرأه الصحابة » والتابعون » وتابعوهم , وأنهم كانوا اع 


118 


كتيوه 2 IEEE‏ , أعلم ا ال ع اه ا ا 
فوفر القران لاف تفسرهم فقد أخطأ ' فى الدليل والمدلول جميعا .. والمقصود 
هنا : التنبيه على مثار الاحتلاف فى التفسير > وأن من أعظم اسبابه : البدع الباطلة ا 
دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلي عن مواضعه » وفسروا كلام الله ورسوله ‏ وی - بغير ما 
انا قف + واو غل عون اول 

وأما الذين يخطئون فى الدليل لا فى المدلول : فثل كثير من الصوفية والوعاظ » 
والفقهاء وغيرهم » يفسرون بمعان صحيحة » لکن القران لا يدل عليها » مثل : كثير ما 
كم لوغيد ارسي السلمى'' فى حقائق التفسير وإن كان فما ذكروه الا 
باطلة » فإن ذلك يدخل فى القسم الأول ٠‏ وهو الخطأ فى الدليل والمدلول جميعاً » حيث 
يكون المعنى الذى قصدوه فاسدًا(" . أقول : وهو فصل قم جيد » يدل على علم 3 
بالتفسير والمفسرين ومثل هذا : يمكن أن يقال فى التفسير بالماثور » فقد يذ كرون قصة 


سي را الا aE EG‏ 
نغلما و تكلف 
ن علا 


ی 


3 
ST 


الألفاظ على هذا » وقد تكون القصة باطلة فى نفسها ولا يدل لفظ القرا 
ا اقفن طلم كن اقم ف الدليل والمدلول و اد كوه کن 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى : 9 وهل الك يَأ الخضم إذ تَسورًا ليحراب اذ دَخَلُوا 
على از قر Ep SRN‏ بالحق ولا 
تشطط وَاهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخى له تسم وتسعون نعجة ولى ر 
وَاحِدَة چ الآيات » فقد ذكروا فى هذاء قصة باطلة وهى : قصة داود 8 
١أوزيا»‏ : قائد جيشه » وزوجته الجميلة » التى أراد داود ضمها إلى نفسه » مع أنه 
كانت له تسع وتسعون امرأة .. فالقصة باطلة قطعا » كا سنبين ذلك فما يأنى ‏ إن شاء الله 
ل فى سبيل هذا : فسروا النعجة بلمرأة » وبذلك أخطأوا فى الدليل 
والمدلول . 





. هو غير اې عبد الرحمن السلمى التابعى الحليل الذى ذكرناه فى صدر الكتاب‎ )1١( 
. ۱۷۸ والاتقان فى علوم القران ج ۲ ص‎ .» 45  ”” (؟) مقدمة ف اصول التفسير من ص‎ 
. ۲٤ ۲۱ سورة ص‎ )۳( 


۹ 


الاختلاف بين السلف ف التفسير اختلاف نوع 
قلنا : إن الصحابة تلقوا معظم تفسير القرآن عن'النبى - عو ولذا : كان التراع بين 
الفا فى تفسير القرآن قليلاً جداً » وهو : إن كان بين التابعين أكثر منه بين 
الصحابة » فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم » ومن التابعين من تلثى جميع التفسير عن 
الصحابة » وربما تكلموا فى ذلك بالاستنباط والاستدلال » بل را تكلموا فى ذلك با 
سمعوه من أهل الكتاب الذين اسلموا . 

والخلاف بين السلف فى التفسير قليل > وأما خلافهم فى الأحكام : فق كر 
خلافهم فى التفسير » وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى : اختلاف تنوع وتفان 

العبارة » لا اختلاف تضاد » وذلك توعان : 

أحدهما » : أن يعبر واحد منهم ت عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى 
المسمى غير المعنى الاخر» مع الحاد المسمى » كتفسيرهم : 

م الصراط المستقي ا E ETT‏ 
فى حديث على الذى رواه الترمذى » ورواه أبو نعم من طرق متعددة : « هو حبل | 
امتين » والذكر الحكيم وهو الصراط المستقم » وقال بعضهم : هو الإسلام لقوله - 
عله - Eg E‏ الذى روا اه أحمد » والترمذى والنسائى مرفوعاً : 
١‏ ضرب الله مثلا » صراطاً مستقها » وعلى جنبتى الصراط سوران » وف السورين أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور 0 وداع يدعو من فوق الصراط » وداع يدعو على 

س الصراط قال : فالصراط المستقم : هو الاسلام » والسوران : حدود الله ؛ 
۹ : حارم الله » والستور المرحاة هى جدود و لداع کا ر شرن الصراط : 
كتاب الله » والداعى فوق الصرا اط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن » فهذان القولان 
متفقان » لأن دين الإسلام هو اتباع القران ولكن كل منهم نبه على وصف غير الوصف 
الاخر» يما ان لفظ و صراط » : يشعر بوصف ثالث . 

وكذا قول من قال : هو السنة والماعة » وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول 
7 قال : هو طاعة الله ورسوله - مب - » فكلهم أشاروا إلى ذات واحدة » لكن 
وصفها كل منهم بصفة من صفاتا . 


11۷ 


«الصنض الثانى » : أن يذكر كل منم من الاسم العام بعض ألواعه على سبيل 
الع يل » وتنبيه المستمع على النوع . + الا غل :سیل E‏ للمحدود ى عمومه 
ا اي : ٠‏ َم أُورنَا الكتاب الْذِينَ اصطفينًا بن 
و مهم مقتصد ومنهم سَابق بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله 4 فعلوم : 

ن الظالم لنفسه يتناول ب للواجبات وال مناك للحرمات ٠‏ والمقتصد يتناول e‏ 
وتارك الحرمات > والسابق : يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات ‏ أى 

لنوافل ‏ مع a‏ 1 فالظالمون هم : : أصحاب الاك e‏ اض 
العين ع e‏ هم المقربون . ظ 

تم إن كلا مہم بذكن هداق نوع من أنواع الطاعات » كقول القائل : | 
الذى يصلى فى أول الوقت » والمقتصد : الذى يصلى فى اثنائه » والظالم لنفسه : الذى 
بؤخر العصر إلى الاصفرار » أو يقول السابق : المحسن بالصدقة مع الزكاة » والمقتصد : 
الذى يؤدى الزكاة المفروضة فقط » والظلم مانع الزكاة . 

وهذان الصنفان للذان ذكرناهما فى تنوع التفسير ؛ تارة : لتنوع الأسماء والصفات › 
وتارة : E‏ انواع المسمى » هو الغالب فى تفسير سلف الامة » الذى يظن أنه 

ومن التنازع الموجود منهم ؛ مايكون اللفظ فيه محتملاً الأمرين : إما لكونه 
اللغة De‏ ل ري 
ا د فاك ا واا و ا لكونة ا ف ا 9 
النوعين » أو أحد الشيئين » كالضمائر » فى قوله تعالى : ثم دنا دل فکان قاب قَوسَين 
أو أدنى ي 217 وكافظ : مط والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك . 

فل هذا ؛ جوز أن يراد به كل المعانى اليّى قاها السلف » وقد لا يجوز ذلك › 





۲ فاطر:‎ )١( 
.ه١‎ : المدثر‎ )۲( 
۷ : التكوير‎ )۳( 

462 النجم م 


۱۸ 


6 انا أكون الآ زولك ونان ع ند EE Ia‏ 
لكون اللفظ المشترلك Sea‏ النقهاء ء المالكية ع 
والشافعية والحنبل لحنبلية » وكثير من أهل الكلام » وإما کو مر اهنا سكو :هاما اذا 
لم يكن لتخصيصه موجب » فهذا النوع إذا صح فيه القولان + كان مرخ اض الثان 


وين فل اجو عم » وجعلها بعض الناس اختلافاً : أن يعبروا عن المعانى 
بألفاظ متقارية » لا مترادفة » فإن الترادف فى اللغة قليل وأما فى ألفاظ القران : فا 
ناد رء وإما معدوم » وقل أن يعبر عن لفظ امام ع ا 
ف أسباب اعجاز القرآن » فاذا قال القائل : 4# يوم 5 تور السماء م مورا !3 ان المور 
هو : الحركة »کان تقريباً » إذ الور : حركة خفيفة سر يعة > وكذلك إذا قال : الوحى 
الإعلام » أو قيل : أوحينا إليك : أنزلنا إليك أو قيل : < وَقضِينا إلى نى إسرائيل ي 
E‏ ل ل د 

خنى » والقضاء إلهم ؛ احص من الإعلام » فإن فيه إنزالا إلييم وإيحاء إليهم ؛ والعرب 

تضمن الفعل معنى الفعل » وتعديه تعديته . . ومثل ذلك : ما قاله احدهم فى قوله تعالى 

وكير بو أن ل تشر بنا گت اى ي وقال: الاخر :! ر و 
ذلك » لم يكن اختلاف التضاد وإن كان حبريس اكيم نرتنا + يوقة لآ يكون © اد 
دلت 0 > کا تقدم . 


ا a‏ اغا وهذا الفصل | ا E‏ عدو 
تيمية*») من النفاسة کان ' 





٩ : الطور‎ )١( 

6 الأسراء : 1 

(۳) الأنعام : 

(4) مقدمة فى أصول التفسیر ۸- ۱٩‏ › الإتقان ج ۲ ص 5لا١ ‏ ۱۷۷ . 


۱۱۹ 


التعارض بين التفسير بالماثور والتفسير بالاجتباد 
وما يتبع فى الترجيح بينهما 

١‏ التعارض معناه : التقابل والتنانى » بأن يدل أحدهما على إثبات والاخر على 
مثلا » بحيث لا يمكن اجيّاع مقتضاهما » كأن كلا منهم| وقف فى عرض الطريق » فنع 
الآخر من السير فيه » وأما إذاكانا غير متنافيين ؛ بأن جاز اجتاعها ؛ اك ا 
ولو كانا متغايرين وذلك مثل ما ذكرناه آنفاً فى تفسيرهم : « الصراط لمستقيم ) 
كثيرة » ولكنها غير متنافية » ومثل ماذكروه فی تفسير قوله تعالى : ل ل لہ ي 
نهم مقتَصِد ومهم سابق بالْخَيرات 4 . TS‏ 
ويمكن اجتاعها » لأن كل واحد ذكر فرداً من أفراد عم 

۴ التفسير بالماثور الثابت بالنص القطعى لا يمكن. أن يعارض بالتفسیر بالرأى 
Î ETE‏ إن كان موافقاً للدليل العقا او تلن 
النقى القطعى » وإما أن يكون ظنياً » أما الأول . فلانه تعارض e‏ و 
الثانى : فلأن الرأى الخالى من الدليل العقلى والنقلى اجتباد » يستند إلى القرائن والأمارات 
والدلالات الظاهرة فحسب » وذلك : لا يوصل إلا إلى الظن فحسب » ولا يوصل إلى 
علم قطعى » ولا يمكن أن يعارض الظنى القطعى وإلا لزم مساواة المرجوح بالراجح › 
وذلك باطل فى قضية العقل . 

لان أمة اذا كانه مانو الس اف 1 او :وجو كاد ارقو د 
لا يوجب العلم القطعى » وقد عارضه التفسير بالرأى والاجتهاد . 

وفى هذه الحالة لا يخلو : اما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا محال للرأى فيه 
كسبب النزول » أو أحوال القيامة » واليوم الآخرء أو للرأى فيه محال . 

فإن کان الأول | قبل | 0 > وكان المعول عليه فيه هو المأثور فقط » إن كان عن 


/ ۹ ات ا حه‎ A الصحا 5 ار‎ ٠ 
3 ده عن أهل الكتاب‎ a الال‎ E الى - 2 أو عن الصحا‎ 


كأ اسلفنا ع وان كان :الثاق. فلا ار + إما أن يمكن الجمع فق الما توق و الراك أم لا 
إن أمكن الجمع : حمل ال ع ع ل الا ار 
تعالى  :‏ واعدوا لهم ما استطعتم من 7 ومن رياط الْحَبّل 4 بالرمى 2 فان هذا 


1١ 


ا م بكل مستحدث من أنواع الل الى تستعمل فى القذف > والرمى 
مدافع > والصواريخ والقنابل » ونحوها » لأنها كلها داخلة نحت مسمى الرمى . 


وإن لم يمكن الجمع : حمل النظم الكريم على ما ورد من الماثور + إن کان ثابتا بطريق: 
بح E‏ - لله - ٠‏ أو بطريق صحيح عن الصحابة » بشرط أن لا يكون 
الصحالى رونا بروايه العا لأن الصحاية اعم بالقران والمراد به متا » 
لمشا هل ” نهم الوحى وتنرلا ته 6 والملاسات المخيطة به »¢ ا ع فصحاء أصلام 


ا م دا أهل الكتاب اليك اسا : فإن التفسير بالرأى 
متلننا ا ا 
ما إذا لم ينقل عن أهل الكتاب » أو عمن عرف بالأخذ عنهم » وكان معارضا 
3 : فا ثبت منهما بدليل سمعى » أو شهد له دليل سمعى : حمل 
النظم الجر عله واف إذا لم يشبت أحدهما بسمع » ول يويد بسمع ) فان كان 
O OT‏ تقو بة أحدههما » وترجيحه : رجح ما قواه الدليل » فإذا تعارضت 
0 اشامات » فيؤمن به على ما أراد الله تعالى » 
ولا يتهجم على تعيين المر من النظم الكريم » وينزل حينئذ منزلة المجمل قبل تفصيله » 
والمشتبه قبل بيانه . 
؛ - يقدم الأثور الثابت بطريق صحيح عن النى - َي - » أو عن الصحابة ‏ 
رضوان الله علييم - الح قدو نام يكن الى الدع دك ا لاا 
لا قام عليه الدليل العقى » أو موافقاً لقطعى آخر نقلى » أو مستنداً إلى قطعى علمى 
اند وك اليه + لق معدت عفاي ى ثابتة مقررة » ككروية الأرض مثلا » ودورانما 
حول نفسها » وحدوث الخسوف ارد » والا فى هذه الحالة يؤول ثور ليرجع 2 
الرأى الموافق, للدليل العقلى » أو النقلى اله لقطعى + أو العلم القطعى لقطعى ؛ اذا أمكن تأويله : 
جيه مت الأ دلا رداق + EO‏ . الدليلين اولى من الغاء أحدهما » وإن ن لم يمكن 
حمل النظم الكريم فى هده الال غل .ما يقتضيه الرأى والاجتباد ey‏ للراجح حينئذ 


ع الرجوح ٠‏ | 





.85 ٥۰ ص‎ ٣ منبج الفرقان ف علوم القران ج‎ )١( 


١؟١‎ 


اهم كتب التفسير بالمأثور 

وسأقتصر فى هذا الفصل على الكتب المطبوعة الى هى فى أيدى الناس » ولن أذكر 
من المخطوطات » إلا إذا كان أصلاً لبعض المطبوعات كتفسير الثعلى » فإنه أصل لتفسير 
البغوى » فى التفسير الأثور » كا ذكر ذلك البغوى فى مقدمة تفسيره ا 

ومن هذه الكتب : ما كله أو معظمه فى التفسير بالمأثور » كتفسير ابن جرير » 
والسيوظ + :ونم ها اشتمل خل. اللاثون ع .والراق + والاجتهاد كتفسير الثعلى › 
والبغوى » وابن كثير» وإليك كلمة موجزة عن كل ما : 

جامع البيان فى تفسير القران لابن جرير الطبرى 

ومؤلفه : هو الإمام الحافظ » المفسرء الفقيه » المؤرخ أبوجعفر محمد بن جرير » بن 
زوه عبن کر بن غا ای بولك امل من بلاد طبرستان » سنة أربع وعشرين 
ومائتين للهجرة » لقى الكثيرين من الشيوخ وأخذ عنهم »> وروی عنه الكثيرون » وكان من 
القناعة والزهد بمكان » وهو رأس المفسرين الذين وصلت إلينا كتهم > جمع من العلوم 
ما لم يشاركه أحد من أهل عصره » وكان حافظاً لكتاب اش حال ا ا 
بالعانى » غالا بالسئن > وطرقها > وصحيحها وسقيمها وتاسخها > و < tlle‏ 
ا دروا لأ دمعي عا اول الضكابة الا كان ال قرفا للتفانى فى العلم 
والبحث » والتأليف » وما ظنك برجل مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة ؟ ! 
ظ عافدو الحاو كاله العم > والتأليف » توف ببغداد » ليومين بقيا من شوال » 
شننة: روا 6 موقن اهنا غل قيرف ع و ود وا غ ا 


منہج ابن جرير ی تفسیره : 
وتفسيره من أجل التفاسير بالمأثور » وأعظمها قدراً , ذكر فيه ما روى فى التفسير عن 
الننى ‏ عل - : وعن الصحابة والتابعين ع وأتباعهم . 


)١(‏ تفسير البغوى مع تفسير ابن كثير ص 4 . ش' 
)¥( نسية الى طيرستات إقلم 2 لاد العجم 5 الى طبر دة ف از الشام 8 
)۳( أعلام المدثين للمؤلف صر 4۳ وما 00 


8 


وقد كانت التفاسير قبل ابن جرير لا يذكر فيه إلا الروايات الصرفة » من غير أن 
يذ كروا من عندهم شيئاً » حتى جاء ابن جرير » فزاد توجيه الأقوال » وترجيح .بعضها 
على بعص › وذ كر الأعاريب والاستنيا نناطات 2 واألاستشهاد ا وکل معان 
الألفاظ . 
ناء الأنمة عليه : 

وقد حظى تفسير ابن جرير بثناء الأنمة عليه » قال الإمام النووى فى تهذيبه : « وكتاب 
ابن جرير لم يصنف أحد مثله » » وقال الشيخ الإمام أ بو حامد الاسفرابيى شيخ شيخ الشافعية : 
« لو رحل رجل إلى a‏ لبو ا 
a LS E SR yy‏ 
قال : أقطع إنه لم يؤلف فى الإسلام مثل تفسيره » لا تفسير ابن جرير ولا غيره »" وهو 
غير مطبوع . ) 


3 
ما اخذ على تفسير ابن جرير : 





وقد أذ عل تفسير ابن جرير : أنه يذ كر الروايات من غير بيان وتمييز لصحيحها من 
و > والظاهر : أنه من المحدثين الذين يرون أن ذكر السند » ولو لم ينص على درجة 
الرواية 1 حل الولف عن المواحذة والتبعة . 

ولم يسام تفسير ابن جرير على جلالة مؤلفه من الروايات الواهية والمنكرة » والضعيفة 
والاسراثيليات > وذلك مثل : مادکره من حديث الفتون » وق قصص الأنتاة» 
وماذكره فى قصة زواج النى ب بالسيدة زينب بنت جحش » على ما يروما 
القصاص والمبطلون » وإن كان ذكر الرواية الصحيحة » ويا ليته عن a‏ 
على ذلك فا يأق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 








۴( الإتقانت ج ؟ ص ۱۷۸ ۰ ۱۹۰ . 
م) أعلام المحدثين ص ٠١١‏ 


١ 7 


الدر المنثور فى التفسير بالماثور 

ومؤلفه هو : الإمام الحافظ جلال الدين : عبدالرحمن بن الى بكر بن محمد 
السيوطى ولد سنة تسح وأربعين وثمانمائة » وتوفى والده » وهو صغير » فأوصى به إلى جاعة 
منهم : الإمام الكمال بن الام » وقد لقى الكثيرين من الشيوخ , وأخذ عنهم » ق 
وتبحر ف كثير من العلوم حت قال : إنه وصل فيها إلى رتبة الاجتاد » وترك من المؤلفات كثرة 
كاثرة » حى قيل : انها تزيد عن الخمسماثة » وكان من حفاظ الحديث وعلائه المتبحرين 
فيه » العالمين به رواية ودراية » متنا » ورجالا » ومصطلحا » وقد اعتزل الناس فى اخر 
حياته » وترك التدريس والافتاء ع وتفرغ للعبادة » وكانت وفاته بمقياس الروضة › 
بالقاهرة المعزية » سنة احدى عشرة وتسعائة » فرضى الله عنه » وأرضاه . 2 


منبجه فى تفسيره : 


وكتابه : «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» : جمع فيه الروايات عن الى › 
والصحابة » والتابعين » ولم يذ كر فيه إلا المرويات الصرفة » وقد ذكر فى مقدمته : انه 
لخصه من كتابه : « ترجان القران » » وهو التفسير المسند إلى رسول الله موي - و إلى 
الصحابة والتابعين » وقد التزم فيه إخراج الأسانيد التى روى بها الأئمة هذه المرويات » 
وعزق کل روات ال من ارجا 


ما أخذ عليه : 


وقد أخذ على هذا التفسير : أنه وإن عزى الروايات إلى مخرجيها لكن لم يبين لنا منزلتها 
من الصحة ‏ أو الحسن » أو الضعف أو الوضع وقلا ينبه إلى ذلك » ويا ليته بين ذلك » 
ولش كل فاریء الكقات: فكنه ان يعرف ذلك بمجرد ذكر السند » ولاسما فى عصورنا 
المتأخترة » والذى يظهر لى : .أنه من الحدثين الذين يرون أن ابراز السند » على من العهدة 
والتبعة » وف الكتاب إسرائيليات » وبلايا كثيرة » ولاسما فى قصص الأنبياء » وذلك 
مثل : ماذكره فى قصة هاروت وماروت وفى قصة الذبيح » وأنه إسحاق » وى قصة 
يوسف » وف قصة داود » وسلهان » وفى قصة الياس » وأسرف فى ذكر المرويات فى بلاء 
أيوب عليه السلام » وليه 16 لا بصع ولا يثبت » وإعا هو من إسرائيليات بى 
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إسرائيل » وأكاذيهم على الأنبياء . وسأعرض لكل ذلك بالتفصيل ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ . 
كتب جمعت بين المأثور وغيره 
)١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القران 

ومؤلفه : هو الشيخ أبو اسحاق : 27 بن محمد بن إيراهيم النسابوری صاحب 
التفسير والعرائس فى قصص الأنبياء » وقد نقل ابن خلكان عن السمعانی ‏ أنه يقال 
له الثعلبى والثعالبى ٠‏ و لقع ا راس نميه واد با فف راطا + 
اا اف کا قال ارت فى نة" » وقد ذكره الاامام عبد الغفار بن اسماعيل 
الفارسی فى كتابه : « تاريخ نيسابور ) > وقال : هو صحيح النقل موثوق به » روى عن 
أبى طاهر بن خزيمة › والاماء أبى بكر بن مهران المقرىء وغ ا الاإمام اال 
الواحدى التفسير » وأثنى عليه » وكانت وفاته سنة سبع وعشرين وأربعائة » وقيل سبع 
ED‏ 
منېجه فى تفسيره : 

ول يقصر تفسيره على المأثور فحسب » بل جمع فيه إل المأثور ذكر الوجوه » 
والقراءات » والعربية واللغات » والااعراب والوارنانك ٠‏ :والتفشين.. والتاويللات © 
والأحكام والفقهيات » والحكم ارات اال والكر امات م ذاكر فى اول 
الكتاب : أسانيده إلى من يروى عنهم التفسير من علماء السلف » واكتنى بذلك عن 
ذكرها أثناء الكتاب » كا ذكر أسانيده إلى مصنفات أهل عصره » وكتب الغريب » 


والمشكل » والقراءات 29 . 


75 ضبط الأعلام لخن طن‎ )١( 

(۲) هو غير الثعالى مؤلف والجواهر الحسان فى تفسير القران ) وهو الشيخ الاإمام عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالى » الجزائرى لمغري المالكى المتوق ٠‏ سنة 41/5 ها ست وسبعين ومانمائة عن نحو تسعين سنة » ودفن 
بمديئة الحزائر رحمه الله وأثابه . 

() معجم الأدباء ج ه ص 50 . 

. 55 ضبط الاعلام للعلامة تيمور باشا ص‎ )٤( 

(ه) التفسير والمفسرون ج ١‏ ص ۲۲۹ . 








1Yo 


قىمة تفسيرة من جهة الرواية : 

E‏ تى عليه بعض العلماء ااه الفارسى » فقد اخذ > ونقده البعض 
الآخر من عَلمَاء: الروانة > والكر 0 i‏ النقد ع فقد ملا كتابه هذا بالموضوعات 
والقصص الاسرائيل » الذى فسر به بعض القران الكريم » وهذا هو الحق والصواب ‏ 
وذلك مثل : ماذكره فى تفسير قوله تعالى : ل إذ أُوى الفتية إلى الكهف ‏ : فقد ذكر 
عن السدى » ووهب » وغيرهما كلاماً طويلاً فى أسماء أصحاب الكهف وعددهم ‏ بل 
يروى أن النى عتم طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف > فأجابه الله : بأنه لن يراهم فى 
دار الدنيا » وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه » ليبلغوهم رسالته » إلى آخر 
القصة الى لا يكاد العقل يصدقها . ظ 

وكذا ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ل إن جوج مج مُفْسِدُون فى 
الأَرْضٍِ م » وما ذكره فى تفسير سورة و تعالى ا« قات به قومَها 
تحوله ‏ » فقد روى عن السدى ووهب وغيرهما قصصاً كثيرة » وأخباراً فى نباية الغرابة 
والبعد ٠"‏ » إلى غير ذلك مما ذكره فى فضائل السور » وفضائل بعض الصحابة كسيدنا 
على . 

ومن العجيب حقاً : أنه ذكر فى مقدمة تفسيره() أن الله رزقه ما عرف به الحق من 
الباطل » وميز به الصحيح من السقم » وعاب من جمع بين الغث والسمين » والواهى . 
والمتين ! ! 

اد کف يكون حال كتابه لو نم تررق 5 

وقد نقد الإمام ابن تيمية كتابه هذا » فقال : « والتعلبى هو فى نفسه كان فيه خير 
ودين » وكان حاطب ليل » ينقل ما وجد فى كتب التفسير: من صحيح › 





1 1 : 3 
وف ور / 





. ۲۳۲ المرجع السابق ص‎ )١( 

. هو مخطوط بمكتبة الأزهر 0 ولكنه غير تام‎ (Y) 

(5) يعنى لا بميز بين الصحيح وا لضعيف » والغث والسمين » والنافع › والضار . 
(4؟) مقدمة فى اصول التفسير ص ۳۲ . 


۲۹ 


وهذا الذى ذكره ابن تيمية هو الحق > فليكن القارىءُ لهذا التفسير على بينة من 
ا بكل ما يذ كر فيه » فقد أساء صاحبه إلى نفسه » وإلى كتابه » بهذا الصنيع 
لمذموم » ومن وجد فيه شيئاً ما سأذكره عند نقد ارو فك ا فاو ل که 


e‏ سان وضعه > اوت 


عد ع3 كد 


(؟) معالم التنزيل 

ومؤلفه هو : العلامة الشيخ او فيك ان عق فود و يك الحو 30 
الفقيه الشافعى » المحدث » المفسرء يعرف بأبى القراء » ويلقب : بمحبى السنة وركن 
ارا ركان تنا رعا زاهذا فا د فا لل ادر الأ عن ا 
وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز وحده » ثم صار يأتدم بالزيت » وله المؤلفات المفيدة › 
منها : «شرح السنة » » وكتاب : «المصابيح » فى الحديث » وتفسيره هذاء وغيرها » 
وكات وفاتة ا عكر و .ول نه قدت عة و 
منبجه ف التفسير : 

قال صاحب كشف الظنون : « معالم التتزيل فى التفسير» .. وهو كتاب متوسط > 
نقل فيه عن مفسرى الصحابة » والتابعين ومن بعدهم . 

وليس خالصاً للتفسير بالمأثور » بل جمع فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى 
والاجتباد المقبول » کا لم يذ كر فيه الأسانيد » اكتفاء بذكرها فى أول كتابه » كا صنع 
الثعلى » فى تفسيره الذى هو أصل تفسيره ومرجعه . 
قيمة تفسيره العلمية : 

وهذا التفسير من خيرة التفاسير » وأسهلها وأبعدها عن التعقيد » وعدم الاستطراد 


وعدم الا کا الاح الل والنحوية 1 والممهية . 
2 2 ص : 7 و 3 





TT‏ : يمتح الباء ¢ والغين المعجمة 6 وبعدهأ واو هذه النسة إلى بلدة > ڪراسان ¢ بين مرو »© وراه 
قال لا 2 وبعشور .. وهذه النسية شاذة عل حلاف الأصل قا له السمعاى ف كتات الأنساب ١‏ 
)٠‏ ضبط الأعلام ص ۱۷ . 


وقد جمع فيه بين الصحيح › والضعيف » وذكر فيه كثيراً من الإسرائيليات , 
كاصله » وذلك کا صنع ى قصة : «هاروت وماروت ) وقصة › ا 
واا وى مع ف ر قرام ان :9 ت وَالقلّم ما يَسْطْرون 4 فقد ذكر : أن 
ون هو: الحوت الذى على ظهره الأرض » وهو ولا شك من خرافات بی 


اسرائيل ۰ وأباطيلهم › قال فيه أبن تيمية : « والبغوى تفسيره مختصر من الثعلى › لكن 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة ١١‏ 


مناقشة أبن تيمية 

3 صيانته عن الآراء المبتدعة فسا > أما أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة : فان 
اراد الحديث الطويل او فى فضائل السور سورة سورة ؛ فسلم › وإن اراد غير 
ذلك : فلست موافقاً شيخ الام لأنه ذكر ف كتابه بعض الموضوعات > 
والإسرائيليات بكثرة »› اللهم إلا أن يقال : إنه أقل من تسر اا ف الموضوعات 
والاسرائيليات + وساعرض: للكثير ما عند التفضيل ‏ إن شاء الله تعالىت . 


+ پډ د 
(") تفسير القران العظيم 

ومؤلفه هو : الإمام الحليل : الحافظ : عاد الدين أبو الفداء : إسماعيل بن عمر ب نكثير » 
القرشى » الدمشى » الفقيه » الشافعى › والمسوال ود سواه جين من ابن الشحنة › 
والامدئ » وا بن عسا کر ٠‏ كا لازم الحافظط او غا ات الال » وصاهره على 
اببته » وأخيذ عن ابن تيمية » وفتن بحبه » وامتحن بسببه » وهو من أخلص تلاميذ ابن 
تيمية » وأشدهم اتباعاً له فى اؤاقة الفقيية ته بوالتتسيرية يكن کان ديق را ل مها 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد » واف سبب ذلك قال فيه الحافظ الأ.ههى ف المعجم 
ا ختص : الامام 4 المفى ۽ المحدث البارع »> فمضيه متفمان > محدث متقن © ومهسر .. وله 
تصانيف مفيدة » وقال فيه الحافظ ابن عمر فى : ١‏ الدرر الكامنة ) انه كان من معدل 
الفقهاء » وقال : سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها بعد وفاته » ومن تأليفاته 


. ٠۲ مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 


القيمة : كتاب البداية والنهاية فى التاريخ » وهو أجل كتب التاريخ من جهة الرواية » 
ونحقيق معانى المرويات وطبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى ولكنه لم يتمه .. وبعد 
حياة حافلة بالعلم » والتأليف » توف سنة أربع وسبعين وسبعائة ه » فرضى الله عنه 
وارشاة.» 
منبجه ق تفسيره وخصائصه : 

وتفسيره من أجل التفاسير » إن لم يكن أجلها وأعظمها » جمع فيه بين التفسير » 
والتاويل والرواية والدراية » مع العناية التامة بذ كر الاسانيد » وبيان صحيحها » من 
ضعيفها » من موضوعها » ونقد الرجال » والجرح » والتعديل » واستيفاء الآيات فى 
الموضع الأول وتفسير القرآن بالقرآن » مع حسن البيان » وعدم التعقيد » وعدم التشعيب 
فى المسائل » والاستطراد الكثير» ومن خصائص هذا التفسير العظم : أنه يعتبر نسيج 
وحده فى التنبيه على الاإسرائيليات والموضوعات فى التفسير » تارة يذ كرها » ويعقب عليها 
بأنها : دخيلة على الرواية الإسلامية » ويبين أنها من الإسرائيليات الباطلة المكذوبة » 
وتارة » لا يذكرها بل يشير إليها » ويبين رأيه فيها » وقد تأثر فى هذا بشيخه الامام ابن 
تيمية 10 » وزاد على ما ذكره كثيراً » وکل من جاء بعد ابن كثير من المفسرين » من تنبه 
إلى الإسرائيليات والموضوعات » وحذر منبها » هم عالة عليه فى هذا » ومدينون له فا 
بذا الفغتل + الا لري > ال الاما تيد عنده + .والسيك جك رشيد 
رضا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ولهذا الكتاب فضل كبير على فى تنبہى إلى الإسرائيليات , 
والموضوعات فى كتب التفسير وهو معتمدى » ومرجعى الاول » فى هذا الباب » وللامام 
ابن كثير حاسية دقيقة » وملكة راسخة فى نقد المرويات والتنبيه إلى منشئها ومصدرها > 
وكيف تدسست إلى الرواية الاسلامية وقد تعقب ابن جرير على جلالته وتقدمه ‏ ف 
بعض الاسرائيليات والموضوعات الى ذكرها فى تفسيره » ولااعجب بف هذاء فهو من 
مدرسة عرفت بحفظ الحديث » والعلم به رواية » ودراية » وأصالة النقد » والجمع بين 
ري لتر ىمرم في O TA‏ 


ر :ولس" ادل عل هذا من أن ما كرد قمقدمة تفسيره نكاد ركوق نض ها د که شه ف استدعة فصول 
التفسير» وتظهر روحه هذه فى المسائل التّى يكون فيها لشيخه ابن تيمية رأى معروف مخالف فيه لغيره . 


1۲۹ 


رس ذلك موقر فا أذ کے إن شاه لقاب لهذا ا 
+ %+ % 
فى أشهر كتب التفسير بارأ والاجتاد 

وف ذا القصل : مأذكر أشه ركب التفسير : یلا۲ e‏ 
موحز مها ¢ e‏ ¢ وسأتناوها من الجاتف الذى يتصل 00 البحث قحست 6 5 
جوانيها الأخرى . 

وما ينبغى أن بعلم + أن كت الفسبرباار ال أنا كان لونبا واتجاهها لا محلو 
الروايات لار اد من فرظ التفسير بالاحتهاد : أن ن غا ا ال > 
0 ع اشتملت عل لاوت الموضوعة ا الباطلة »وان اختلفت ف ذلك 

قلة وكثزة » وسأقتصر على المطبوع منها » وسأنبه على ما إذا كانت بها اسرائيليات أم لاء 
وسأدع التفصيل الحينه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون الأقاويل 

فى وجوه التأويل 
ومؤلفه هو : الإمام محمود بن عمرء بن محمد » بن عمر النحوى e‏ 
الأو ال اى املق جار الله » لأنه ارتحل إلى مكة › وأقام ااا 
للست » وفيها ألف كتابه هذا › ولد سنة سبع وستين واربعاثة ؛ وقد برع ف اللغة ٠‏ 
والأدب و الحو 6 وة اا اب وأيامهم حتى فاق اانه و غلا ر 
من العلوم الاسلامية » كالفقه » ولاسما الفقه الحنق › ولول والتفسير وغيرها » تم 





. زمفشر: كسفرجل : قرية بنواحى خوارزم نسب الا امامنا هذا‎ )١( 


١ 


اعتنق مذهب الاعتزال » ودعا اليه > وصار من أئمة المعتزلة » والمنافحين عنهم » وله 

مؤلفات كثيرة » منها : ربيع الأبرار » والأساس » والفائق » وكانت وفاته سنة تمان 

وثلاثين وخمسمائة . 

قيمة تفسير الزمخشرى العلمية : 
إن تفسير الكشاف من خير كتب التفسير وأجلها » ولولا نزعته الاعتزالية فى 

فك الآراك إلقر انشع لالشاولة للكترفنوة القن يوا نام عقن الناس . وشصي هذا 

الكتات فضلاً ومنزلة : أن كل من جاء بعد الزمخشرى عالة عليه فما يذكره فيه من أسرار 

الاعجاز » والغوص على المعانى البلاغية الدقيقة . ۰ 
ولبراعته ف الكلام > وتمكنه من فنون القول a‏ غوره يدس بعض ارائه فى اتا 

اقمي + وتروج على علق ا و لای ات جت فق الكقاف 

اعتزالاً عدر من قوله تعالى : فمن رخرح معن التار وأذحل الجن ققد فاز کي 
قال : أى فوز أعظم من دخول الحنة 29 » أشار به إلى عدم الرؤية ‏ وقال ابن تيمية 
اء الكلاء عن تفاسير المعتزلة : ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » يدس البدع فى 
كلامه » وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حتى إنه يروج على خلقٍ 

كثير من أهل السنة » كثير من تفاسيرهم الباطلة © . 

ومن ثميزات هذا التفسير : 

. خلوه من الحشو والتطويل‎ ١ 

۲ سلامته من القصص لامر اتا غا وا ذا ذكر بعضه فانه قد يفنده » کا فعل ف 
قصة داود وسلمان » ولكن وجدت به بعض الموضوعات الى لا تدرك بالعقل › 
وانما يغلمها أئمة الحديث ونقاده » وذلك مثل : الحديث الطويل المروى فى فضائل 
السور » سورة سورة » وكذلك ما روى : فى قصة السيدة زينب بنت جحش > 


(9) ال عمران : ١88‏ . 

(۲) تفسير الكشاف عند هذه الآية . 
(MD‏ الإتقان ج ۲ ص ۱۹۰ . 

. ۳۸ مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )٤( 


6 


وحاول تبريره » وقد یذ کر بعض الإسرائيليات > ولا يفندها » مثل ما ذكره : ف 
قصة بأجوح ومأجوج » بل ذكر هنا حديثاً موضوعاً على النبى - علا _( 
وسأتناول ذلك بالتفصيل فما يأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 
۴۳ اعتّاده فى بيان المعالى عل لذ العردب وأسالييهم فی الخطاب . 
؛ _ عنايته الفائقة بالابانة عن أسرار الإعجاز القرانى بطريقة فنية قائمة على الذوق 
الأدلى . 
ه اتباعه طريقة السؤال : ( إن قلت بفتح التاء ) » ويقول فى الجواب : ( قلت : 
بض التاء ) وهى طريقة من طرق التشويق » فى التعليم وترسيخ المعالى فى النفس ٠‏ 
الانتصاف : 
وقد قيض الله لهذا الكتات من نبه إلى ما فيه من اعتزاليات » وبين ما فيه من 
انحراف » وميل باللفظ القرآنى إلى مذهب أهل الاعتزال » وهو : الإمام أحمد بن 
محمد المعروف بابن المنير» عالم الاسكندرية وقاضيها » وخطيها » فألف كتابه : 
, الانتتصاف ٠)»‏ » وهو يدل على عل وكعب هذا الإمام فى العلوم الشرعية » والبلاغية » 
وأضول الد 6و اضول الفقه وہذا الکتاب النفيس يمكن للقارىء لتفسير الكشاف أن 
يقرأه مع الأمن عليه أن يزيغ » أو يضل فى متاهات الاعتزال . 
تخريج أحاديث الكشاف : 
وقد تنبه إلى ما فى تفسير الكشاف من الروايات الضعيفة » والموضوعة » بعض 
امحدثين » فقام باكال هذا النقص خير قيام » وسد هذه الثغرة الى دخل منها على القراء 
ضرر كثير» فقد ألف الإمام الحافظ الفقيه : عبد الله بن يوسف الزيلعى المتوق سنة 
۲ هھ رسالة فى ريج أحاديث الكشاف » وما فيه من قصص واثار » بين فيا 
الصحيح » من الحسن » من الضعيف » من الموضوع » وقد لخصها الإمام الحافظ ‏ 





لح 


)١(‏ تفسير الكشاف فى سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى : هل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ی 
الأرض 4 . 
(۲) طبع مع الكشاف فى معظم طبعاته . 

شاد" 


الفقيه - أحمد بن على » بن حجر العسقلانى » المتوق سنة 8687 ه » فى رسالة سماها : 
« الكافى الشاف فى تخريج أخاة يك الكشاف » » وقد طبعت مع الكشاف فى بعض 
الطبعات » فجزاهما الله خير الجزاء . 


+3 جد عد 
( ۲ ) تفسير مفاتبح الغيب 
ومؤلفه » النظار › تكلم فخر فخر الدين : : محمد أبن العلامة ضياء الدين 
عمر الرازی ‏ » المشتهر بخطيب الرى » وهو عربى » قرشى من سلالة سيدنا الى بكر 
الفبديق رض الله عة وكان مراد وة 6۴ف ك تلات و ارعن و یاف مد 
الرى » وكانت حينئذ العاصمة الكبرى لبلاد العراق العجمى » وقد بادت الآن » وتوجد 
خرائبها » واثارها على مقربة من مدينة : « طهران » عاصمة المملكة الايرانية . 
وقد تنقل الإمام فخر الدين فى البلاد الأعجمية » من الرى إلى خراسان » ويخارى إلى 
العراق » والشام > وكان أكثر استقراره وتدريسه « محوارزم 6" . ثم استوطن مدينة : 
« هراه » من البلاد الأفغانية : وكانت وفاته ہا م تق س وا 
وقد كان الإمام من كبار آهل العلم الاضلن ال الدين ع وال الفقه » وكبار 
علهاء الحلاء عل عات أهل المنةاي ف ان و كارت اهل الاعتزال وغيرهم › 
وك لف كان هنا بالفلسفة › ومذاهب الفلاسفة » فخ م ا هشالف اکا 
الألهيين » فصاغ أدلته فى مباحث الإلهيات » على نمط استدلالاتهم العقلية » ولكن مع 
ا عا قاضو اها السنة » وتعرض لاراء الفلاسفة » فى قدم العالم وغيره 
وشبههم » وتفنيدها » ونقضها ف مواضع من كتابه . 
وكذلك :للك فيلك الحكاء الطبيعيين فى الكونيات 6 فتکام ف حلق السماوات 3 
والأرض › وما فما بو إماةء راف ريات ع2 ان 2 


. الرازى نسية إلى الرى على غير قياس‎ )١( 
. مدينة شرق حيرة قزوين‎ )۲( 
. 14 اله لتفس, ورحاله ص لمك‎ (۳) 


NT 


مهأ عل وحود الله ع وعلمه 4 وقدرته وارادته وسائر صفاته . 

وقد قصد الإمام الرازى من دراسته التفسيرية : أن يبين تفوق الحكة القرانية على سائر 
الطرق الفلسفية » وانفراد القران ببداية ابة العقول البشرية » الى غايات الحمة » من طريق 
العصمة » فقد كتب فی وصيته الى أملاها عند احتضاره : 

لقد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج اا فيا فائلاة تسا وي 
الفائدة الى وجدتها فى القرآن + لأنه يسعى فى تسلم العظمة والحلال لله » ويمنع عن 
التعمق فى ايراد المعارضات والمناقضات وما ذاك الا للعلم بأن العقول البشرية تتلاثى ف 

أ 

تلك الحقائق العمسقة والمناهج ا خفية ( 

أل تمسير : : ( مفاتيح اج . التفاسير > وان کان أطال فى الاستدلال 
ورد الشبه » أطالة كادت تغطى على كونه كتاب تفسير ولست مع ابن عطية الذى قال 
فيه 4 « فيه كل سے ع أيه التفسير ) فانه س ر حشمة الله مع الاستطراد الى 0 الادله 


والبراهين › قد وفى ار ور ولولا الها انس هن ین هذا الكتاب » لأقت 
على هذا ألف دليل » ومن مميزات هذا التفسير الحليل : أنه يكاد يخلو من الإسرائيليات » 
وإذا ذكر شيعا فذلك لأجل أن يبطله » وذلك كا صنع فى قصة هاروت وماروت › 
وقصص داود » وسلمان » وغيرهما > كا تعرض بالتزييف لبعض المرويات الى نحل 
بعصمة النى - له - وأبطلها » كا صنع فى قصة الغرانيق » وسنعرض لاءبطاها ‏ إن شاء 
الله . | 
و بعض المرويات الى تعتبر من الاسرائيليات » وذلك مثل ما روى فى : 
رك ) »© ا الحوت الذى على ظهره الأرض 4 وإ كان صعنه ف ضعت رمن اقرال أ 
الآية » ولكن لم يعول فى التضعيف على مخالفتها للعقل » أو ضعفها من جهة 
النقل › أو كونها من الاسرائيليات » وإنما اعتمد على وجه آخر يرجع إلى النحو "ا 


چڊ + 3 





. 4 انظر تفسير الفخر فى قوله تعالى : ت والقام وما يسطرون‎ )١( 


” 


(") أنوار التنزيل »ع وأسرار التأويل 

ومؤلفه هو : الشيخ الإمام » قاضى القضاة » ناصر الدين أبوالخير عبد الله بن عمر بن 
محمد بن على » البيضاوى » الشافعى » أصله من « شيراز » فى جنوب إيران » وبها كانت 
نشأته العلمية الأولى » وا تخرج فى الفقه والأصول . ولمنطق » والحكمة » والكلام 
والأدب » وبرع فى الأصولين > وضم علوم العربية والأدب إلى علوم الشريعة والحكمة » 
ولى قضاء شيراز مدة » وكانت وفاته بتبريز سنه حمس o‏ وقيل : سنه 
إحدى وتسعين وسيّائة ('؟» ومن مؤلفاته القيمة : كتاب الهاج وشرحه فى أصول الفقه » 
وكتاب ١‏ الطوالع » فى أصول الدين » وأنوار التتزيل » وأسرار التأويل » وهو ما نحن 
بصدده وغيرها . 
تفسيره وقيمته العلمية : 

وتفسيره جامع بين التفسير والتأويل على مقتضى القواعد اللغوية والشرعية » وهو متأثر 
DO‏ عدو الت كبه توكتك الاقف م رفسي الكقاق عفري 
ولكلة قرر فة الاد غل أصضول» آهل ال > وهر ف هاا مار بالامام فخر الدين 
الرازى . 

وقد صاغ الإمام البيضاوى تفسيره صياغة محكمة دقيقة » فهو لا بضع الكلمة إلا 
ميزان » ونحا فيه منحى الإيجاز والتركيز »فن ثم : وضعت عليه التعاليق » والحواشى . 
لشرح دقائقه » وحل رموزه وأجل حواشيه : حاشية الشهاب الخفاجی » وهی ديوان 
عم > وأدب وفيها غاية التحقيقات » والتدقيقات فما عرضت له من مسائل وقضايا 

وقد كان تفسير البيضاوى وحواشيه ‏ ولا يزال ‏ مشغلة الدارسين فى الحامعات 
ال ااا ا رمات > و اا ته كاوه ين ا 
نفرت الكثيرين مر 


ا 


تفسير الكشاف» الذى هو كأصله . 


(1) البداية والنهاية ج ۳ ص ۳٠۷‏ . 
(؟) التفسير والمفسرون ج ١‏ ص ۲۹۷ . 
)¥( وهناك غيرهأ : حاشية زادة > وحاشية النووى , 


۳۵ 


والاسرائيليات فى هذا | التفسير قليلة جدا » ولكن مما أحذ عليه : اشتاله على بعض 
الروايات الموضوعة » التِى لا تدرك بالعقل والنظر » وإنما يعرف حقيقتها حفاظ الحديث > 
ونقاده » ولا سما فى باب الفضائل © فقد ذكر فى آخر كل سورة : الحديث الطويل 
الموضوع فى فضائل السور سورة سورة » ومن 5 : ری أن البيضاوى على جلالته وعلمه 
aî:‏ وقع فيه صاحب الكشاف قبله » من ذكره هذا الحديث » وغيره من 
الأحاديث » من غير بيان لدرجتها من الصحة » أو الحسن » أو الضعف أو الوضع » وهو 
أمر وقع فيه معظم المفسرين » ممن ليسوا من أهل العلم بالحديث رواية » ودرايه . 
وقد كفاه » وكنى الدارسين لهذا الكتاب الإمام الحدث الشيخ عبد الرؤف المناوى > 
فألف كتاباً سماه : « الفتح السماوى فى تخريج أحاديث البيضاوى » » وكذلك قام الاما 
الشهاب الخفاجى : ببيان بعض هذه الروايات الموضوعة »> والضعيفة » فلها من الا 
جزیل الجزاء . 


+ ةة # 


)5( الجامع لأحكام القران والمبين أا تضمنا 
من السنة واى الفرقان 





ومؤلفه هو : الأمام : أ عبد الله : محمد بن ا بن أبى بكر بن فرح ٩‏ 
الأنصارى. الخزرجى الأندلسى » القرطى » المفسرء كان من عباد الله الصالحين > 
اا ¿ الورعين » الزاهدين فى الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة كانت 

أوقاته كلها معمورة مشغولة ما بين عبادة » وتأليف » وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين » 
وسيّائة ومن مؤلفاته كتاب : ١‏ الاش ف شرح أسماء الله الحسنى ) » وكتاب : « التذ كار 
فى أفضل الأذكار» » وكتاب : « شرح التقصى وغيرها )() . 

تفسيره وقيمته العلمية : 


5 : القرطى من أجل التفاسير » واعظه و 8 4 ا ھی القمصص , والتواريخ . 





O O‏ عد ادن لابه 
(۲) بسكون الراء» ثم حاء مهملة بعدها . 
(۳) مقدمة فى تفسير القرطى . 


وذكر عوضاً عنها أحكام القرآن بتوسع » حتى حاف بها على التفسير » واستنباط الأدلة 
وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ . 

ومن محاسن هذا التفسير : أنه يرج الأحاديث » ويعزوها إلى من رووها من الأئمة 
غالبا » كا أنه صان كتابه عن الاكثار من ذكر الاسرائيليات والأحاديث الموضوعة » كا 
أنه ادا د كر خض الاسراتتليات والموضوعات غا غل بعص للك > او الأتياء. أو 
يخل بالاعتقاد : فإنه يكر عليها بالإبطال » أو يبين أنها ضعيفة » وذلك : كا فعل فى قصة 
هاروت وماروت » وقصة داود › وسلمان ؛ وقصة الغرانيق » وقصة زواج الى بالسيدة 
الب ع ورف رشا افا عر يعض ا ا ا 
مثل ما رواه القصاص ٠‏ وأمثالهم » فى سبب نزول قوله تعالى : «( وَيُطْهِمُونَ العام عَلَى 
حبّه مسكيناً ويتيماً » وأسيراً  ...‏ الآيات 22 . 

غير أنه قد وجد فيه بعض الإسرائيليات والموضوعات على قلة مثل ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى : ل قَالوا اذا لين إن أجوج ومَأجوج مُفْسِدُونَ فى الأرْضٍ ... 0 وك 
تفسير قوله تعالى : ل وَلْقَدْ هَت بِهِ وهم بها لولا ان رأى برهان رَبْهِ 4 » فقد ذكر فی 
البرهان أموراً إسرائيلية » ولا تصح › 6 تفسير قوله تعالى : « ألم تركف فعل ربك 
بعاد إَِمَذَاتِ الماد التى َم بخ يها فى البلا 4" إلى غير ذلك مما سأعرض 
لبیانه » وتزييفه. فها يأى ‏ إن شاء الله تعاللى ‏ . 

3 %¥ د 
(©) مدارك التنزيل » وحقائق التأويل 


ومؤلفه هو : الإمام ابو البركات : عبد الله بن احمك > بن محمود النسى الحنق 7© 2 
الوق س احلا وسا للج 
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. ۹٤ : الكهف‎ )۲( 

.۸  " الفجر:‎ )۳( 

(5) نسبة إلى نسف بلد من بلاد ما وراء النهر. 


۳۷ 


كان إماءاً بارعاً فى الفقه » والأصول › عالاً بالتفسير » والحديث وإن لم يكن من 
حفاظه وأئمته » وله من المؤلفات كنز الدقائق فى الفقه » والمنار فى أصول الفقه والعمدة فى 
أصول الدين » ومدارك التتزيل »> وحقائق التأويل » وهو ما نحن بصدده وغيرها . 
قيمة تفسره العلمية : 

هو من كتب التفاسير الوسيطة » لا هو بالطويل الممل » ولا بالقصير امحل » وهو يعتير 
د حق# مختصرا لتفسير الكشاف » غير أنه صانه من الآراء الاغتزالية الى يثنا الزمخشرى فى 
تفسيره » وحذف منه طريقة السؤال والحواب » فى الإفصاح عن وجوه البلاغة » وأسرار 
الإعجاز » وبيان المعانى » وهى الطريقة الى عرف بها الزخشرى وهو من التفاسير التى تعى 
بالتنبيه إلى القراءات السبع المتواترة » ونسبة كل قراءة إلى قارتها . 

وقد جاء الكتاب ‏ كأصله ‏ » مقلا من ذكر الاسرائيليات » وقد يذ كر بعضها وينبه 
على عدم صحته » وذلك : كما صنع ف قصة داود »وسلمان والغرانيق » وقد يذ كر بعض 
الخرافات والموضوعات » من قصص واحاديث ولا يفطن إلا » وذلك : کا ذكر ف 
انير لور ا ل وتُحْفى فى نفيك ما الله مده ې , فقد ذكر الرأى الباطل » 
وهو : إخفاء حبها فى قلبه » وتفسير قوله تعالى : ل وَيُطْعِمُونَ. الطَّعَامَ على حه مملكيناً 
وَيتيماً وأميراً # » فقد ذكر : آنا نزلت فى على » وفاطمة » والحسن والحسين » مع أن 
السورة كلها مكية » وتفسير 9 إِرّمَ ذات العماد 4 “فقن د کر هنا ان امراف عا مدر 
وذكر فق وصفها : عجائب وغرائب » وهی من خرافات بنى إسرائيل وكذلك : ذكر ف 
كتابه : الحديث الموضوع فى فضائل القران سورة سورة » فلتكن على حذر من كل هذا . 

+ 00 
(5) لباب التاویل فى معانى التنزيل 


= 1 
ومؤلفه هو . عل" ء الديخ:: ايو اخسن : على بن محمد : : إبراهم ‏ الشيحى 
ê‏ ا المشهور بالخازن وذلك لا كان خازن كتب كريد 


العدذادى )© الشافعى الصوق © الخحسهور ا 


)١(‏ نسبة إلى بلد اسمها شيحة من غا ات: 
3( أصل اللزانقاه ٠‏ کان شكته أهل الصلاح 34 واطأخير » والصوفية > معربة » عل ي الإسلام ف جدود 
الأربعائة وجعلت لمتخل الصوفية فيها لعبادة الله . 


۳۸ 


السمساطية » بدمشق » ولد ببغداد سنة تمان وسبعي وستّائة » قال ابن قاضى شهبة : 
وكان من أهل العلم : > جمع » والليه ووحلادف لعفي ا ضير فا تمن 
ال شود حم متوددا للناس » ومن مؤلفاته : شرح عمدة الأحكام 5 
ومقبول المنقول فى عشر محلدات » جمع فيه بين مسندى الشافعى » وأحمد بن حنبل ؛ 
,اک ا :الوه ونان ن الدارقطنى » ورتبه على الأبواب » وهذا يدل على أنه كانت 
له مشاركة فى العناية بالحديث وإن لم يكن من حفاظه » ونقاده » و « لباب التاويل » و 
معالى التنزيل » وهو : ما نحن بصدده . 
منبجه ف تفسيره وقيمته العلمية : 

وقد صدر كتابه هذا بمقدمة مفيدة فى فضل القرآن وتلاوته » ووعيد من تكلم فى تفسير ‏ 
بغير علم » وجمع القرآن وترتيبه ونزوله على سبعة أحرف » ومعنى التفسير والتأويل » وقد 
جمع كتابه هذا من تفسير البغوى » وغيره من التفاسير التى تقدمته » ولیس له فيه - کا 
يقول فى ديباجته ‏ سوى النقل » والانتخاب » مع ا الا وح التطويا:.. 

ومن حسنات هذا الكتاب : عناية صاحبه بتخريج الأحاديث : أى بيان من رواها 
من الأئمة فى كتابه » مشيرا إلى صاحب الكتاب بالحرف تارة » وذاكرا الاسم تارة » وما لم 
يكن فى الكتب المشهورة ورواه البغوى عزاه إليه » وما أخذه البغوى عن الثعلبى بينه . 

وقد امتلاً هذا التفسير كأصليه : تفسير البغوى » وتفسير الثعلبى بالقصص › 

والأخبار » والإسرائيليات الباطلة » ولا سما فى قصص الأنبياء » وأخبار الأم الماضية > 

والفتن » والملاحم > ومن الحق أن نقول هنا : إن الخازن قد يكر على بعض الإسرائيليات 
والموضوعات ولا سما ما يتعلق منها بالطعن فى عصمة » وما يحل بالعقيدة الصحيحة 
بالابطال والاطناب فى ذلك : كا فعل فى قصة الغرانيق » وقصة هاروت » وماروت » 
وداود » وسلمان ونحوها . 

كا أنه قد يذ كر الكثير من الإسرائيليات المشتملة على العجائب والغرائب » والى 
لا يشهد ها قل صحيح » ولا عقل سلم » ولا يعقب بتضعيف أو إبطال » وسأنبه عليها 
ان ا الله هال ب 


۳۹ 


(۷ البحر الحبط لأ حيان 


ومؤلفه هو OE‏ : أبو عبد الله e‏ 
بوس » بن حياك ا الغرناطى »2 الجيالى »> الشهير بأبى حيان » ولد سنة أربع 
وخمسين وسحّائة من الهجرة › وتوق سنه أربع وخمسين وسبعائة . 

e E‏ فاك مدراترهات وكيا وخادها : كما كان على جانب 
كبير من العلم باللغة وآدابها » والعلم الخ الف سق او ااا فا + دبرا 
معتير فى مسائلها » ولذلك غلب عليه فى تفسيره : الاكثار من النحو » والصرف » واللغة 
كا أسلفت ‏ وله مؤلفات منها : غريب القران فى يحلد » وشرح التسهيل وهو : كتاب 
جليل > وكتاب «البحر المحيط » فى التفسير » وهو ما نحن بصدده الآن » وقد عكف على 
تأليفه للا نصب مدرسا للتفسير فى قبة السلطان الملك المنصور ء وف دولة ولده : الملك 
الناصر . وكان ذلك فى أواخرسنة عشر وسبعائة » وقد خطا سنه نحو السابعة والخمسين من 
اا الا 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وقد اعتمد أبو حيان فى تفسيره على تفاسير من تقدمه : ولاسما تفسير الإمامين 
الان ان القاسم : محمود بن عمر الزمخشرى » وألى محمد : عبد الحق : المعروف 
بابن عطية » وعلى قاف للت :والتبدرنة والفر فاه :والاديية ء الى طهر اها 
واضحاً فى كتابه وهو من كتب التفسير بالرأى والاجتهاد الممدوح . 

وكتاب التفسير لأبى حيان لم يخل كغيره من كتب التفسير من ذكر الروايات المأثورة عن 
البى - عَم » وعن الصحابة والتابعين . 

وهو: من التفاسير التى يقل فيا ذكر الإسرائيليات » والموضوعات وقد عى بالتنبيه 
إلى الكثير منها ؛ وبيان عدم صحتها » وتحذير القارىء من الاغترار بها » وكثيرا ما يضرب 
عن ذكرها» مشيرا إلى بطلاها » وقد يوجزها» ثم يكر عليها بالإبطال والترييف ؛ 


. مقدمة فى 7 سير اننا حيان‎ )١( 


1 


ولا سما فا يدرك بطلانه وكذبه بالعقل › والنطر + لا نقد الاسانك. والتعديل ع 
والتجريح ؛ لأنه لم يكن من أنمة الحديث ء ونقّاده » المميزين بين صحيحه » وضعيفه . 

وذلك مثل ما فعل فى تزييف قصة هاروت وماروت ‏ » وما روى فى قصة يوسف ‏ 
عليه السلام _ وهمه » والبرهان الذى راه" » وقصة داود عليه السلام > وزوجة 
اورا ۳ > وقصة سلمان عليه السللام () اوا روق میت که اوی ۵ غل ماد که 
الزمخشرى 2*0 » و إنكان وافق على بلائه » على ما روى » وذكر فى ذلك حديثاً عن الننى » 
وال اق حلي 

و يسلم تفسير ابی حيان من الاسرائيليات » والروايات الموضوعة المكذوبة على النبى ‏ 
بريه - » أو على الصحابة » وذلك مثل ما ذكره فى حجر موسى » وعلى أى هيئة كان ؛ 
واد کون اغد لوپ غل القت کا ن اء الكوا كت الا عر الى 
راها يوسف ‏ عليه السلام ‏ » وكذا وقع فما وقع فيه الزمخشرى وغيره : فى ذكر الروايات 
الباطلة فى قصة إرم دات الغاة 2990 وها يكن من شرع افتفسير اق حجان :مق التفاسير 
ال ال ف د لالات والوضوعاك و رهه السو راا 


+ جد *% 


(۸) السراج المنير 
فى الاعانة على معرفة بعض معنى كلام ربنا الحكيم الخبير 


ومؤلفة هو : الشيخ العلامة : شمس الدين : محمد بن محمد الشربينى » الشافعى 
الخطيب ( 2 بالماهرة 4 وعل شيوخ عصره أخذ » ولما وة اهاد للمتوى 4 والتدر يس 
اجازوه )ا » فدرس ۰ وافى › وانتفع به خلق كثير. 


. ١ تفسير أبى حيان ج‎ )١( 

3غ( ا مرجع السابق ج ه ص ۲۹۵ . 
5) ج1 ص "4١‏ . 

(8) جه ف ۹۷ : 

.5٠١ ص‎ ٦ج‎ )©0( 

(5) ج ۸ ص۹1٤‏ . 


١4١ 


وقد كان رحمه الله على جانب من الصلاح » والورع »> والزهد » وكثرة العبادة ع 
وكان يعتكف طوال شهر رمضان من كل عام » توق عصر يوم الخميس الثانى من شعبان 
سنة ٩۷۷‏ » سبع وسبعين وتسعأئة هجرية . 

ومن مؤلفاته : شرح كتاب الهاج » وشرح كتاب التنبيه » و« السراج المنير» ف 
التفسير» وهو ما نحن بصدده الان . 
منبجه ف تفسيره وقيمته العلمية : 

وهو : تفسير وسط بين الإطناب والايجاز » اقتصر فيه على أصح الأقوال غالبا ؛ وم 
کرم الغا ريب لها كاك" الاج مات اله اة فة ضاعه عل تفاسير من 
سبقه كال زمخشرى والبيضاوى » والبغوى » والرازى وغيرهم » وقد ينقل فيه بعص 
تفسيرات مأثورة عن السلف » كما التزم فيه : أن لا يذ كر من الأحاديث إلا صحيحها › 
وحسنها » دون ذكر الضعيف والموضوع > ولذلك : يتعقب الزمخشرى » والبيضاوى ف 
ذكرهما للحديث الموضوع الطويل فى فضائل السور : سورة » سورة » كا ينبه على 
ا 

ول عل شير خط ين د كر بع بعض القصص الإسرائيل » منها ما يمر عليها مرورا مع 
غرابتها » من غير تعقيب لها : بتصحيح › أو تضعيف » أو بيان منشئها » ومن 3 
جاءت » وغالب ذلك فما يحتمل الصدق والكذب من أخبار بنى إسرائيل » وليس فيه 
طعن فى عصمة الأنبياء ومنها : ما يذكره » ثم يتعقبه بما يدل على ضعفه » أو بطلانه » 
وهو يصنع ذلك فى القصص الإسرائيل الذى فيه ما يخل بعصمة الأنبياء » وذلك : مثل 
افد ان ققة سيا ذاو .: عل ر ا 

# ¥ ¥% 


(4) إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم 


و تق : الإمام : القاضى : المفى : 1 لسعود : محمد بن محمد بن مصطقى 
aR‏ اي ا وا N‏ 





. ص ۳۳۸ وما بعدھا‎ ١ 3 التفسير والمفسرون‎ )١( 


١ ؟‎ 


بيت عرف بالعلم > والفضل » والدين » تتلمذ على والده » وغيره من العلماء » وعل من 
معينه بعد نهل » حتى صار علا من أعلام العلم » تولى التدريس مدة ؛ , م وى القضاء » 
وصار يتنقل فيه من بلد إلى بلد » حتى انتهى به الأمر إلى الافتاء » وكان أبو السعود عالما » 
أديبا » متمكنا من اللغات الثلاث العربية , ع > والتركية » وقد مكنت له معرفته 
هذه اللغات الاطلاع على الكثير من الكتب التى ألفت بها » فاكتسب علا غزيراً ٠‏ ول 
ينيغ 0 الارن : زولا الاد وال بين للود عا انا لست ٠‏ فلم يترك لنا إلا 
تفسيره هذا » وبعض حواش ا على تفسير الكشاف » وعلى شرح العناية على 
المداية » وهى ناقصة وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة توق بالقسطنطينية » فى اوائل 
جادى الأول سنة ائنتين وتمانين » وتسعائة من المجرة » ودفن مجوار الصحالى الجليل : 
أبى أبوب الأنصارى » فرضى الله عنه » وأرضاه . 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

اشتغل العلامة أبو السعود فى حياته بتدريس الكتابين المشهورين : الكشاف » وتفسير 
البيضاوى › حتی فى الأوقات التی كان يخرج فيها مع السلطان سلمان القانونى غازيا » كان 
يشتغل بالتدريس لطلبته الذين كانوا لا يفارقونه » وقد كانت نفسه تتوق إلى تفسير جامع 
بين تفسير الكشاف » وتفسير البيضاوى › وأن يضيف إليهم| ما اكتسبه من غيرهما من 
الكتب » ومن الفهوم الى فتح الله بها عليه فى تفسير القرآن حتى حقق اله هذه الأمنية فى 
احفر اة » فكان 3 ذلك : هذا التفسير العظم الى اشر شهرة صاحبه » وعكف 
أهل العلم من يومها على دراسته » وسماه : « إرشاد العقل السليم » إلى مزايا القران 
الكريم 7" ولکنه خلصه من اعتزاليات الزمخشرى » ونمج فيه منبج أهل السنة . 

ومن أهم ات ها الف 2 انه خال من الاستطرادات والتوسع فى ذكر الأحكام 
الفقهية والنحوية » ويكاد يكون خالصا للتفسيرء وقد عنى فيه عناية بالغة بإبراز وجوه 
البلاغة وأسرار الاعجاز فى القران الكريم » ولا سما فى باب الفصل والوصل » ووجوه 
الاشسات ون الأافقم ولا كاك بو السعود ليس عرب ا » وتغلب عليه الناحية 
العقلية : فقد جاءت عباراته وأساليبه فى تفسيره فا شىء كثير من العمق والدقة اللذين 





. وما بعدها‎ ١49 تفسير أبى السعود على هامش تفسير الفخر الرازى ص‎ )١( 


NET 


وذوان ىط الفا ن لؤنا م الوات الةو كو نوغرا وقد ك ا : 
أو الشرط ولا يذ كر الخبر » أو جواب الشرط إلا بعد بضعة أسطر » ومن مميزاته : خلوه 
غلا الف ااا وا5 ا و اله بد عزو ا ارد أو 
مبطلا » ومبينا منشأه » وذلك : مثل ما صنع فى قصة هاروت » وماروت » قال : 
« وأما ما يحكى من أن الملائكة ‏ علهم السلام ‏ لما رأوا ما يصعد من ذنوب بنى آدم 
عيروهم ... فا" لا تعويل عليه : لما أن مداره رواية الود » مع ما فيه من الحخالفة لأدلة 
العقل والنقل( » » وقصة يوسف عليه السلام » فى قوله تعالى : طط ولقد هَمْتْ به › 
َه بها ا أن ری يرهَانَ ّم : فقد ذكر ما روى من الإمرائيليات فى رؤيته برهان 
ربه » ثم قال : « إن كل ذلك إلا خرافات » وأباطيل تمجها الآذان » وتردها العقول , 
والأذهان » ويل لمن لاكها » ولفقها » أو سمعها وصدقها)(0) . 
نعم : قد ذكر بعض الاسرائيليات التى لا تخل بعصمة الأنبياء » ولكن فيها غرابة 
وبعد » ولم يعقب عليها » وذلك : مثل ما ذكره فى الحجر الذى ضربه سيدنا موسى 
بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » وما ذكره فى صفة بأجوح ومأجوج » وان طول 
الواحد منهم ستائة ذراع » وصفة إرم ذات الماد ما هو من خرافات بنى إسرائيل وا 
يؤخذ عليه : ذكره متابعا للزمخشرى والبيضاوى الأحاديث المروية فى فضائل القران سورة 
سورة » وهى موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث » ومثل الحديث الذى ذكره فى فضل 
بسوزة الفائنة: و e‏ فوع ای کان ری اع ے أن الى ا 
قال : إن القوم ليبعث الله عليبم العذاب حما مقضيا › فيقراً صبى من صبيانهم ى 
( الكتاب )247 !! »> الحمد لله رب العلمين » فيسمعه الله » فيرفع عنهم العذاب اربعين 
سنة » » وما ذكره متابعا للزمخشرى وغيره فى سبب نزول قوله تعالى : ل وإذا لقوا الذين 
اموا قَالُوا آمنّا وإذًا لوا إلى شیا طینھم قَالُواإِنَا معکم إِنمَا تحن مُستَهِنُونَ # ٠‏ وسأعرض 
لهذا ولغيره عند التفصيل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


. هذا يشهد لا قلته عن خيرة ودراسة » فقد ذكر جواب الشرط بعد نحو صحيفة‎ )١( 

(۲) تفسير أبى السعود على هامش تفسير الفخر من ص 59٠‏ 7 5817 . 

(۳) المرجع السابق ج ه ص ۱۷۹ . 

ر غا مدل غل ,وضعة فاد عن لفن فى مخ هة اة لان كله «الكاب دة : 
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)٠١(‏ روح المعانى 
فى تفسير القران » والسبع المثانى 

ومؤلفه هو : خاتمة المحققين » وعمدة المدققين» وإمام الفسرية > ابو الا 
شهاب الدين : السيد الإمام : محمود بن عبد الله الآلوسى 2١7‏ البغدادى » الحنق " مفتى 
بغداد.» وعالمها فى القرن الثالث عشر اهجرى . 

ولد سنة سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الحجرة » فى جانب الكرخ من بغداد . 

نبغ فى العلوم من صغره ) وأخذ عن كثير من فحول علماء عصره منهم والده » 
والشيخ خالد النقشبندى + واشتغل بالتدريس + والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة + وقد 
تتلمذ عليه كثيرون » وتخرج على يديه بعض العلماء الفضلاء من بلاد مختلفة » ولا ولى 
الافتاء شرع يدرس كل العلوم فى داره » مجوار جامع الشيخ عبد الله العاقولى بالرصافة » 
وقد ساعده على ذلك : نبوعه فى علوم شتى » وجمع إلى العم النقلى » والعقلى الادب 
وفنونه » فن ثم عرف بجزالة التعبير » وسلاسة الأسلوب » وحسن التصرف فى القول » 
وبروحه اللطيفة الفكهة » ومن تعبيراته اللطيفة الى لا تخلوا من الفكاهة : تسميته 
الو 11 a‏ انع وضن اكاك افق E‏ 
دعکتا ادل ما فا من رائحة وحال ) . 

ولم بترك لنا من المؤلفات كثيراً » على ما کان بمتاز به من التبحر فى كل علم » وفن » 
وسعة الاطلاع » وإجادة الاختيار والاختصار ومن مؤلفاته : شرح الس فى المنطق » وقد 
فقد » « والأجوبة العراقية عن الأسئلة الاهورية » » و ١‏ الأجوبة العراقية على الاسئلة 
الايرانية ) و «درة الغواص ف أوهام الخواص » » و «التفحات القدسية » فى المباحث 
الامامية » » و ١‏ الفوائد السنية فى علم اداب البحث » » وبحسبه « روح المعانى » » الذى 
اشتمل على مباحث : بعضها يصل إلى رسالة صغيرة » وكانت وفاته بعد هذه الحياة 





)1( نسبة الى والوسن ) حجزيرة ف عبر الفرات . بين بغداد والشام كانت موطن اهله واجداده : 
(۲) لست مع الذين يقولون : إنه كان شافعيا ويقلد أبا حنيفة فى كثير من المسائل »فكتاب التفسير طافح بقوله : 


وعندنا ... 9 سوق مذهب 1 لحجنفية . 
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العلمية المباركة » عام دف وماق و لق ف القع وي ا عة بارضا و 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وتفسير « روح المعانى » خير تفسير » وأجمعه » وأوفاه > وقد جمع فيه خلاصة كل 
كتب التفاسير قبله وحواشها » ولا سما حاشية : تفسير الكشاف » وحاشية الشهاب 
الحفاجى » على تفسير البيضاوى » وقد حل بعض رموزها » وعباراتها الخفية الى استعصى 
فهم المراد منها على العلماء » وله استدراكات قيمة » وتعقبات دقيقة لمن سبقه من 
العلماء . 


Deas 011‏ فهو ليس عرد ناقل » بل له شخصيته العلمية 
البارزة » وأفكاره النيرة » وليس فى تفسيره ما يؤاخذ عليه » إلا كثرة الاستطرادات > 
والتوسع فا يستطرد اليه > حت يكاد يغرق القارىء لكتابه فى بحر هذه الاستدراكات › 
ولو أن أحداً نزع ما استطرد إليه من كتابه » لجاءت فى رسائل كثيرة » وكذلك : ذكره 
لتفسير الإشارى » فليس ثمة ما يدعو إليه » ولعله فعل ذلك لتزعة تصوفية » وليجىء 
كتابه جامعا لكل الألوان التفسيرية » ومرضياً لجميع الأذواق . 

ولا كان الإمام الآلوسى من المتأخرين » وكانت له مشاركة علمية فى كثير من العلوم › 
وسعة اطلاع على كلام من سبقوه › ولا سما علماء الحديث » وانمته العارفين عتونه » 
وأسانيده ‏ فن ثم : لم يقع فما وقع فيه بعض امريد اا 
الموضوعة فى الفضائل » وغيرها » وكذلك خلا تفسيره من الاغترار بالإسرائيليات وهو عا 
ذكرها لينبه إلى اختلاقها » وبطلانها وتحذير المسلمين ولا سما طلبة العلم وأهله من التصديق 
يا اضظا اميل ف الإسلام ء وم أعلم اا المفسر ين » بعد العلامة الحافظ 9 
كير وق فن 2 ارب لالات ٠‏ .والوضنوعاك مدقل ما فل الامام :الالو 
ااي يك EY‏ 
وإسحاق » وأيهما الذبيح ؟ » وبيان أن كونه إسحاق راى باطل » تدسس إلى الرواية 


عو 


الإسلامية > وى قصة بوسف » وداود » وسلمان » وايوب ونحوها وقصة الغرانيق ... وقد 





. انظر ترجمته فى أول الحزء الأول من النسخة الأميرية المطبوعة ى بولاق‎ )1١( 
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مكث هذا الإمام لف که تين د م ت و و 
واختصرء وسهر فيه الليالى الطوال » وكان كثيراً ما ينشد » وحق له ذلك : 

سهرى لتنقيح العلوم ألذ لى من وصل غانية وطيب عناق 

وتمايلل طربا لحل عريصة أشهى ‏ وأحسن من مدام الساق 

وألذ من نقر الفتاة لدفها نقرى 2 لدفع الرمل عن أوراق"" 

+ +3 عن 
وا ةللاصسة 

أن كت التفسير. ما عدا القليل منها ‏ سواء منها ما کان بالمأثور صرفا » أو غلب عليه 
المأثور » أو كان بالرأى والاجتهاد » لم تخل غالباً من الإسرائيليات الباطلة » والأحاديث 
الموضوعة » والواهية 

ا دک أشهر کت ال ايا كان رة ارف کل سر 
ولا سما من الجهة التى ألفت لأجلها كتانى هذا » لأن هذا الكتاب ليس دراسة موضوعية 
لكتب التفسير » والا لتناولت كل تفسير من جوانبه المتعددة . 

ولا بضير القارى» ' ا كر كل كتب التفسير : مخطوطها » ومطبوعها » لأن 
ماي © انافك : التنبيه إلى الاسرائيليات » والموضوعات » وبيان من ذكرها فى تفسيره 
فق حدود ما استطعت » واطلعت عليه » فادا وجدها القارى2 ف أى كتاب فى التفسير › 
بل وى غيره ككتب الوعظ والأخلاق » والتاريخ › والقصص » والأدب ... فلا 
يغثر نبا © وليحذر من اعتقاد ما فا > أو ! ذاعته ونشره » وبذلك : تكون الفائدة مبذا 
الكتاب أعم » وأشمل ‏ إن شاء الله تعالى . 
نقد التفسير بالماثور إجالا : 
ديت ها سى 2 نقد عقن الغلياء الأغة ادان ار باماثون جلا 
فمن ذلك : قول الإمام احمد : «ثلاثة ليس لا اصل : التفسيرء والملاحم » 
والمغازى ) . 





. ه وفرغ منه فى ربيع الآخر سنة ۱۲۹۷ ه أى قبل وفاته بنحو ثلاث سنين‎ ١781 ابتدأ تأليفه فى رجب سنة‎ )١( 
. كان من عادة السابقين » وقد أدركناهم أنهم يحففون كتاباتهم بوضع التراب عليها‎ )۲( 
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03 وقد حملها المحققون من أصحاب الإمام : على أن مراده أن الغالب أنه ليس ها 
أسانيد صحيحة متصلة » وقيل : لأنها يغلب عليها المراسيل وقال الخطيب البغدادى : 
هذا حمول على كتب مخصوصة فى هذه المعانى الثلاثة » فأشهرها كتابان للكلبى » ومقاتل 
ابن سلمان » وقد قال الإمام أحمد فى تفسير الكلبى : إنه من أوله إلى آخره كذب » لا يحل 
النظر فيه . 


وكذلك : روى عن الإمام الشافعى أنه قال : ولح يثبت " عن ابن عباس ف التفسير 
الا شبيه بمائة حديث » » ومها كان فيه من مبالغة : فهى تدل على كثرة ما وضع على ابن 
عباس . 


نقد الطرق والرواة تفصيلا : 

ك تقذ الا اليتون الثقاد الزؤاة الذي رودا امير ا لانور +.والطرق الى 
و هذه التفاسير تفصيلا » و 

وسأذكر جميع ما ذكروه فى هذا » ا ايم وض الله عنہم ‏ قاموا بما يحب 
عليهم من البيان خير قيام » وإعا الناس هم الذين فرطوا فى الوقوف على كلامهم » والسير 
على منهجهم » حى يتبين الصحيح من الضعيف » والحق من الباطل » والجيد من 
الردىء : 


١‏ - الطرق عن ابن عباس 
طريق على بن الى طلحة عن ابن عباس : 
من جيد الطرق والأسانيد عن ابن عباس : طريق على بن ألى طلحة الهاشمى عنه » 
قال الإمام الجليل : أحمد بن حنبل : قفر صحف ن اش رواک غل بے ان 


() لم يثبت : أعم من لم يصح لأن الثابت أعم من أن يكون صحيحا » أو حسنا . 
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طلحة » لو رحل رجل إلى مصر قاصدا ماكان كثيرا » أسنده أبو جعفر النحاس فى 
« ناسخه ) . 

وقال الخليل فى الإرشاد : 

تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس » عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس » 
ا 0-0 صالح » عن معاوية . ظ 

جمع الحفاظ على أن على , بن ای طلحة لم يسمعه من ابن عباس . 

0 ابن عباس : 

وقال أيضاً : وهذه التفاسير الطوال + الى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية + 
ورواتها مجاهيل › e‏ عن الضحاك » عن ابن عباس . 
الطرق عن ابن جريج"" 

قال الخليل ا ابن جريج ٠"‏ فى التفسير : جاعة رووا عنه » وأطوطا 
ما يرويه بكر بن سهل الدمياطى » عن عبد الغنى بن سعيد » عن موسى بن محمد » عن 
ابن جريج وفيه نظر . 

وروی محمد بن ثور عن أبن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار » وتلك صحيحة . 

وروی الحجاج بن محمد » عن ابن جريج » نحو جزء » وذلك صحيح متفق عليه . 
طريق شبل بن عباد المكى : 


وتفسير شبل بن عباد المكى » عن ألى نجيح » عن محاهد » عن ابن عباس قريب إلى 
اس 





(1) هو أ بو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم » أصله رومى نصرانى » كان من علماء مكة 
ومحدثيهم » وهو من أوائل من دون الحديث » وصنف الكتب » وقد اختلفت فيه أنظار العلماء » فنهم من وثقه › 
ا | : إنه كان بدلس » والموثقون له أكثر من المجرحين » وقد ذكر الخررجى فى « خلاصته » : 
أنه محمع عليه من أصحاب الكتب » وقد رويت عنه فى التفسير أجزاء كثيرة عن ابن عباس فيها الصحيح 
ل IS‏ انين مه وتوق سنة خحمسین وماثة 0ه وقيل سنة تسعة وخمسين 
۵٩‏ هھ . 


(۲) يعنى عن ابن عباس . 
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تفسير عطاء بن دينار » واف روة 


وتفسير عطاء بن دينار يكتب › وحنج به ء وتفسير ألى روق نحو جزء صححوه . 


تفسير إ"ماعيل السدى : 

قال : وتفسير اسماعيل السدى يورده باسانيد إلى ابن مسعود » وابن عباس . 

وروى عن السدى : الأنمة > مثل : الثورى » وشعبة » لكن التفسير الذى جمعه 
زا اظ بن ر ا 1 يتقو ا ع غير أن كل الاير ر ای 

فأما ابن جريج : فإنه لم يقصد الصحة » وإعا روى فى كل اية من الصحيح 
والسقم . 
تفسير مقاتل بن سليان : 0 

قال : وأما تفسير مقاتل بن سلمان : فقاتل فى نفسه ضعفوه » وقد ادرك الكبار من 
التابعين » والشافعى أشار إلى أن تفسيره صالح 2 يعنى للاحتجامح به . 

مقالة الإمام الحافظط بن حجر 

وللإمام الحافظ بن حجر كلام طويل فی هذه المرويات عن الصحابة والتابعين » ونقد 
الال روت اه د روف أول كاه ٠‏ اساب الول اللي تناه : الج 
العجابت »ف بيان الأسباب ) : قال رحمه الله واوا ثوابه س : 

) والتايعون من اضحات ين عباس رضى الله عن| ‏ والطرق عنم والذين أشمر 
عنهم القول فى ذلك من التابعين : أصحاب ابن عباس رضى الله عنههم| - وفيهم ثقات » 
وضعماء ) . 
روايات الثقات عن ابن عباس : 

فمن الثقات : محاهد . وابن جبير » ويروى التفسير عنه من طريق ابن الى نجبح » عن 
مجاهد » والطريق إلى ابن ألى نجيح قوية . 





)1( الإتقان ج ۲ ص 188 . 
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ومنهم : عكرمة » ويروى التفسير عنه من طريق : الحسن بن واقد النحوى عنه »2 
ومن طريق : محمد بن إسحاق » عن محمد بن الى محمد : مولى زيد بن ثابت » عن 
عكرمة » أو سعيد بن جبير ‏ هكذا بالشك » ولا يضر لكونه عن ثقة . 


ومن طريق معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس » وعلى 
صدوق » و بلق ابن عباس »© لكنه TT‏ ا فلذلك : كان 
اللسخارى › و بو حالم و غر شما 4 بعتمدون عل هذه النسخة . 


ومن طريق ابن جريج » عن عطاء بن انی رباح » عن ابن عباس » لکن فما يتعلق 
بالقرة .وال :عمراث ٠‏ وما عدا ذلك هو SS‏ بن عباس » 
فيكون منقطعا » إلا إن صرح ابن جريج بأنه عطاء بن أبى رباح ٩‏ 





محمد بن السائب الكلبى متهم بالكذب : 


ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ التفسير المنسوب لای 
النصر : محمد ل ومسو بويا وكوي 
عباس + والكلي متهم بالكذب » وقد عرض ققال لأصحايه فى مره + کل شی. 
حدثتكم عن اې صالح كذب . 
السدى الصغير كذاب : 


قال : ومع م ضعف أ لكلى : فقد روى عنه :: دس اكه ضعفا : محمك بن 


ا الملا الس قد نو ونع واد کا ودر فوا عله واشت ضعا > وهو الد ي 
روات ای کک ل ور ری کن “ل کے 2 e‏ له ٢‏ 


کچد ال 





0 أمثلة دقة محدثين » وتمبيزهم بين الأشخاص » وبين ما رواه هذا ما رواه ذا لك ولعل ى هذا زا 
ن يتقولون على نة الحديث 6 وزيادة عل ويقين لمن يعرفون هم فضلهم . 


1a۹ 


من روى التفسير عن الكلى من الثقات والضعفاء حفظا : 

ومن روى التفسير عن الكلى من الثقات » سفيان الثورى » ومحمد بن فضيل بن 
غزوان » ومن ٠‏ الضعفاء من قبل الحفظ حبله - بكسر الحاء المهملة » وتثقيل الموحدة ‏ › 
وهو على العنزى ‏ بفتح المهملة » والنون بعدها زاى منقوطة ‏ 

5 ااا ا ی ا بن مزاحم ‏ وهو 
من روى التفسبر عن الضحاك 

ومن روى التفسير عن الضحاك : على بن الحكم ‏ وهو ثقة ‏ وعلى بن سلمان ‏ وهو 
صدوق » وأبو روق عطية بن الحارث » وهو لا بأس به . 
عڼان بن عطاء الخراسای 

ومعهم : عمّان بن عطاء شان واا 2 ند عن | بن عباس » وم 

١ 

ال 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير : 

ومسهم : اسماعيل بن عبد الرحمن العف  '‏ بضم السين المهملة » وتشديد الدال ‏ 
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وهو كوق صدوق » لكن جمع التفسير من طرق منها : 


بو من ابن عباس . 


عن ألى صالح عن ابن عباس » وعن مرة بن شراخيل » عن ابن مسعود »> وعن ناس 
من الصحابة  »‏ رضى الله عنهم ‏ وغيرهم وخلط روايات الجميع كل جميز روايات 
الثفة من الضعيف » ولم يلق السدى من الصحابة إلا انس بن مالك » وربما التبس بالسدى 
الصغير الذى تقدم د کره . 


. ومنهم أى من الضعفاء . كذاكل ما عطف عليه بعد ما بين ضعفه‎ )١( 
نسبة إلى سدة مسجد الكوفة كان يبيع فيا المقانع وا لسدة : رحبة المسجد التى تكون أمامه » قال أبو حاتم‎ )۲( 
يكتب حديثه ولا حتج به » وقال ابن عدى : مستقم الحديث صدوق ول عي بن معن اه عرفت لاس‎ 


7 ه فهو حتج به » عند من يقول فيه صدوق » أما السدى الصغير محمد بن مروان فتهم بالكذب بل قيل : إنه 
کذاب . 


\o 


طريق إبراهيم بن الحكم. : 

ومعهم : : إبراهم بن الحكم بن أبان العدنى ‏ » وهو ضعيف > بروى التفسير عن 
اغ غك ۾ بو ]ها هره > له ول كرا من الاحاديت بدك ابن ن¿ عباس ۰ 
وقد روى عنه تفسيره عبد بن حميك . 
قد : إسماعيل بن الى زياد : 

: اسماعيل ١‏ بن ألى زياد الشامى ‏ وهو ضعيف ‏ » جمع كثيرا فيه الصحيح › 

الام وهو 2 عصر أتباع التابعين . 
طريق عطاء بن دينار : 

ومنهم : عطاك بن دينار ‏ وفيه لين » يروى التفسير عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » ويرويه عنه ابن طيعة » وهو صعيف . 


قتادة والطرق عنه : 
رواية عبد الرزاق عن معمر عنه . 

ورواية آدم بن أبى إياس » وغيره » عن شيبان عنه . 

وروایه يويد یں .ززع عن سعيد بن الى عروبه . 
سما الربيع بن انس عن الى العالية : 
الراء 34 وفتح القفاء ¢ وسكون الياء ‏ الرياحى ‏ بالمئناة التحتية 6 واسخاء المهملة ‏ وبعضه 
لا يسمى الربيع فوقه احدا » وهو يروى من طرق » منہا » رواية ألى عبيد الله بن ألى جعفر 
الرازى : عن ات عنه . 
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غد :ومقائل هذا دوق 27 + .وهو غير قال بيرق لان الى د كره. 


تفسير زيد بن اسم : 

ومن تفاسير ضعفاء التابعين شن بعدهم : تفسير زيد بن اسلم من رواية أبنه 
عبد الرحمن عنه » وهى نسخة كبيرة يروما ابن وهب وغيره » عن عبد الرحمن عن 
ا وفه ا كثيرة لا سند ها لاخ وعبد الرحمن من الضعفاء › واف من 
اقات" 


ومنها e‏ بن سلمان » وقد سوه الى الكذب ع وقال الشافعى : مقاتل : 
الو ا اا د و 


الكذب 0 


ورواه أيضاً عن مقاتل الحكم بن هذيل » وهو ضعيف » لكنه أصلح حالا من أي 


عصمة . 
تفسير حى بن سلام المغرى : 


ومنها : تفسير يحبى بن سلام المغربى » وهو كبير » فى نحو ستة أسفار » فيه النقل عن 
التابعين وغيرهم » وهو لين الحدیث » فا يرويه منا كير( © كثيرة » وشيوخه مثل : 
سعيد بن الى عروبة » ومالك والثورى . 


(9) هو من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض العلماء » والمراد به أصل الصدق ان كان ف الأصل يدل 
على المبالغة وبعضهم يرى أن المراد به المبالغة فيكون ف مرتبة أعلى من ذلك ومنهم من قال ى صدوق مرتبة خاصة . 
(؟) جمع ثقة وهو العدل الضابط . 

() هو واضع الحديث الطويل فى فضائل القرآن سورة سورة . 

(4) من المرتبة السادسة من مراتب التجريح » وهى اد الدرحات 

(ه) فلان له مناكير مرتبة فوق السابقة تجريحا . 


١6 


uy‏ اقرب : الحسين بن داود » وهو من طبقة شيوخ الأئمة 
الستة » يروى عن حجاج بن محمد المصيصى كثيرا » وعن أنظاره » وفيه لين » وتفسيره 
نحو تفسير بجی بن سلام » وقد أكثر ابن جريج التخريج منه . 
تفسير موسى بن عبد الرحمن الصنعالى : 

ومن التفاسير الواهية » لوهاء راا + التقسير الدى جمعه موسى ‏ ابن دال خن 
الثقئى الصنعانى » وهو قدر محلدين » يسنده إلى ابن جريج › > عن عطاء » عن ابن عباس 
- رضى الله عنهها ‏ » وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث » ورواه عن 


موسبى عبد الغ لغنى بن سعيد الثقق » وهو صعيف . 


طرق المرويات ف 





ازول 


وقد بوجة رمن اساب الرول ی کب المفاق ها كان ما من روا مجر بن 
سلمان عن أبيه » أو من رواية إسماعيل ؛ 1 بن إبراهم » بن عقبة » عن عمه : موسى بن 
اح رم يس شه اسحاق » وما كان من رواية محمد .بن 
اسحاق أمثل مما فيه من رواية بة الواقدى ) 

وقال الا مام ا لسيوطى فى الاتقان بعد ما د كر كلام | الخليل ف « الارشاد » الذى د كرته 
انا ا بعى : السدى الكبير يورد منه أب 5 ن جر ير كثيرا من طريق السدى 
عن بى مالك » عن أ اې صالح > عن أبن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود » وناس 

ب العا e‏ ي ولم يورد منه ابن ألى حاتم شيئا ؛ نه الترم أن حرج ا 
ما ورد » والحاكم حرج منه ی مستدركه كه أشماء ويصححه » لکن من طريق مرة » عن 
ان غود رضن غه > وتاس فط ادون لطر الأول + :وقد قال ابن كتير : إن 


2 
bÊ} 820 fi Rf 4 *‏ !1 : م 
هل[ أ سنأ 3 ه يك امسا ن أسسيا 6 قبا أيه . 
2 د عرو ٠‏ 5 5 ر 1 





)١(‏ بغم ش لمن وح الود > وياء ساكنة > بن داود المصيصى انحتسب أذ عن حاد بن زيد وشر يك » وابن 
الممار ل ر او رعة »؛ وال بكر الأثرم 0 سنه 759 ها ٠‏ 
(( لدو المنثور ج ص ٤۲۲‏ . ظ 


١ © © 


الطرق الحياد عن ابن عباس : 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس : طريق قيس » عن عطاء ابن السائب » عن سعيد 
بن جبير » عنه » وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين » وكثيراً ما يخرج منها الفريانى 
والحاكم فى مستدركه » ومن ذلك طريق اق ای عن فتن ان د 
وول اليك وق لاست عن تكرمة او سمل رت كس E‏ :ايف عاف 
هكذا بالتردد وهى طريق جيدة » وإسنادها حسن » وقد أخرج عنها ابن جرير » وابن 
أبى حاتم كثيرا > وفى معجم الطبرانی الكبير منها أشياء . 
أوهى الطرق عن ابن عباس : 

وأوهى طرقه : طريق الكلبى » عن أي صالح » عن ابن عباس » فإذا انصم إلى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير ؛ فهى سلسلة الكذب » وكثيرا ما يحرج منها 
الثعلبى والواحدى » لكن قال ابن عدى فى الكامل : للكلبى أحاديث صالحة » وخاصة 
عن أبى صالح » وهو معروف بالتفسير » وليس لأحد تفسير أطول منه » ولا أشبع . 

وبعده ‏ فى أن روايته أوهى - مقاتل بن سلمان » إلا أن الكلبى يفضل عليه › لما فى 
مقاتل من المذاهب الردية . 
الطرق الضعيفة عن ابن عباس : 

وطريق الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس منقطعة » فإن الضحاك لم يلقه » فإذا 
انضم إلى ذلك رواية بشربن عارة » عن ألى روق » عنه فضعيفة ؛ لضعف بشرء وقد 
أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير» وابن ألى حاتم . 

وان كان من رواية جويبر عن الضحاك > فأشد ضعفاً ؛ لأن جويبرا شديد الضعف » 
مترولك ٠‏ د يحرج ابن جرير » ولا ابن أبى حاتم من هذا الطريق E‏ 
مردويه » وأبو الشيخ ابن حيان . | 

وطريق العوق عن ابن عبا ٠‏ أخخرج منها ا ن ألى حاتم كثيراً » والعو 
یت کی ا ا 4 ا 





. أى قال : إن حدیثه حسن‎ )١( 
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قال السيوطى : ٤ e‏ فضائل الامام الشافعى »2 لأبى عبد الله دن اليد ين 
شاكر القطان » أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال : معت الشافعى بقول : 
« لم يشبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث » . 


جد +3 4 
' تاك 3 
۲ - تفسير ابی بن كعب والطرق عنه 


وأما أبى بن كعب » فعنه نسخة كبيرة یروا ابو جعفر الرازى عن الربيع بن انس » 
عن ألى العالية > عنه »> وهذا إسناد صحيح . 


وقد أخرج ابن جرير» وابن ألى حاتم منها كثيرا » وكذا الحاكم فى مستدركه , 
والامام اد ا 

ومن الطرق الحسنة عنه : طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الله بن محمد » بن 
عقيل + عن الیل ين ان بن كس عن أبيه وهذه الطريق يرج منها الإمام أحمد 
ی مسنده » وهى على شرط امسن › لان عبد الله بن محمد بن عقيل › وان كان 
صدوقاً تكلم فيه من جهة حفظه » قال الترمذى فى سننه : « عبد الله بن محمد عا 
هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إماعيل 
يقول : كان احمد بن حنبل » وإسحق ابن راهويه » والحميدى » يحتجون محديت 
عبد الله بن محمد »2 بن عقيل » قال محمد  :‏ يعنى البخارى ‏ وهو مقارب الحديث » › 
ونص الحافظ اميثمى فى مجمع ارا عل أن ك ن 
جد # 22 


۴ - أشهر الطرق عن ابن مسعود 


ع ش 
ل الاعوة ىن هر اک عن علقمة » عن ا مسعود » وفك فيل : ا 





(1) الإتقان ج ۲ ص 188+ ۱۸۹ . 
(۲) التفسير والمفسرون 2 ص ٩۳‏ . 
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۲ - طريق الثورى » عن منصور » عن إبراهي > عن علقمة > عن ابن مسعود > وقد 
قيل : إنها أصح الأسانيد أيضا ”2 . 

۳ طريق الأعمش » عن الى الضحى + عن مسروق ع عن ابن مسعود وهى من اصح 
الطرق واسلمها » وقد اعتمد عليها البخارى ف صحيحه . 

اح ريرق اقل غ ان فعس : عن ابن مسعود » وهى صحيحة أيضا > وقد اعتمد 

ه ‏ طريق الااعمش »2 عن الى وائل » عن ابن مسعود . وهذه طريق صحيحه ١‏ يحرج 
منها البخارى فی صحيحه » وكقى بتخريج الیخاری شا هدا على صحه هده الطرق 
ات 


# ¥ +¥ 





- أصح الطرق عن على رضى الله عنه‎ - ٤ 


-١‏ طريق محمد بن سيرين » عن عبيدة ‏ _ بفتح العين وكسر الياء ‏ السلالى ‏ بفتح 
السين › وسكون اللام ‏ عن على : وقد قال على بن المدينى › وعمرو بن عل 
الفلاس : إنها أصح الطرق . ظ 

؟- طريق الزهرى »› عن على بن الحسين » عن أبيه » عن على : وقد قال ابو بكر بن الى 
شيبة : إنها أصح الأسانيد . ا 

۴ طريق جعفر بن محمد » بن على » بن الحسين : عن ابيه عن جده » عن على » 

٤‏ - طريق حى بن سعيد القطان » عن سفيان الثورى : عن سلمان التيمى : عن الحارث 


*| فود ا هد 1 . .ا OL‏ 
بن سويد » عن على » وهى : من اصح الطرق ايضا 7 





. الاعث الحثيث ص لا › و ص4 هامش‎ )١( 
. الباعث الحثيث إلى علوم الحديث ص ۷ › ۸ هامش‎ )*( 
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أشهر الطرق الضعيفة والواهية والساقطة 

طريق أنى يعلى » عن إسماعيل بن السدى » عن على بن عياش » عن مس الملانى ؛ 
عن حبة بن جوين » عن على » عن أنس بن مالك قالوا ةلا وناو N‏ 

طريق يحبى بن عبد الحميد » عن على بن مسهر » عن الأعمش » عن موسى بن 
طريف » عن عباية عن على ... وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله , 
عباية : أقل منه ليس بشىء حديثه ‏ طريق شريك عن كهيل » عن سويد بن غفلة » 
عن الصناعى » عن على(" إلى غير ذلك من الطرق التى نقدها أنمة الحديث » وبينوا 
الصحيح من الضعيف . ظ 

+ 7 95 
ه ‏ المروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص فى التفسير 

وقد روى عن عبد الله بن عمرو تفاسير كثيرة » فما يتعلق بالقصص وأخبار الفتحة » 
الاخ > وما أشيبها » بأن تكون مما تحمله عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وما وجده 
فى كتهم الى أصاب منها فى اليرموك AS SNS eo‏ 
الصحيح من ال دقن الو 

وما ذكرنا : يتبين جليا : أن العلماء المحدثين نقدوا طرق المرويات ف التفسير وغيره » 
وبينوا rhe‏ والموضوع ونوا إلى الاإسر لاقع ردروا مدا دواو ان 
المفسرين كانوا من أهل الحديث » والنقد » لتزهوا كتبهم مما وقع فيها من المرويات من 
غثاء وَرَيّد » ولا وقع فيها كل هذا الركام من الاسرائيليات » واللخرافات » والأوهام ؛ 
ولنأخذ فى بيان المقصود فتقول وبالله التوفيق . 


)001 الأسرائيليات € 
روى السيوطى فى الدر المنثور » فى تفسير قوله تعالى  :‏ وما أنزل على الملكين , ببابل 


کے کے کی 


şê‏ و 


ييف هار و اسا وما روه 





سر صر ا 


هروت وَمَروت 4 وواناك کو ع وود ا أبن هر م وأبن مسعود » 





. "68 البداية والنباية ج ۷ ص 5929 . (۲) المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۴١۸ المرجع السابق ص‎ )"( 


۹ 


وعلى » وابن عباس » ومجاهد » وكعب » والربيع » والسدى . رواها ابن ا 
فى تفسيره » وابن مردويه » وال جا كم > وابن المندر» وابن ان الدنا 2 وال 
والخطيب فى تفاسيرهم وكتيهم'" . 

وخلاصتها : أنه لما وقع الناس من بنى ادم فما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله ؛ 
قالت الملائكة فى السماء : أى رب » هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك » وطاعتك » وقد 
ركبوا الكفر » وقتل النفس الحرام » وأكل المال الحرام » والسرقة » والزنا > وشرب 
الخمر » فجعلوا يدعون عليهم » ولا يعذرونهم فقيل لهم : إنهم فى غيب » فلم بعذروهم > 
وق بض الروايات : ان الله قال لهم + و كنتم مكانهم لعملتم مثل أعالهم › قالوا 
سبحانك » ماکان ينبغى لنا » وف رواية أخرى : قالوا : لا > فقيل لهم : اختاروا منكم 
ملكين امرهما بأمرى » وأنباهما عن معصيتى » فاختاروا هاروت » وماروت » فأهبطا إلى 
اأ الشوزة يه وامرا أذ يعيدا انع بولا ا وا عن كل 
النفس الحرام > وأكل المال الحرام » والسرقة » والزنا وشرب الخمر » فلبثا على ذلك ى 
الأرض زماناً » يحكان بين الناس بالحق > وى ذلك الزمان امرأة حسنها فى سائر الناس 
كخ اله ق ما اکا کی ر ااا غل ننسها ات إلا ان را غل 
oy‏ ا ا لا لضان 
هذا + ها فيلا ما كاء ا م .اتن مااع E‏ ها RO‏ عل 
2 > قأبت إلا أن يكونا على دينها » وأن يعبدا الصنم الذى تعبده » فاا : فل رات 
اا فك اننا ان ا الصمم > قالت لما : اختارا احدى الخلال الثلاث : إما انعد هذا 
الصنم » أو تقتلا النفس » أو تشربا هذا الخمرء فقالا : هذا لا ينبغى » وأهون الثلاثة. 
قرب الله وسنقتي کک 11112 قري اسان 
رهاق :الع قطنا التق ع > فقتلاه » فلا أن ذهب عنبما السكر » عرفا ما قد 
وقعا فيه من الخطيئة » وأرادا أن يصعدا إلى السماء » فلي يستطيعا » وكشف الغطاءُ فيا 





ece 


. ط بولاف‎ ۳۹۷ ۳٦۲ ص‎ ١ من ص ۹۷ ۱۰۳ تفسير أبن جرير ج‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 
. أى فعلا ہا الفاحسة‎ (۳( 


بينهما » وبين أهل السماء » فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب » وعرفوا أنه 
من كان فى غيب فهو أقل خشية » فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن فى الأرض » فلا وقعا 
فها وقعا فيه من الخطيئة : قيل لما : اختارا عذاب الدنيا » أو عذاب الآخرة » فتلا : أما 
عذاب الدنيا فينقطع »> ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له » فاختارا عذاب 
الدنيا » فجعلا ببابل فها بها يعذبان معلقين بأرجلها » وف بعض الروايات » أنبها علاها 
الكلمة - يصعدان بها إلى السماء ع فصعدت » فسخها الله » فهى هذا الكوكب 
المعروف بالزهرة210 . 

ویذ کر السيوطى أيضاً فى كتابه : ما رواه ابن جرير» وابن ن اھ حاتم » والحاكم 
[ وصححه " » والببيق فى سننه : عن عائشة لقن انا فت علي اة ل در ادل 
وان ان اران جىء لها بكلبين أسودين وکت کا وت ار ار الكلب. 
الآأحر » ولم يمض غير قليل » حتى وقفتا ببابل » فاذا هما برجلين معلقين بأرجلها > وها 
. هاروت وماروت » واسترسلت المرأة التى قدمت على عائشة فى ذكر قصة عجيبة غرية . 


ويذكر أيضا : أن ابن المنذر أخرج من طريق الأوزاعى » عن هارون بن رباب » 
> قال : E E Sy‏ وهو متکی ء 
عليها » فقالوا : هذا قد لت هاروت » وماروت فقالوا له : حدثنا رحمك الله : فأنشاً 


الرجل يحدث بقصة عجيبة غريبة 9" . 


وكل هذا من خرافات بى إسرائيل » وأكاذيهم التى لا يشهد لها عقل » ولا نقل , 
ولا شرع » ولم يقف بعض رواة هذا القصص الخرانى الباطل عند روايته عن بعض 
الصحاية والتابعين ع ولكنهم أوغلوا باب الام > والتجنى عه > فألصقوا هذا الزور 
إلى النى - عي - ورفعوه إليه » فقد قال السيوطى : : أخرج سعيد » وابن جرير ء 
والخطيب فى تاريخه » عن نافع » قال : سافرت مع ابن عمر » فلا كان من آخر الليل : 


. الزهرة كرطبة  يعنى بفم الزاى وفتح اهاء جم في السماء کا ف القاموس وغيره‎ )١( 

32 عه الحا كم غر مد به لان مغرو أنه متساهل فى الحكم بالتصحيح كا قال ابن الصلاح وغيره وقد 
صحح ناويك تعقبها الإمام الذهبى وحكم عليها بالوضع . ) 
(۴۳) الدر المنثور ص ٠١١‏ تفسير الطرى ج ص 656" . 


ل 


قال : يا نافع : انظر : هل طلعت الحمراء ؟ قلت : لاء مرتين أو ثلاثا » ثم قلت : قد 
طلعت » قال : لا مرحبا بها » ولا أهلا : قلت : سبحان الله ! ! نجم مسخر » سامع > 
مطبع ! ! قال : ما قلت لك الا ما سمعت من رسول الله يم » قال : وإن الملائكة 
قالت : يارب كيف صيرك على بنى ادم فى الخطايا والذنوب ؟ قال : إلى ابتليتهم 
وعافيتكم » قالوا : لوكنا مكانهم ما عصيناك ‏ قال : فاختاروا ملكين منكم ء فلم يألو 
جهداً أن تاروا فاختاروا هاروت وماروت » فتزلا » فالتى الله عليهم الشبق › ة 

وما الشتٍ © قال : الشهوة » فجاءت امراة يقال لها الزهرة فوقعت فى قلبيب] » فجعل كل 
واحد ما حن عن صاحبه ماق نتسه › ار واي يت 
ما وقع فى قلبى ؟ قال : نعم فطلباها لأتسها : IT CENO‏ 

الل اننيد ال لا و اك ا OE‏ 


استطيرت طمسها الله كوكبا » وقطع أجنحتا » ثم سألا التوبة من | رهما » فخيرهما بين 
عذاب الدنيا » وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة » فاوحى الله 
ا اراد فانطلقا إلى بابل » فخسف با ؛ ان و 
والأرض » معذبان إلى يوم القيامة » ثم ذكر أيضاً رواية بة أخرى » مرفوعة إلى النبى 2 
لا تحرج ف ا EN‏ 0 _ فضلا عن طالب 
حديث » فى أن هذا موضوع على الى - 2 - مها بلغت أسانيده من الثبوت فا بالك 
إذا كانت أسانيدها واهية › ساقطة » ولا نحلو من وضاع › او 
مجحهول ؟ !! ونص على وصعه الف ليق ١!‏ 

يت هذه القصة الإمام واو ارق 15ج وص اا الغراق 


على أن من اعتقد ف a‏ 6 مروت أن كان دنعل A‏ : فهو كافر بالله 





)١(‏ بابل : بلد من بلاد م 
(N)‏ الدر المنثور ج ١‏ ص ٩۷‏ : تفسير الطبرى ج ١‏ ص ۳۹٦٤‏ . 
MD‏ اللالىء ء المصنوعة ف الأحاذيت الموضوعة ج ١‏ ص ۸۲ . 


11۲ 


العظم 27 » وقال الإمام القاضى عياض فى ١‏ الشفا » : وما ذكره أهل الأخبار » ونقله 
المفسرون فى قصة هاروت وماروت : لم يرد فيه شىء لا سقے ٣‏ > وللا صحيح عن رسول 
الله - ت - ٠‏ وليس هو شيا يؤخذ بالقياس . 

وكذلك : حكم يوضع المرفوع من هذه القصة : الحافظ : عاد الدين ابن كثير› 
واما ما ليس مرفوعا : قبين ان منشاه روايات اسرائيلية ‏ اخحذت عن كعب وغيره › 
ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام » قال رحمه الله فى تفسيره » بعد أن تكلم على 
الأحادية الواردة ىق هاروت وماروت » اق رواينات لبخ غر ببة ا ) وأقرب 
ما يكون فی ذلك ا هن روا غد الله رن مر : عن كعب الأحبار » كا قال عبد الرزاق 
فى تفسيره » عن الثورى » عن موسى بن عقبة ».عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر » عن 
كعب » ورفع مثل هذه الإسرائيليات إلى البى كذب واختلاق ألصقه زنادقة أهل 
الكتاب » زورا وبهتانا » > وذكر مثل ذلك فى البداية والنهاية " . 

أقول : وهذا الذى قاله العلامة ابن كثير هو : الحق الذى لا ينبغى أن يقال غيره . 

ولیس أدل على هذا : من أن ابن جرير رواها بالسند الذى ذكره ابن کثیر › وبغيره 
ںا عمرء O‏ > أو سوء نية : رفعها 
ونسبها إلى النى - مه - وكذا ردها الحققون من المفسرين الذين مهروا فى معرفة أصول 
الدين » وأبت عقوم أن تقبل هذه الخرافات : کالإمام الرازى » وأبى حيان » وأنى 
ل سن 

م هذه من ناحية العقل غير مسلمة » فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر » الى 
لا تصدر من عربيد وقد د الله عنهم با ا نهم لا يعصون الله ما أمرهم > ويفعلون 
ما يؤمرون » کا ورد فى بعض الروايات الى 0 إلييا انفا رد لكلام الله » وف رواية 
أخرى : أن الله قال لما : لو ابتليتكما بما ابتليت به بی ادم لعصيتانى » فقالا : لو فعلت بنا 


. "6١ ص‎ ١ روح المعالنى ج‎ )١( 

(؟) لعله أراد به الضعيف » واعتبر ما روى مرفوعا ساقطا عن الاعتبار . 
2١‏ البداية والنہارة - ج ص 7” . 

)£( ا ا 


El 


يارب ما عصيناك ! ! » ورد كلام الله كفر » نتزه عنه من له علم بالله وصفاته » فضلا عن 
الملائكة . 

م كيف ترفع الفاجرة إلى السماء » وتصي ركوكبا مضيئاً » وما النجم الذى يزعمون 
أنه : « الزهرة » » وزعموا أنه كان امرأة » هسخت ‏ إلا فى مكانه » من يوم ان خلق الله 
ارات وال رشن 

وهذه الخرافات التى لا يشهد لها نقل صحيح » ولا عقل سلم هى كذلك مخالفة لما 
صار عند العلماء الْمُحَدثين أمراً يقينياً » ولا أدرى ماذا يكون موقفنا أمام علماء الفلك > 
والكونيات » إذا نحن لم و هلق ا رسكنا ا 

وإذاكان بعض العلماء الحدثين ‏ مال إلى ثبوت مثل هذه الروايات التى لا نشك ف 
کذہا » فهذا منه تشدد فى القسك بالقواعد » من غير نظر إلى ما يلزم من الحكم بشبوت 
كلك زو ارات عونا لا اكز کی اانه صح ارح 4 إل وض 
الصحابة أو لتابعين » ولكن مرجعها وعخرجها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتهم ؛ 
والراوى قد يغلط » ومخاصة فى رفع الموقوف » وقد حققت هذا فى مقدمات البحث » 
م صحيحة فى نسبتها لا یناف كونها باطلة فى ذاتها » ولو أن الانتصار لمثل هذه 
الأباطيل بتر تب عليه فائدة ما لغضضنا الطرف عن مثل ذلك » ولا بذلنا غاية الجهد فى 


التنبيه إلى بطلانها » ولكنها فتحت على المسلمين باب شر كبير» يحب أن يغلق . 


ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد البصير : ابن كثير فقد نبه على أصل الداء > ووصف 


ما التفسير الصحيح للاية ؟ 
وليس من شأنى فى هذا الكتاب مرد الهدم والإبطال هذه الإسرائيليات والخرافات 
فحسب »ء ولكتى إلى ذلك سأعنى بت بتفسم الابات الى حرفت عن مواضعها › ت ا غا 


صحيحاً » يشهد له النقل الصحيح » والعقل السلبم » والسابق واللاحق من الآيات » 





. هو الحافظ ابن حجرء وتابعه السيوطى‎ )١( 


"1 


بزداد القارىء بقيناً : انا دخرلة على القران الكريم > واليك التفسير الصحيح . 

قوله تعالى : وما أنزل عَلَى الْمكيْنِ ایل هاروت وَماروت وما بِعَلّمَانٍ من أحدٍ . 
تی تقولا نما تحن تة فلا تكفر يعمو مهما ما يوون به بن الم ء وزوجه وما هم 
بضارَين به ِن أحد إلا بإذن التو يمون ما ضرهُم وَل ينفعهم وَلقَدعَلِمُوا لمن اشتراة 
ماله فى الآخرة من خخلاق ... . 


وليس فى الاية ما يدل ولو من بعد على هذه القصة المنكرة » وليس السبب فى 
زول الآية ذلك »و ما السبيه ٠‏ أن الشياطيق, فى ذلك الزوق الجن كارا بترن 
السمع من السماء » ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها » ويلقونها إلى كهنة اليبود 
وأحبارهم . وقد دونها هؤلاء فى كتب يقرؤنها » ويعلمونما الناس » وفشا .ذلك فى زمن 
لا و مر ب وسح ا ار بتر 
. الإنس ء والجن » والريح التى تجرى بأمره » وهذا من افتراءات اليهود على الأنبناء غ 
فأكذبهم الله بقوله : ج وما قر سَلَيْمَان ولك الشبّاطين كفروا يمون الاس 
السحر ي" . 


ثم عطف عليه : [ وما أنزل على الملكين .  .‏ فالمراد بما أنزل هو : عل السحر الذى 
زلا لعلاه الاس حن دروا مث فالسبب فى نزولما هو : تعليم الناس أبوابا من ٠‏ 
0 حى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة » وأن سلمان لم يكن ساحرا > وانما كان 

نبا مرسلا من ربه » وقد احتاط الملكان ع كايا لماوع ميغ EEN‏ يعلان 
قاين السترمي اتاد ريترلا/ : انما نحن فتنة أى بلاء واختبار »> فلا تكفر 

بتعلمه والعمل به » وأما من تعلمه للحذر مثه ء وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة : 
فهذا لاشىء فيه » بل هو أمر مطاوب » مرغوب فيه إذا دعت الضرورة إليه » ولكن 
الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة » بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه » وذلك بإذن الله 
ومشيثته » وقد دلت الآية : على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به 





۲ : البقرة‎ )١( 
لأن تعلم السحر للعمل به كفر.‎ )5( 


0 


مباح » ولا ام ف د وايضا * : تعلمه لازالة الاشتباه بينه » وبين المعجزة » والنبوة مباح ٠‏ 
ولا احم فيه ع وإنما الحرام والإم فى تعلمه أو تعليمه للعمل به فهو مثل ما قیل : 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 


والببود ‏ علہم لعائن الله لما جاءهم رسول الله ا - وكانوا يعلمون أنه النبى 
الذى بشرت به التوراة » حتى كانوا يستفتحون به على المشركين قبل ميلاده وبعثته » فل 
ما عرفوا » کفروا به > اا التوراة » وكتاب الله القران وراء ظهورهم › 
وبدل أن يتبعوا الحق المبين - منوا ادر الذي توارثوه عن آبائهم والذى علمتهم إياه 
الشياطين » وكان الواجب أن بنبذوا السحر » ويحذروا الناس من شره » وذلك كا 
فعل الملكان : : هاروت وماروت من تحذير الناس من شروره » والعمل به » وهذا هو 
التفسير الصحيح لللآبة » لاما زعمه البطلون الخرفون وبذلك : يحصل التناسق بين 
الآيات وتكون الآآية متاخية متعانقة » ولا أدرى ما الصلة بين ما رووه فن اسرائيليات › 
وبين قوله : وما بُعَلْمَانِ من أحَدٍ حت تقولا إِنَّمَا تحن ف لا كف . # الاية . 


5 : أن الإمام ابن جرير : يم فو 
ذكر ما ذكر » والخلاصة : على اة أن عدن م هة الإسرائيليات » وا 


وجدها فق كتابت تفسير › ا حدنيت 2 تاريخ 3 مواعظ 3 3 أذت او 


عد ا مك 
٠ر(‏ اسرائيلية فى المسوخ من احلوقات 


اميه أهل e e eT‏ 
ا 4 أو إل بعص ا 4 والتابعين هان و 7 3 لح 





. ۳٣۰ 2 584 ص‎ ١ تفسير ابن جرير ج‎ )١( 


55" أ 


ينسب ذلك إلى المعصوم - مب - » وهذا اللون من الوضع والدس من أخبث وأقذر 
أنواع الكيد للإسلام ونى الإسلام . 

فقد قال السيوطى ‏ عفا الله عنه ‏ بعد ما ذكر طامات وبلايا فى قصة هاروت 
وماروت » من غير أن يعلق عليها بكلمة : أخرج الزبير بن بكار ف الموفقيات » وابن 
مردويه » والديلمى » عن على : أن النى - ر - سثل عن المسوخ » فقال : هم ثلاثة 
عر الله ابه ررر والقردع واطريف > بوالضيب :+ بوالوطراط + 
والعقرب » والدعموص » والعنكبوت » والأرنب » وسهيل » والزهرة » فقيل يا رسول 
الله : وما سبب مسخهن ؟ ‏ » واليك التخريف والكذب الذى نبرى ساحة رسول الله 
منهها ‏ فقال.: أما الفيل : فكان رجلا جباراً لوطياً » لا يدع رطباً » ولا يابساً > وأما 
اال فارع بتع الاي إل د رة ار ان الها اه 
و فا رلت كفروا واما القزذة + فود اعدو ى الست وأما اريت فكان 
0 الرجال إلى حليلته » وأما الضب : فكان أعراباً يسرق الحاج بمحجنه » وأما 
الوطواط فكان رجلا يسرق الفار من رعوس النخل » وأما العقرب : لحان يعاد يسم 
حل من أا :وها الاق ان اما شرق ييف الاح وان السكيرت E‏ 
محرت ا فاغراء كانف ل ر کا و ا مول + کان 
عشارا بالمن » وأما الزهرة : فكانت بنتاً لبعض ملوك بنى إسرائيل افتتن بها هاروت » 
وماروت » ألا قبح الله من وضع هذ الزوو والاطل نونشي إلى هن لا ينطق عن الطوى:: 

وما لا بقضى منه العجب : أن السيوطى ذكر هذا الهزاء من غير سند » ولم يعقب عليه 
بكلمة استنكار » ومثل هذا : لا يشك طالب عل فى بطلاب » فضلا عن عالم كبير» وقد 
حكم عليه ابن الجوزى بالوضع » وقد ذكره السيوطى فى اللالىء » وتعقبه بما لا يجدى , 
وكان من الأمانة العلمية : أن يشير إلى هذا » وبعد هذا الكذب والتخريف ينقل السيوطى 
ما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند ‏ ضعيف _كذا قال : عن عمر بن الخطاب قال : جاء 


ظ (1) جمع مسخ أى الممسوخ من حاله إلى حالة أخرى . 
(۲) فى القاموس «الحريث كسكيت سملك » . 


. الدذيوث الذى لا يغار على زوجته‎ )”( ٠ 


(4)! الدعموص ‏ بفم الدال _ ١‏ دودة سوداء تكون فى الغدران إذا أحذ ماؤها ف النضوب . 


¥ 


جبريل إلى النى - 2 _ فى غير حينه » ثم ذكر قصة طويلة فى وصف النار » وأن النبى 
بكى » وجبریل بكى » حتى نودیا . لاتخافا إن الله أمنكما أن تعصياه”“ » وأغلب 
الظن : أنه من الاسرائيليات التى دست فى الرواية الإسلامية . 

٭+ جد »% 


(۳) الاإسرائيليات فى بناء الكعبة : البيت الحرام والحجر الأسود 


230 وكذلك أكثر السيوطى .فى تفسيرة : وال التورع عند و : وذ 
قد نهم القواعة من ايت وَإسْمَاعِل ربا قل نا ِل أت ابيع القلم 7" : 
من النقل عن الأزرق وك .مق “الأركين ارين الاين هم كتخاطى لل + 
ولا عزون بين الغث والسمين » والمقبول » والمردود » فى بناء البيت » ومن بناه قبل 
إبراهيم : أهم الملائكة أم آدم ؟ والحجر الأسود : ومن أين جاء ؟ » وما ورد فى فضلهها › 
وقد ارق .هذا اللقل الى سه من الان انات الى اعات عن أهل الكناب 
بضع عشرة صحيفة ‏ » لا يزيد ما صح منا أو ثبت عن عشر هذا المقدار 


ولو أنه اقتصر على الرواية رم ها البخارى فى صحیحه » ورواها 
غيره من العلماء الأثبات » لأراحنا » وأراح نفسه ولا أفسد العقول » وسمم النفوس بكل 
هذه الاسرائيليات » التى نحن فى غنية عنها » بما تواتر من القران » وثبت من السنة 
الصحيحة وف الحق : أن ابن جري ركان مقتصداً فى الإكثار من ذكر الإسرائيليات فى هذا 
الموضع » وإنكان لم يسلم منها » وذكر بعضها » وذلك : : مثا ل لارام اب 
بن عمرو بن العاص قال : : لما أهبط اله ادم من الجنة قال ال سقط فك .يدا رطاف 
حوله کیا يطاف حول عرشی » وبصلى عنده » كا يصلى عند عرشی » فلا كان زمن 
الطوفان » رفع » فكانت اا ولا ن ا و يواه الله إبراهيم 





. ٠١١ + ۱۰۲ ص‎ ١ الدر المنشور ج‎ )١( 
. ۱١۷ : البقرة‎ )۲( 
. ۱۳۷ 1١١6 من ص‎ ١ الدر المنثور ج‎ )۳( 
. » البخارى ب تتاب أحاديث الأنبياء باب « واتحد الله إبراهيم خليلا‎ e 
ولا أدرى كيف يحجونه ولا يعلمون مكانه ؟‎ )8( 
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- عليه السلام ‏ وأعلمه »> مكانه » فبناه من خمسة أجبل : من حراء » وثبير » ولبنان » 
وجبل الطور › وجبل الخمبر. 
وأعجب من ذلك : ما رواه بسنده عن عطاء بن ألى رباح » قال » « لا أهبط الله 
آدم من الجنة : كان رجلاه فى الأرض » ورأسه فى السماء ( !! ) يسمع كلام أهل 
السماء . ودعاءهم » بأنس إليهم فهابته الملائكة » حتى شكت إلى الله فى دعائها » وى 
صلاتها » فوجه إلى مكة » فكان موضع قدمه قرية » وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة 
وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الحنة » فكانت على موضع البيت الآن فلم بزل يطوف به » 
حتى انزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة » حتى بعث الله إبراهيم » فبناه » فذلك قول 
لله تعالی : ود آنا لإبراهيم مَكَانَ الْبيَتِ 4 27 إلى غير ذلك ما مرجعه إلى أخبار بى 
إسرائيل وخرافاتهم » ولم يصح فى ذلك خبر عن المعصوم ‏ عَريُمِ ‏ ويرحم الله الإمام : 
الحافظ ابن كثير » فقد بين لنا منشأ معظم هذه الروايات التى هى من صنع بنى إسرائيل , 
ودس زنادقتهم فقد قال فما رواه البييق فى الدلائل » من طرق عن عبد الله بن عمرو , 
ابن العاص عن النى - مي - : « بعث الله جبريل إلى ادم » فأمره » ببناء البيت › فبناه 
ادم ثم أمره بالطواف به ١‏ وقال له عات أول الناس ٠‏ وهنا أول بيت وضع للناس » . 
قال ابن كثير : انه من مفردات ابن هيعة » وهو ضعيف › والأشبه - والله أعلم - أن 
يكون موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص » ويكون من الزاملتين "“ اللتين أصابها 
يوم اليرموك » من كتب أهل الكتاب » فكآن يحدث با فيا" . 
وقال فى « بدايته » : ولم يحىء فى خبر صحيح عن المعصوم : أن البيت كان مبنياً قبل 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ » ومن تمسك فى هذا بقوله : «إ مَكَانَ الْبَيّت 4 فليس بناهض 
ولا ظاهرء لان ماده : مكانه المقدرفى عل الله - تعالى - » المقرر فى قدرته » المعظم عند 
الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهم ° . 
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.159 » ٤۲۸ ص‎ ١ تفسير أبن جرير ج‎ )١( 

(۲) الزاملة : البعير الذى يحمل عليه المتاع . 

(۴) تفسيرى ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص "١5‏ ط المنار فتح البارى ج ٩‏ ص ۳٠١‏ . 
(4) البداية والنباية ج ١‏ ص a 2 ۱۹١۳‏ ص ۲۹۹ . 
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(5) الاسرائيليات فى قصة التابوت 


ومن الإسرائيليات » التى التبس فيها الحق بالباطل : ما ذكره غالب المفسرين فى 
تفاسيرهم : فى قصة طالوت » وتنصيبه ملكا على بنى إسرائيل » واعتراض بنى إسرائيل 
عليه ب روا عار نيم لم إالاة ندا على علكه ووه N‏ لك سه فونه لعا 
(١‏ وَل َم َم ابه ملكه أن اكم الوت فيه سكين مد بكم ويم مما تَرْلكَ ال 
موسی وال هرون تحمله الملائكة ان فى ذلك لاية كم إن كنتم مومنین # 17 . 


فقد د کر a‏ :اد والبخوى 8 والترطى »اوابن كت والسيوطى فى : 
الدر» » وغيرهم ف تفاسيرهم ٠‏ كثيراً من الأخبار عن الصحابة والتابعين » وعن وهب 
بن منبه » وقوه عق ل فل اكان رمف اوت ركت اء وا 
يشتمل ؟ » وعن السكينة وكيف صفتها ؟ 

فقلبذ كرو فشان ا كنيب ا يعوا مق اثللاثة ادرع 
فى ذراعين » كان عند آدم إلى أن مات » ثم عند شيث » ثم توارثه أولاده » إلى إبراههم » 
م کان عند إسماعيل » ثم يعقوب » م کان فى بی ا الى دف إلى موسی - 
عليه السلام ‏ فكان بضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه »> فكان عنده إلى أن مات : 5 
تداوله أنبياء بنى إسرائيل إلى وقت شمويل » وكان عندهم حى عصوا » فغلبوا عليه : 
غلهم عليه العالقة . 


وهذا الكلام وان كان وي الفيدق ا 3 لكننا ٤‏ غنية ولا بتو قف تفسير 
الآية عليه . ١‏ 


وقال بعضهم : إن التابوت إنما كان فى بنى إسرائيل » ولم يكن من عهد ادم عليه 
السلام ‏ » وأنه الصندوق الذى كان يحفظ فيه موسى ‏ عليه السلام ‏ التوراة » ولعل 
هذا أقرب إلى الحق والصواب » وكذلك أكثروا من النقل فى : « السكينة » » فروى عن 


)1 اببقرة 000 
0 فى فى البغوى الح والدال المهملة » وفى القرطبى بالمعجمة ثم ميم ثم سين مهملة آخره راء وق بعض 
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على بن أبى طالب رضى الله عنه - هی : ريح فجوح 2١7‏ هفافة » لها رأسان ووجه كوجه 
الانسان . 

وقال مجاهد : حيوان كار » ها جناحان » وذنب » ولعينيه شعاع » إذا نظر إلى 
الجيش انهزم » > وقال محمد بن اسحق » عن وهب بن منبه : السكينة : رأس هرة ميتة › 
إذا صرحت فى التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصرء وهذا من خرافات بنى إسرائيل 
وأباطيلهم » وعن وهب بن منبه أيضاً قال : السكينة : روح من الله تكلم » إذ اختلفوا 
فى شىء تتكر » فتخبرهم ببيان ما يريدون . 

وعن ابن عباس : السكينة طست من ذهب » كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء ؛ 
أعطاه الله موبى ‏ عليه السلام ‏ . 

والحق أنه ليس فى القرآن ما يدل على شىء من ذلك » ولا فها صح عن النى - ع 
- وإنما هذه من أخبار , نى إسرائيل التى نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب » وحملها عنهم 
بعض الصحابة والتابعين ومرجعها إلى وهب بن منبه »> وكعب الأحبار وأمثالها . 


التفسير الصحيح للسكينة : 

والذى ينبغى أن تفسر به السكينة : أن المراد بها : الطمأنينة » والسكون الذى يحل 
بالقلب » عند تقد التابوت أمام الجيش » فهى من أسباب السكون » والطمانينة ؛ 
وبذلك : تقوى لومي »> وتشتد معنوياتهم فيكون ذلك من أسباب النصر › فهو مثل 
قوله تعالى : ل فانرل الله سَكيتتة عَلَيْهِ ... # 29 : أى طمانینته » وما ثبت به قابه » 
ومثل قوله تعالى : ل هو اذى ازل السّكيئة فى قلوب المؤمنين ليَردَادُوا إيمانا مع 

يمانم 274 . 
(١ 0‏ انر لله سکیتته عَلَى رسوله وَعَلَى المومنين وَألَمَهم كَلِمةَ اوی وكانوا 
بها وهه ... 4 . فالمراد بالسكينة طمأنينة القلوب » وثبات النفوس . 


- 





)01 شديد المرور فى غير استواء ولا أدرى كيف يكون للريح رأسان » ووجه كوجه الإنسان ؟ .. 
(۲) التوبة : 6٠‏ 
(۳) الفتح : 4 . 
)25 الفتح : 5 


١/١ . 


ويعجبنى فى هذا : ما قاله الإمام أبو محمد : عبد الحق » ابن عطية حيث قال : 
والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة » من بقايا الأنبياء واثارهم » فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك » وتأنس به» وتقوى (" 

وكذالق :ذكزوا ی + التانوت أقوالا سارت برد عضها بعضا غا يدل غل 
أن مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل » وابتداعهم » وأنه ليس فيه نقل يعتد به . 

فروى عن ابن عباس أنه قال : .جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض > 
. حى وضعته بين يدى طالوت » والناس ينظرون » وعن السدى : أصبح التابوت فى دار 
طالوت » فامنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت » وقال الحسن : كان التابوت مع الملائكة 
فى السماء”" فلا ولى طالوت الملك حملته الملائكة » ووضعته بينهم » وقال قتادة : بل 
كان التابوت فى التيه » خلفه موسى عند يوشع بن نون » فبق هناك حتى حملته الملائكة › 
ووضعته فى دار طالوت » فأقروا عملكه . 

وذكر غيرهم : أن التابوت كان بأريحاء » وكان الذين استولوا عليه وضعوه فى بيت 
الهتهم : ع صنمهم الك فأصبح التابوت على ا الصم « فانزلوه ْ و 
نحته ) فأصبح كذلك »› فسمروه نحته » فأصبح ایر ا a erd‏ 
فعلموا أن هذا اس الله ألا قبل هم به ع ا التابوت من بلدهم فوضعوه فق بعض 
القرى » فأصاب أهلها أمراض فى رقابهم » وقيل : جعلوه فى مخرأة (© قوم لهم » فكان 
کل E‏ بالناسور وقيل بالباسور » فتحيروا فى الأمرء فقالت هم اراد 
كانت عندهم من سبى بنى إسرائيل » من أولاد الأنبياء : لا تزالون ترون ما تكرهون مادام 
هذا التابوت فيكم » فأخرجوه عنكم » فأتوا بعجّلة » بإشارة تلك المرأة » وحملوا عليها 
التابوت + ثم علقوها على ثورين » وضربوا جنوبه| » فأقبل الثوران يسيران » ووكل الله 
بها أربعة من الملائكة يسوقونها| » فأقبلا حتى وقفا على أرض بنى إسرائيل » فكسرا 
٠‏ نیرا » وقطعاً حباللم| » ووضعا التابوت فى أرض فيها حصاد بنى إسرائيل » ورجعا إلى 
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(؟) هذا مع أنهم رووا کا سلف أنه لما عصوا وأفسدوا غلبتهم عليه العالقة . 
(۳) مكان تغوطهم . 

)4( 0 على رقبة الثور عند الحرث » وار . 
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اا ٠‏ فلم برع ت و إلا التابوت » فكبروا » وحمدوا الله تعالى » فذلك قوله 

تعالى ` تول المَلائكة ‏ وأى تسوقه . 

وكل هذا من أخبار بنى إسرائيل الذين غيروا » وبدلوا » فالله أعلم بصحتها » وأقرب 

هذه الأقوال من الصحة » وما يدل عليه القران هو : ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما -. 

- ولك افر ى ن الف البقية ما ترك ال رى وال غاروة 07 .وكات 

. محفوظة فى التابوت . 

فعن ابن عباس » قال : عصاه ‏ أى مومبى ‏ ورضاض ‏ الألواح ؛ لأنها انكسرت 

- لما القاها موسى _ عليه السلام - حين عاد » فوجدهم يعبدون العجل » وكذا قال قتادة › 
- والسدى » والربيع بن أنس » وعكرمة » وزاد : والتوراة 

وقال أبو صالح : عصا مومبى . وعصا هارون » ولو حين من التوراة وقفيز من المن 


الذى كان يتزل على بنى اسرائيل فى التيه » وقيل : عصا موسى » ونعلاه »> وعصا 


هارون » وعامته » وثياب موسى » وثياب هارون » ورضاض الألواح » إلى غير ذلك . 

وهى أقوال متقاربة » ولا يرد بعضها بعضاً » وهى محتملة » والله أعلم بالصواب 
منبا » وهى من الأخبار التى تحتمل الصدق والكذب » فلا نصدقها . ولا نكذبها . 

والذى نقطع به » ويجب الايمان به : أنه كان فى بنى إسرائيل تابوت أى صندوق ‏ 
-» من غير بحث فى حقيقته » وهيثته » ومن أين جاء » إذ ليس فى ذلك خبر صحيح 
عن المعصوم > وأن هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسی » وهارون ‏ عليهم| 
السلام ‏ » مع احمّال أن يكون تعيين ذلك فى بعض ما ذكرنا انفا » وان هذا التابوت 
كان مصدر سكينة by‏ لبنى اسرائيل » ولا سما عند قتال عدوهم > وانه عاد الى 
بى إسرائيل » تحمله الملائكة » من غير بحث فى الطريق الى حملته بها الملائكة » وبذلك ‏ 





(1) المراد ال فوم وال هازون ها دايا وهذا ام مهرد فق لغ المرب .وق لديف العتريقك :بولق أعطى 
ا ير ال داود» أى فون ا > ولم يكن فى ال داود حسن الصوت الج ا هو فالمراد بال داود : 
داود نفسه . ) 


(۲) فتات الألواح وما تشم منها . 
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كان التابوت آية دالة على صدق طالوت فى كونه ملكا عليهم » وما وراء ذلك من الأخبار 
4 د 
(©) الإسرائيليات فى قصة قتل داود جالوت 

ومن الاسرائيليات : ما يذ كره المفسرون فى قصة قتل داود » وهو : جندى صغير ف 
جيش طالوت ‏ جالوت الملك ا حبار » وذلك عند تفسير قوله تعالى : 8 فَهَرَمُوهم بإذن 
لته وَل دَاودُ جالوت وَآنَاهُ الله المُلك والحكمة وَعَلْمَهِ مِمًا يَشَاءُ وَلَوْلا دع الله الاس 
بَعْضّهم خض لَفَسَدَتٍ الأَرْضْ وَلَكِنَ اله ذو قَضْلٍ عَلَى العَالَوِينَ 4 . 

فقد ذكر الثعلبى » والبغوى » والخازن » وصاحب « الدر المنثور) » وغيرهم » ف 
تفاسيرهم » ما خلاصته : أنه عبر النهر فيمن عبر مع طالوت ‏ ملك بنى إسرائيل ‏ 
أبو داود » فى ثلاثة عشر ابنا له وكان داود أصغرهم » وكان يرمى بالقذافة "“ فلا 
يخطىء : وانه ذكر لابه امر قذافته تلك » وانه دخل بين الحبال » فوجد اسدا فاخذ 
أذنیه » فل يهجه » وأنه مشى بين الجبال » فسبح » فا بق جبل حتى سبح معه » فقال له 
أبوه : أبشر فان هذا خير أعطاك الله تعالى إياه . 

فأرسل جالوت إلى طالوت : أن ابرز إلى » أو ابرز إلى من يقاتلنى » فإن قتلنى فلكم 
ملكى » وإن قتلته فلى ملككم » فشق ذلك على طالوت » فنادى فى عسكره : من قتل 
جالوت زوجته ابنتى » وناصفته ملكى » فهاب الناس جالوت » فلم يجبه أحد . 

فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى فدعا الله فى ذلك » فان بقرن فيه دهن 
القدس » وتنور من حديد » فقيل : إن صاحبكم الذى يقتل جالوت هو الذى يوضع 
ددا الثرة عن راس يكل ای ا ل 
يكون على رأسه كالا كليل 29 » ويدخل هذا التنور و ولا يتقلقل فيه . 

فدعا طالوت بى إسرائيل > فجرمهم ٠ ٠‏ فلم يوافقه ماهم أحد »> فاوحى الله | 
)١( ٠‏ البقرة : ١‏ 
(۲) شىء يقذف به كالمقلاع فلا يخطىء هدفه . 
(*) ما يلبسه الملوك على رءوسهم 
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ان فى ولد « ايشا » من يقتل الله به جالوت » فدعا طالوت إيشا > فقال : اعرض هذا على 
نيك » فأخرج له اثنى عشر رجلا أمثال السوارى 217 » فجعل يعرضهم على القرن » فلا 
يرى شيئاً » فقال لإيشا : هل بق لك ولد غيرهم ؟ فقال : لا » فقال نبى هذا الزمان : 
يا رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم » فقال الله : كذب » فقال هذا النى لإيشا : إن الله 
كذبك ! ! 

فقال ایشا : صدق الله » يا نی الله » إن لى ابنا صغيرا » يقال له داود » استحييت 
أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته فخلفته فى الغنم يرعاها » وهو فى شعب كذا وكذا ؛ 
كان داوذ رجلا فضا > مسقا + .مضغارا 1 أزرق ع امغر ع :قدعاة: طالوت > 
ويقال : بل خرج إليه » فوجد الوادى قد سال بينه وبين الزريبة الى كان يريح إلا » . 
فوجده حمل شاتين يحيز بهما السيل » ولا يخوض بها الماء » فلا راه قال : هذا هو لا شك | 
فيه » هذا يرحم الام ؛ > فهو بالناس أرحم » فدعاه » ووضع القرن على رأسه » ففاض 
- يعنى من غير أن يسيل على وجهه فال طالوت : هل لك أن تقتل جالوت » وأزوجك 
ابن » وأجرى خاتمك فى ملكى ؟ » قال : نعم » قال : وهل آنست من نفسك شيئا 
تتقوى به على قتله ؟ قال : 0 وذكر بعض ذلك . 

فأخذ طالوت داود » ورده إلى عسكره » وفى الطريق مر داود بحجرء فناداه 
با داود احمانی » فإفى حجر هارون الذى قتل بى ملك كذا » فحمله فى مخلاته » ثم مر 
باحر » فناداه قائلا : انه حجر موسی الذى قتل به ملك كذا » فأخذه فى مخلاته » ثم مر 
حجر ثالث » فناداه قائلا له : احملنى » فإنى حجرك الذى تقتل بې جالوت » فوضعه ف 
مخلاته . 

فلا تصافوا للقتال » وبرز جالوت » وسأل المبارزة» انتدب له داود » فأعطاه طالوت 
قر ودرا واا + ليش الاح 6 و كي الفرض غ را ا 24 ل رليف أن 





1 أمعر : قبل الشعر + او" نحيف الجسم » وهذا من أكاذيب بی إسرائيل » ورميهم الأنبياء بأبشع الصفات 
م الله ای يؤفكون › وماکان لأبيه وقد ا داود ا ذكره ول القصة » أن بنتقصه »© و تصفه 57 
الأوصاف . 


۱۷۵ 


تزع ذلك » وقال لطالوت : إن لم ينصرنى الله لم يغن عنى هذا السلاح شيئا !! » فدعنى 
أقاتل جالوت ىا أريد » قال : فافعل ماشئت » قال : نعم . 


فأخذ داود مخلاته » فتقلدها » وأخذ المقلاع » ومضى نحو جالوت » وكان جالوت 
من اك الرسال ٤:‏ وأقواهم > وكان يبزم الحيش وحده » وكان له بيضة فيها ثلاتمائة رطل 
حديد » فلا نظر إلى داود ألق الله فى قلبه الرعب » وبعد مقاولة بينهها » وتوعد كل 
منهم| الآخر : أخرج داود حجرا من مخلاته » ووضعه فى مقلاعه وقال : باسم إله إبراههم » 
ثم أخرج الاجر وقال:* بام إله إسحاق > ووضعه فى مقلاعه » ثم أخرج الثالث وقال : 
باسم إله شرت > ووضعه ی مقلاعه » فصارت كلها جر واحدا » ودور داود 
المقلاع » ورمى به » فسخر له الله الريح » حتى أصاب الحجر أنف البيضة 0 
دماغه : وخرج من قفاه > وقتل من ورائه ثلاثين رجلا » وهزم الله تعالى الجيش › 
جالوت قتيلا » فأخذه جره »:حتّى ألقاه بين يدى طالوت › ففرح جيش طالوت 3 
شديدا » وانصرفوا إلى مدينتهم سالمين » والناس يذكرون بالخير داود . 


فجاء داود طالوت » وقال له : انحزلى ما وعدت » فقال : وأين الصداق ؟ » فقال 
ظ له داود : ما شرطت على صداقا غير قتل جالوت » ثم اقترح عليه طالوت أن يقتل مائتى 
رجل من أعدائهم > وياتيه بغلفه ٩‏ > ففعل » فزوجه طالوت ابنته » وأجرى خاتمه فى 
ملكه > فال الناس الى داود » ا 4 وكا د كره ؛ فحسده طالوت 6 وعرم عل 
قتله » فأخبر ابنة طالوت رجل من أتباعه » فحذرت داود » وأخبرته بما عزم أبوها عليه » 
وبعد مغامرة من طالوت لقتل داود > ومكيدة وحيلة من داود › أنجى الله داود منه » فلا 
٠‏ أصبح الصباح 3 وتيغن طالوت أن داود لم يقتل »> حاف منه ع وتوحس خيفه 4 واحتاط 
لنفسه » ولكن الله أمكن داود منه ثلاث مرات » ولكن لم يقتله » ثم كان أن فر داود من 





(1) البيضة : ما يلبسه ا مخارب على رأسه » وهذا من أكاذيهم » وتخريفاتهم »> ولا أدرى ولا أى عاقل يدرى كيف ٠‏ 
بمكن لجالوت أن يحارب » وعلى رأسه هذا القدر من الحديد ؟ . اى : نحو مائة وخمسين كيلو جراما من الحديد ». 
. ولعل الرطل فى زما: نهم كان أثقل من رطلنا اليوم > فيكون حمل على رأسه ما يزيد على ثلاثة قناطير من الحديد . وما 
ذكروه فى وصفه 0 ظله كان ميلا » وهذا ولا شك خرافة . 

)۲( الغلفة ‏ بضم الغين ‏ : القطعة الى تقطع من الصبى عند الختان . 


۱1۷٦ 


الابيد او وهم وس وباي > ولكن داود دخل غارا » 
أمر الله العنكبوت » فنسجت عليه من خيوطها » وبذلك نما من طالوت » ولا إلى 
8 وتعبد مع المتعبدين . 

ی الا ى ارت ميه د ارد عقا ٠‏ امرف طالرت ف فر اللا 
والعباد » ثم كان ن وقعت لتوبة فى قلبه » وندم على ما فعل ٠‏ وحزن حزن ا 
وصار يطلب من يفتيه أن له توبة فلم يمد » حتى دل على امرأة عندها اسم لله الأعظم » 
فذهب الها » وأمن روعها » فانطلقت به إلى قبر « شمويل » » فخرج من قبره وأرشده 
إلى طريق التوبة » وهو أن يقدم ولده ونفسه فى سبيل الله حى يقتاوا > ففعل » وجاء قاتل 
طالوت إلى داود ليخبره بقتله » فكانت مكافأته على ذلك : أن قتله » وأنى بنو إسرائيل 
إلى داود » وأعطوه خزائن طالوت » وملكوه على أنفسهم » وقد استغرق ذلك من تفسير 
البغوى بضع صحائف"" . 

وفى هذا الذى ذكروه الحق والباطل » والصدق » والكذب » ونحن فى غنية عنه عا 
فى أيدينا من القرآن والسنة » وليس فى كتاب الله ما يدل على ما ذكروه » ولسنا فى حاجة 
إلى شىء من هذا فى فهم القرآن وتدبره » فلا تلق إليه بالا » وارم به دبر أذنيك » فإن فيه 
تجنيا على من اصطفاه الله ملكا عليهم » وكذبا على نبى الله داود » ويرحم الله الإمام 
العلامة ابن كثير » فقد أعرض عن ذكره » ونبه إلى أنه من الإسرائيليات » فقال فى قوله 
تال لوقتل داود جَالُوتَ 4 : «ذكروافى الاسرائیلیات ‏ أنه قتله بمقلاع كان فى 
بده رماه به » فأصابه » فقتله » وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته » 
ويشاطره نعمته » ويشركه فى أمره » فو له ثم آل املك إلى داود ‏ عليه السلام - > مع 


ما منحه الله من النبوة العظيمة » ولهذا قال تعالى : هل واتاه اله الملك 4 الذى كان بيد 


ن 


طالوت » ١‏ وَالْحِكُمَة # أى : النبوة بعد شمويل » « وَعَلْمَهُ مما يشآ 4 من الع 
الذى اختصه به عليه الصلاة ا ١‏ 





A — ° e من‎ ١ E لفق‎ 
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VY 


(5) الأسرائيليات ىق قصص الأنبياء والأم السابقة 


وقد جاء فى كتب التفسير على اختلاف مناهجها إسرائيليات كواذب » ومرويات 
بواطل » لا يحصيها العد » وذلك فيا يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأم والأقوام 
السابقين » وقد رويت عن بعض الصحابة » والتابعين وتابعييم > وورد بعضها مرفوعا إلى 
الى ت تلت كديا ؛ وزورا. 

وهذه المرويات والحكايات لا نمت إلى الاسلام » وإما هى من خرافات بنى إسرائيل 
وأكاذييهم > وافتراءاتهم عل الله » وعلى رسله ء رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا > 
أو أخذها من كتبهم بعض الصحابة والتابعين » أو دست عليهم » بل فيها ما حرفوا لأجله 
التوراة » وذلك : مثل ما فعلوا فى قصة إسحاق بن إبراهم » وانه هو الذبيح » كا 
سيالى . 

ولا يمكن استقصاء كل ما ورد من الإسرائيليات » وإلا لاقتضى هذا محلدات كبارا , 
ولكنى سأكتنى با هو ظاهر البطلان » ولا يتفق وسنن الله فى الأكوان » وما يخل بالعقيدة 
اا اا الله ورسله التى يدل عليها العقل السام » والنقل الصحيح . 


(۷) ما ورد ف قصة ادم عليه السلام - 


مم 
سك پیر ررر 


ل فازلھما الشبطان عَنْهَا فأَحْرَجَهُمَا ما كاتا فيه 4 

فمن تلك الإسرائيليات : ما رواه ابن جریر فى تفسيره بسنده عن وهب بن منبه 
قال : لا أسكن الله ادم وذريته اا الشاك من ان جعفر ‏ وهواق أصل كتابه 
« وذريته » ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرة غصونها متشعبة بعضها ف بعض » وكان ها 
مر تأكله الملائكة لخلدهه 9 > وهى الرة التى نبى الله آدم عنها وزوجته » فلا أراد 
إبليس أن يستزلما دحل فى جوف الحية » وكانت للحية أربعة قوائم » كأنها يختيه 29 من 


)١(‏ هو الامام ابن جرير » وقد شك فى اللفظ الذى سمعه ممن أخذ عنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ فيذ كر ذلك رعاية 
للامانة فى الرواية » والظاهر لفظ « زوجته ل ادم عليه السلام م تكن له ذرية فى الحنة. 

(0) وكيف والملائكة لا تأكل ولا تشرب ؟ . 

(۳) ناقة . 


١ 


أحسن دابة خلقها الله » فلا دخلت الحية الجنة حرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة 
التى نہى الله عنها ادم وزوجته » فجاء ا إلى حواء » فقال : انظرى إلى هذه الشجرة › 
ما أطبب ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونها فأحذت حواء فأكلت منها » ثم ذهبت 
إلى آدم » فقالت له مثل ذلك » حتى أكل منها ؛ > فبدت لها سوءاتهم| » فدخل ادم فى 
جوف الشجرة » فناداه ربه : يا ادم SBME‏ 
ترح ؟ » قال : أستحبى منك يارب » قال : ملعونة الأرض التى خلقت منها » لعنة 
كحورل عمرها شو كا ثم قال : يا حواء » أنت التّى غررت عبدى ؛ فإنك لا تحملين 
حملا إلا حملتيه كرها » فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك : أشرفت على الموت مرارا » 
وقال للحية : أنت الي دخل الملعون فى جوفك حتى غر عبدى » ملعونة أنت لعنة تتحول 
قوانمك فى بطنك › ولا يكن لك رزق إلا الراب » أنت عدوة بنى أدم »> وهم 
أعداؤك ... : قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت اللملائكة تأكل ! ! قال : يفعل الله 
ما بشاء) » قال ابن جرير : وروى ابن عباس نحو هذه القصة . 

ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس » وعن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة 
نحو هذا الكلام ٠"‏ »> وفى السند أسباط عن السدى » وعليهم| تدور الروايات » وقد قدمنا 
حالما فى الرواية . 

وكذلك : ذكر السيوطى فى ( الدر المنثور ) ما رواه ابن جرير وغيره فى هذا » تما روى 
عن ابن عباس » وابن مسعود » ولكنه لم يذ كر الرواية عن وهب بجوو ی كب 
التفسير بالرأى ذكرت هذا أيضاً > وكل هذا من قصص بنى إسرائيل الذى تزيدوا فيه » 
وخلطوا حقا بباطل » ثم حمله عنهم ابن عباس » وغيره من الصحابة والتابعين » وفسروا 
به القران الكرم . 

ويرحم الله ابن جرير » فقد أشار بذ كره الرواية عن وهب : آل ا0 غا روت عن ابن 
فاش ابن مسعود » انما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب › وياليته لم 


.ا 


بنقل شيئاً من هذا » وياليت من جاء بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا . 





)١(‏ هذا تيرب من الجواب » وعجز عن تصحيح هذا الكذب الظاهر. 
(۲) تفسير ابن جرير ج ١‏ ص ١85‏ › ۱۸۷ (5) الدر المنثور ج ١‏ ص "8 . 


۱۷۹ 


وفى رواية ابن جرير الأولى ما يدل على أن الذين رووا عن وهب وغيره كانوا يشكون فما 
بروونه هم ؛ ی اوها بو قال ی ی رضي رون انك اللو 
تأكل ؟ !! قال الو سار : كيف أن الملائكة 
تأكل ؟ ! وهو ل يات رات بك به 

ووسوسة إبليس لادم - عليه السلام ‏ لا تتوقف على دخوله فى بطن الحية » إذ 
الوسوسة لا محتاج إلى قرب ولا مشافهة » وقد يوسوس إليه وهو على بعد اميال منه › 
والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا ء ولم تكن لما قوائم كالبختى » ولا شىء من 


هذا( ) , 


ما ذكر فى قوله تعالى : ل قَلقَى آدَمُ من ره كلات 4 


ومن الروايات التى لا تثبت ما ذكره السيوطى فى ( الدر) » قال : أخخرج الطبرانى فى 
المعجم الصغير » والحاكم » وأبو نعم » والبييق كلاهما فى الدلائل › وابن عساكر » عن 
عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله - ييل - 1 ر لا أذنب ادم الذنب الذى أذنبه 0 
رفع رأسه إلى السماء ‏ فقال : أسألك بحق محمد إلا غفرت لى › فأوحى الله إليه »> ومن 
محمد ؟ فقال : تبارك امك » لما خلقتنى رفعت رأمى إلى عرشك » فإذا فيه مكتوب : 
( لا إله إلا الله > محمد رسول الله ) > فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا من جعلت 
امه مع امك › فاوحى الله إليه : يا ادم إنه آخر النبيين من ذريتك ٠‏ ولولا هو 
ما خلقتك » م قال : وأخرج الديلمى فى متتند الفردوس بسندواه ‏ عن على » قال : 
سألت النى - یھ - عن قول الله : « فتلقی دم ِن رَه كلمّات فتَابٍ عليه فقال : 
إن الله اهبط ادم بالهند » وحواء يجدة » وإبليس ببيسان » والحية باصبهان » وكان للحية 
قوائم كقوائم البعير » ومكث ادم باهند مائة سنة باكيا على خطيئته » حتى بعث الله إليه 


. هو عمرو بن عبد الرحمن بن مهرب الراوى عن وهب‎ )١( 
انظر التوراة - سفر التكوين - الاصحاح الثالث لتزداد يقينا انه من الإسرائيليات وليس منه شىء عن المعصوم‎ (۲) 


. السند الواهى : هو الشديد الضعف الذى رعا يصل إلى حد السقوط والوضع‎ (١ 


A۰ 


جبريل » وقال : ياآدم ألم حك بيدى ؟ » ألم أنفخ فيك من روحى ؟ » ألم أسجد لك 
ملائکی ؟ ألم ا و أمى ؟ » قال : بى » قال : فا هذا البكاء ؟ قال : 
وا من الاب و آرت من حرار رجن + قال + فت ذه الكلات + 
فإن الله قابل توبتك » وغافر ذنبك » قل : اللهم إفى أسألك بحق محمد » وآل محمد » 
سبحانك لا اله الا أنت » عملت سوا وظلمت نفسى » فاغفر لى ؛ انك انت الغفور 
الرحم » اللهم إنى أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك » > لا اله الا أنت » عملت سوا 
وظلت سى 4 قعل ع اكات التواب الرحم » فهولاء الكلات التى تلق آدم . 
ولا أدرى ما دام سنده واهياً لم ذكره ؟ ! » ومثل هذا عليه أمارات الوضع والاختلاق . 

ويسترسل السيوطى فى الدر » فيذكر عن ابن عباس : أنه سأل رسول الله - ع - 
عن الكلات التى تلقاها آدم من ربه » فتاب عليه » قال : « سأل بحق محمد » وعلى » 
وفاطمة » والحسن » والحسين الا تبت على » فتاب عليه » ومثل هذا لا يشك طالب 
حديث فى اختلاقه وأنه من وضع الشيعة » واختلاقهم » ثم يسترسل فى الرواية » 
فيذكر : أن آدم لما هبط كان مسودا جسمه » ثم بيض الله جسده بصيامه ثلاثة أيام » 
ولذلك ميت بالايام البيض › وانه ‏ عليه السلام ‏ كان يشرب من السحاب » بل يروى 
عن كعب : أنه أول من ضرب الدينار والدرهم » إلى غير ذلك مما لا بخرح عن كونه من 
الإسرائيليات 
التفسير الصحيح للكيات : 

السك و ا : ما روى عن طرق عدة : أنها قوله تعالى ٠‏ ر طت 
أنفسنًا ٠‏ وإن لم عفر لا وترحمتا کون من ) الخاسرين 4 وقد رواه السيوطى فى الدر""ا 
من طرق عدة » ولكنه خلط عملا صا حا » وآخر سيئاً » وقد أفاض ابن جرير فى تفسيره 
فى ترجيح هذا القول » وإن ذكر غيره من الأقوال الى هى بعيدة عن ال حق والصواب . 
ها نست: إلى: ابی آدم لما قتل أحدهما الآخر:' 

ومن ذلك : ما ذكره بعض لمفسرين كابن جرير الطبرى فى تفسيره » والسيوطى فى 





."5١ 2" +) 88 ص‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 


۱۸1 


تفسيره : ( الدر المنثور) فى قصة ابنى ادم : قابيل » وهابيل »> وقتل أولهما الآخر. 
ما روى عن كعب : أن الدم الال صل ل لاسر كرك ات ke‏ 
الأرض نشفت دم ابن آدم المقتول » فلعن ابن آدم الأرض » فن أجل ذلك لا تنشف 
الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة » وأن قابيل حمل هابيل سنة فى جراب على 
عنقه » حى انتن وتغير» فبعث الله الغرابين ¿ قتل أحدهما الآخر ء فحفر له » ودفنه › 
برجليه ومنقاره › فعلم كيف يصنع بأخيه » مع أن القران عبر بالفاء التى تدل على 
الترتيب والتعقيب من غير تراخ » قال تعالى : قيعت الله َرَاباً َّث فى الأَرْض 
ریه كيف يُوَارى سَوأَةَ أخيه 4 . 

زورك اها اا ام جيه > ركان کن نذا له ادم كن عا 
ها كنت غلية- :وكيا 6 اليل قتلته فلذلك اسود جسدك » الى عن ذلك 

كل هار اع ماعا القر اذا موعت ا ات ار و ات 
بعض الروايات صربحة عو كفب روعي بوذا بجا لاعن ان عباس » ومحاهد وغيرهما » 
و ا 

ما نسب إلى آدم - عليه السلام - من قول الشعر 

ومن الاسرائيليات : ما رواه ابن جرير فى تفسيره » وما ذكره السيوطى فى الدر : 
ل ا کر عام لايش وكات پا علد قال عل رامن 

لائة » فقيل له : حياك الله > وبياك › وبشر بغلام » فعند ذلك ضحك . 

وكذلك ما ذكره من أن آدم - عليه السلام - ری ابنه بشعر » روى ابن جرير عن على 
وان علا فيس رضي الله عيب قال لا قتل ابن ادم أخاه بکی آدم » فقال : 

تغيرت البلادء ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغير قبيح 


م کا ا تو ا ا ول ا .الو حضف ا 
پعن کل 62 عق و ا کو ا 2 - 


ا( 


(٠‏ المائدة : من الاية اسم 
83 وا ر علد قله ق ل واتل علیہم نبأ اببى آدم ... 4 الآبات ‏ الدر المنثور ج ١‏ 
ص ۲۷۰ . 
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قال السيوطى : وأخرج الخطيب وابن دعسا كر عن بق غاس قال : ما قتل أبن ادم 
أخاه قال آدم - عليه السلام ‏ : وذكر البيتين TT‏ باختلاف قليل . 


فأجابه إبليس عليه اللعنة : 


کت عا وجك ن رخات ولك سن. ادى اللي مريح 
فا انفكت مكايدق ومكرى إلى أن فاتك القن الربيح ٠‏ 


وقد طعن فى نسبة هذه الأشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبى فى كتابه : ميزان 


الاعتدال » وقال : إن الآفة فيه من المحزمى أو شيخه 2 . 


وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلق » والأنبياء لا يقولون الشعر» وصدق 
الزعخشرى حيث قال : « روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه ماثة سنة لا يضحك ء وأنه رثاه 
شعر » وه وكذب بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » وقد صح أن الأنياء معصومون 

د ا 

وقد قال الله تبارك وتعالى : بإ وما عَلَّمَْاه الشعر ومَا ّى له إن هُرَ إا 522 
ف 


وقال الإمام الآلوسى فى تفسيره : وروی عن ميمون بن مهران عن احبر ابن ا 
رضى الله عنهم| ‏ أنه قال : « من قال : آدم ‏ عليه السلام ‏ قد قال شعرا فقد كذب » 
إن محمدا - م - والأنبياء كلهم فى النبى عن الشعر سواء » ولكن ا قتل قابيل هابيل 
بكاه آدم بالسريانية » فلم يزل ينقل » حتى وصل إلى يعرب بن قطحان » وكان يتكلم 
بالعربية » والسريانية » فقدم فيه وأخر » وجعله شعرا عربيا » وذكر بعض علماء العربية : 
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أن فى ذلك لحنا » وإقواء » وارتكاب ضرورة » والأولى عدم نسبته إلى يعرب » لما فيه من 
الركاكة الظاهرة )١(‏ . 
والحق : أنه شعر فى غاية الركاكة » والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق 
إسرائيل » ليس له من العربية إلا حظ قليل » أو قصاص يريد أن يستول على قلوب 
الناس بمثل هذا اطراء . 
ېډ جو چ 


(۸) الاسرائيليات ى عظم خلق الجبارين وخرافة عوج بن عوق 


ومن الاسرائيليات الى اشتملت علا كتب التفسير : ما يذ كره بعض المفسر ين › 
عند تفسير قوله تعالى : 9 قَالُوايَا مُوسى إن فِها قو َجَبّارِينَ وإذا أن نَدْخْلَهًا حَتَّى يخرَجُوا 
منها .. 274 . 

فقد ذكر الحلال السيوطى فى «الدر» كثيراً من الروايات فى صفة هؤلاء القوم › 
وعظم أجسادهم » ا ل or‏ ان ف Ey aE‏ افيف ف" SSE‏ 
الصحيحة » وذلك : مثل ما أخرجه ابن عبد الحكم عن الى ضمرة قال : « استظل 
سبعون رجلا من قوم موسی فى خف رجل من العاليق ! ! ومثل : ما أخرجه الببيق فى 
شعب الا یمان عن يزيد ١‏ بن أسلم قال : بلغنى أنه رؤيت ضبع وأولادها رابضة فى فجاج 
E‏ ول ما ارواة ارق رر وابن أبى حاتم عن ابن عباس » 
قال : أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين » فسار بمن معه » حتى نزل قريب من المدينة » 
وهى ١‏ أريحاء ) فبعث دم اننى عشر نقيبا » من كل سبط منهم عين › بأثوه بخبر القوم . 
فذتخلوا اة + قراوا اما عظما من هيبتهم » وجسمهم وعظمهم › ا اا 
اى : بستانا ‏ لبعضهم » فجاء صاحب الحائط ليجنى القار » فنظر إلى اثارهم فتبعهم › 
فكلا أصاب واحدا منهم أخذه » فجعله فى كمه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم » فنثرهم 
ين يديه » فقال الملك : قد رأيتم شأننا وأمرنا » اذهبوا فأخبروا صاحبكم » قال : فرجعوا 
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الى موسى فأخبروه بما عاينوه ا كتموا عنا » فجعل الرجل بر أخاه 
وصديقه » ويقول : اكتم عنى » فأشيع فى عسكرهم 1 وم یکتم منهم إلا رجلان : بوشع 
ف 0 وكالب بن يوحنا > وهما اللذان أنزل الله فيهما : قال رَجلان من )| الذدين 
. افون انعم لله عَايْهِمَا ادخلوا عَليهُم الاب فإذا دَخَاتَمُوه فإنكم غالبون 4 

ويروى أبن جرير بسنده » عن محاهد › نحوا ما قدمنا » ثم يذ كر أن عنقود عنيهم لا 
يحمله إلا خمسة أنفس » بينهم فى خشبة ويدخل فى شطر الرمانة إذا تزع حبها خمسة 
أنفس وأربعة 27 » إلى غير ذلك من الإسرائيليات الباطلة . 
خرافة عوج بن عوق ٠‏ 

ومن الاسرائيليات الظاهرة البطلان » الى ولع بذكرها بعض المفسرين 
والأخباريين » عند ذكر الحبارين : قصة عوج بن عوق » وانه كان طوله ثلاثة الاف 
ذراع » وأنه كان يمسك الحوت » فيشويه فى عين الشمس » وان طوفان نوح لم يصل إلى 
ركبتيه » وأنه » امتنع عن ركوب السفينة مع نوح » وأن موسى كان طوله عشر عشرة أذرع 
وعصاه عشرة أذرع > ووثب فى اطواء عشرة اض ٤‏ فاضات کشت عوج فمتله > فكان 
جسرا لأهل النيل سنة . إلى نحو ذلك من الخرافات » والأباطيل التى تصادم العقا 
والنقل » وتخالف سنن الله ى SS‏ لباطل » هو وقول الله 
تارك وتعالى ‏ : لا ونادى : فوح 0 یا بنى اركب ا ولآتكن ع مع 
الكافرين ل سآوی إلى جل يَعْصمُنى من المّاء قال لا عَاصم اليم من َر الله إلا من 
رجم م حال بيهم الموج فكان من المغرقين 4 27 . 

اللهم إلا إذا كان عوج اا ا 

من تلك الروايات الباطلة المخترعة : ما رواه ابن جرير بسنده عن أسباط » عن- 
الله »ف قصة ذكرها من أمر موسي وبق إسرائيل وبعث ر الاثنى عشر» 





¥ ea ed 1ا١‎ 

e e‏ : ابن عنق كا ذكر العلامة ابن كثير » وف القاموس : « وعوج 
"بن غوق بضمها - لعينين لعينين ‏ رجل ولد فى منزل ادم فعاش | لى زمن موسی » وذكر من عظم خلقه شناعة » . 
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وفيها : فلقيهم رجل من الجبارين يقال له : عوج » فأخذ الاثنى عشر : فجعلهم فى 
حجزته (01< وعلى رأسه حملة حطب » وانطلق بهم إلى امرأته » فقال : انظرى إلى هؤلاء 
القوم الذين يزعمون آم يريدون أن يقاتلونا »> فطرحهم بين يديا » فقال : ألا أطحنهم 
A‏ بل على عتير »مستي ليرا تحير U‏ قبل E‏ 
وكذلك : ذكر مثل هذا وأشنع منه غير ابن جرير والسيوطى بعض الفسرين . 
< ااي كانت مشهوزة ف اظداهلة المت 
بالحديث بقصد الافساد9) . 
وإليك ما ذكره الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى تفسيره » قال : وقد ذكر كثير من 
المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل » فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن منم 
حي و عونت ادم عليه السلام ‏ » وأنه كان طوله ثلاثة N‏ 
وثلاثون ا وثلث ذراع » تحرير الحساب » وهذا شىء ستحى من ذكره 5 هو 
مخالف للا ثبت فى الصحيحيين : أن رسول الله مر - قال : « إن الله خلق آدم . 
وطوله ستون ذراعا » م لم يزك الخلق ينقص حى الآن » » م ذكروا : أن هذا الرجل كان 
كافرا ع وانه كاك ولد ق وان امتنع من ركوب سهينة نوح » وَأ الطوفان لم يصل إلى 
ركبتيه » وهذا كذب وافتراء » فان الله تعالى ذكر ان خرضا دواع أهل ن فك 
الكافرين » فقال رب زعا لأرْض يِن الكَافرين دیارا ‏ » وقال تعالى : 
١‏ فأنجبتاه ومن مع فى افك الْمَشْحونٍ . نم عرفا بَعْد البَاقِينَ 4 » وقال تعالى لا 
عَاصم اليوم من أُمْرِ الله إلا من رَّحِمْ 4 » وإذا كان ابن نوح الكافر غرق » فكيف يبق 
عوج بن عنق » وهو كافر › وولد زنية ؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل . ولا شرع › م ف 
وجود رجل يقال له عوج ابن عنق نظرء والله أعر . 
وقال العلامة ابن قم الجوزية . بعد أن ذكر حديث عوج : « وليس العجب من جرأة 
من وضع هذا 3 > وكذب على الله » وإنما العجب ممن يدخل هذا فى كتب العلم ٠‏ 


)1( 5 موضع -التكة ' من السروال . 
(( اوا تلف الحديث عن 1Y‏ و المعاى 5 ص ١‏ . 
(۳) تفسير ابن كين والبغوى ج ۳ ص ١٠١‏ ط النار. 
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من التفسير وغيره » فكل ذلك من 7 5 أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء , 
والسخرية بالرسل واتباعهم » » أقول : اكان عوج بن عوق شخصية وجدت 
حقيقة » أو شخصية خيالية : بيبا هو ما أضفوه عليه من صفات وما حا كوه 
حول من اواب الزور والكذب والتجرؤ على أن يفس ركتاب الله بهذا الحراء » وليس فى 

نص القرآن ما يشير إلى ما حكوه وذكروه » ولو من بعد ؛ أو على وجه الاحهال ٠‏ م أين 
ذفن نوع عل زم فوم - عليه السلام ‏ وما يدل عليه ا ة : بإ قَالُوايامُوسى إن فیا 
َْما جَبَاِينَ ونا آن نَدْعْلّها حٌى يَخرجوا مِنّْهَا 4 كان فى زمن موسى قطعاً » ولا مرية فى 
هذا فهل طالت ال حياة .عوق حتى زمن موسی ؟ ! بل قالوا : إن موسى هو الذى قتله » الا 


لعن الله الود 4 فكم من ع ادزا وكم من حرافات وأباطيل وضعوا . 


(4) الأسرائيليات ف قصة التيه 


ممن هذه الأخبار العجيبة التى رويت فى قصة التيه : ما رواه ابن جرير بسنده عن 
الربيع » قال : لا قال لهم القوم ما قالوا » ودعا موسى عليهم » أوحى الله إلى موسى : !© 
محرمة عليهم أربعين سنة » يتيبون فى الارض » فلا تاس على القوم الفاسقين » وهم يومئد 
سائة ألف مقاتل فجعلهم فاسقين بما عصوا » فلبثوا أربعين سنة فى فراسخ ستة » أو دون 
ل «الكى ربوا منها خی سوا + ويتزلوا ٤‏ فإذا هم ف 
الدار الى منها ارتحلوا ا EE‏ موسی مافعل بهم فانزل عليهم | 
والسلوى 7(" » وأعطوا من الكسوة ماهى قائمة لحم . ينغا الا وکن معه عل 
هيثته » وسأل موسى ربه أن يسقييم » فأق بحجر الطور » وهو حجر أبيض » إذا ما أنزل 
ع عد يو سا ام وان 2 
الفسرين كالزعخشرى وغيره : بأنهم کانوا ستالة الف » وسعة الساكر اا ار اء 





)١( -‏ المن : شىء كالعسل كان يتزل على الشجر من السماء فبأخذونه ويأكلونه » والسلوى : طير كالسمافى . 
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وكذلك : ذكروا أن الحجركان من الحنة » ولم يكن حجرأ أرضياً » ومنهم من قال : كان 
على هيئة رأس إنسان » ومنهم من قال : كان على هيئة رأس شاة » وقيل : كان طوله 
عشرة أذرع » وله شعبتان تتقدان فى الظلام » إلى عير ذلك من تزيدات بنى إسرائيل ؛ 
وليس فى القران ما يدل على هذا الذى ذكروه فى وصف الحجر » مع أنه لو أريد بالحجر 
الجنس » وأن يضرب أى حجر ماء لكان أدل على القدرة » وأظهر فى الاعجاز . 


وقد لااحظ ابن خلدون من قبل المغالط الى تدخل ف مثل هذه المرويات 4 فقال ف 
مهد مته المشهورة : 


اعلم : أن فن التاريخ فن عزيز المذهب » جم الفوائد » شريف الغاية إذ هو يوقفنا 
غا ارال الماضين من الأمم فى أخلاقهم » والأنبياء فى سيرهم » والملوك فى دوهم > 
وسياستهم > حبى تتم فائدة الاقتداء ى ذلك لمن يرومه فى احوال الدين والدنيا » فهو حتاج 
إلى ماخذ متعددة » ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت » يفضيان بصاحهما إلى الحق » 
وينكبان به عن المزلات والمغالط » لأن الأخبار إذا اعتمد فما على محرد النقل » ولم تحكم 
اضون العادة » وقواعد السياسة » طبيعة العمران » والأحوال فى الاجتّاع الإنسانى . 
ولو قيس الغائب منها بالشاهد » والحاضر بالذاهب ‏ فرعا لم يؤمن فيها من العثور . 
ومزلة القدم > والحيد عن جادة الصدق › وكثيرا ما وقع اورشن 2 ارين وأئمة 
النقل من المغالط فى الحكايات » والوقائع . ا فا على محرد النقل عتا » أو 
معنا > ولم يعرضوها على اضونها ...ولا قامتوها: ركنا هنها > ولا سبروها بمعيار الحكة ع 
والوقوف على طبائع الكائنات وتحکم النظر » والبصيرة فى الأخبار » فضلوا عن الحق › 
وتاهوا فى بيداء الوهم » والغلط » سما فى احصاء الأعداد من الأموال » والعساكر إذا 
عرضت فى الحكايات » اذ هى مظنة الكذب ومطية ر ا ردها إلى 
ا وعرضها غ ل وا ا انل الوق ركان مق الل وق 
جيوش بنى إسرائيل » وأن موسى أحصاهم ف التيه » بعد أن أجاز من كان يطيق حمل السلاح 
خاصة من ابن عشرين > شا فوقها ؛ فكانوا سيّائة ألف أو يزيدون > ويذهل فى ذلك عن 
تقدير مصر والشام » واتساعها لمثل هذا العدد من الجيوش > RS‏ الحامية 
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تتسع لا » وتقوم بوظائفها » وتضيق عا فوقها » تشهد بذلك العوائد المعروفة » والأحوال ٠‏ 
المألوفة .... 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بنى إسرائيل بكثير » يشهد لذلك : 
ماکان من غلب مختنصر لهم » والتهامه بلادهم » واستيلائه على امرهم » وتخريب بيت 
المقدس قاعدة ملتهم » وسلطانهم » وهو من بعض عال مملكة فارس ... وكانت ممالكهم 
بالعراقين » وخراسان » وما وراء النهر » والأبواب أوسع من مالك بنى إسرائيل بكثير › 
ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه » واعظم ماكانت 
جموعهم بالقادسية مائة وعشرين الفا > كلهم متبوع على ما نقله « سيف » قال : وكانوا 
فى أتباعهم أكثر من مائتى ألف » وعن عائشة » والزهرى : أن جموع رستم التى حف بهم 
سعد بالقادسية إتما كانوا ستين الفا كلهم متبوع . 

وأيضاً : فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد » لاتسع نطاق ملكهم » وانفسح مدى 
دولتهم » فإن العالات » والمالك فى الدول على نسبة الحامية » والقبيل القأئمين بها فى قلا 
وكثرتها حسما نبين ذلك فى فصل المالك من الكتاب الأول » والقوم لم تتسع ممالكهم 
إلى غير الأردن » وفلسطين من الشام » وبلاد يژب » وخيبرء من الحجاز على ماهو 
الروف: 

وأيضاً : فالذى بين موسى » وإسرائيل إن هو إلا أربعة آباء » على ما ذكره امحققون » 
فإن موبى بن عمران » بن يصهر » بن قاهث - بفتح الهاء وكسرها ‏ بن لاوى - بکسر 
الواو وفتحها ‏ بن يعقوب وهو : إسرائيل الله » هكذا نسبه فى التوراة » والمدة بينهها على 
ما نقله المسعودى » قال : دخل إسرائيل مصر مع ولفة الاساط ٠‏ وأولادهم كن انوا 
إلى يوسف سبعين نفسا » وكان مقامهم بمصرء إلى أن خرجوا مع موسى - عليه السلام - 
إلى التيه » مائتين وعشرين سنة » تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة » ويبعد أن يتشعب 
النسل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد ! ! وإن زعموا أن عدد تلك الحيوش إعا كان 
فى زمن سلمان ومن بعده » فبعيد أيضاً » إذ ليس بين سلمان » وإسرائيل إلا أحد عشر 


: يريك بالكتاب الأول ) مهدمته المشهورة ) وقد قسمها الى فصول‎ )١١( 


۱۸۹ 


ابا ... ولا يتشعب النسل فى أحد عشر من الولد إلى هذا العدد الذى زعموه » اللهم إلا 
المثين والآلاف » فرعا يكون » وأما أن يتجاوز هذا الى ما بعدهما من عقود الأعداد 
فبعيد » واعتبر ذلك فى الحاضر المشاهد » والقريب المعروف مجد زعمهم باطلا » ونقلهم 
كاذيا . 

ق تضق املاظ + أن جو ساد کات اتن عقر النا 
Sn‏ ند كافك الذا E r rE‏ > هذا هو الصحيح 
7 من أخبارهم > ولا يلتفت إلى خرافات العامة منهم » وى أيام سلمان ‏ عليه السلام ‏ » 
وملكه كان عنفوان دولتهم » واتساع ملکھہ ‏ . 

وهذا الفصل من النفاسة بمكان » فلذلك حرصت على ذكره » لأنه يفيدنا فى رد 
الكثير من الاسرائيليات الى وقعت فبا المغالط » والأخبار الباطلة » والخرافات الى كانت 
اة ى الور الا ول ظ 


+3 0ق 


» المائدة الى طلا الحواريون‎ ١: الإسرائيليات فى‎ )٠١( 


ومن الإسرائيليات التى ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى : «إ إذ قَالَ الحواريون 

ى ابن مرم هَل يَسَْطِيع ربك أن برل عبتا مائدة من السّمَاء قال انقو الله إن كنم 

مُرْمنين . الوا نريد أن اک مها وَتَطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدا ونکون عَليْها من 

الشاجدين قال عيسى ابن مرم الهم رب نل علا مائدة من السّماء کون كنا يدا َو : 

واخرنا واية منك » واززفتا وأنت حير الَازِقِين . قال الله إنى م ا من يَكفر بعد نكم 
انی عدب عذاباً لا اعذبهُ احدا من العالمين 4 . 

قد اختلف العلماء ف المائدة : ارق أم e ١‏ وحمهور الغلجاء افا وخلفا عل 


نزولها » وهذا هو ظاهر القران » فقد وعد الله » ووعده محقق لا محالة > وذهب الحسن 





. ٩ مقدمة ابن خلدون من صلا‎ )١( 
.١١8 1١١1 المائده من الآية‎ )۲( 


وحاهد إلى آنا رل 4 ولك 5 ان الله ما ا توعد هم على كفرهم بعد نزوطا 
العذاب البالغ غاية الحد خافوا أن يكفر بعضهم » فاستعفوا » وقالوا : لا نريدها فلم 
تنزل » ولا أدرى ما الحامل لهم على هذا ؟ ! 

ونه حيطت ا بأخار كرون أغلت لظن :+ انا مق ا رويك عن 
وهب بن منبه » وكعب » وسلان » وابن ل اي ل ا يو 
بل روا فى ذلك حديثا عن عار بن ياسر عن النبى - مله - أنه قال : ١‏ إنها نزلت خبزا 
ولا » وأمروا أن لا يخونوا » ولا يدخروا لغد » وف رواية : بزيادة « ولا يخبئوا ٠‏ فخانوا ٠‏ 
وادخروا » ورفعوا لغد ١:‏ فسخوا قردة وخنازير » » ورفع مثل هذا إلى البى غلط » ووهم ) 
من أحد الرواة على ما أرجح » فقد روى هذا ابن جرير فى تفسيره مرفوعا » وموقوفا » 
والموقوف أصح > وقد نص على أن المرفوع لا أصل له الإمام أبوعيسى الترمذى فقال : بعد 
ان روى الروابات المرفوعة : ( هذا حديث قد رواه ابو عاصم وغير واحد » عن سبعيد بن 
اف عروبة عن قتادة » عن خحلاس عن عار بن ياسر موقوفا » ولا نعرفه مرفوعا إلا سس 
حديث الحسن بن قزعة ) » وبعد أن ذكر رواية موقوفة عن ألى هريرة » قال : ( وهذا 
أصح من حديث الحسن بن قزعة » ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا) ا 

وقد اختلفت المرويات فى هذا » فروى العوق عن ابن عباس عا جر ان عايه عم , 
وماك + .نأ كلون مثة أيما نزلوا ٤‏ اذا شاءوا » قال غكرمة عن لقان : كانت المائدة 
سمكة » وأريغفة 2 » وقال سعيد ابن جبير عن ابن عباس : أنزل على المائدة كل شىء 
إلا الخبز واللحم . . 

رال کے لجان رلك ر السداء و ی هلها كل 
الطعام إلا اللحم . ظ 

وقال وهب بن منبه : أثزها من السماء على بنى إسرائيل + نكن درن غلبيو ف كل 
يوم ف , تلك المائدة من نمار الحنة » فاكلوا ما شاءوا من ضروب شى » فكان يقعد علا 
أربعة آلاف » وإذا أ كلوا أنزل الله مكان ذلك لثلهم فلبثوا على ذلك ما شاء الله عز وجل 





)0 سان الذي كانت التتساره ‏ يالب :تورف ا 


ا 


وقال وهب أيضاً : نزل عليهم أقرصة من شعيرء وأحوات 27 » وحشا الله بين 
أضعافهن البركة » فكان قوم يأكلون » ثم يخرجون » ثم يجىء آخرون فيأكلون » ثم 
00 حتّى اکل جميعهم 2 وأفضلوا > وهكذا لم يتفق الرواة على شىءٍ » مما يدل 
على أنها إسرائيليات مبتدعة » وليس مرجعها إلى المعصوم ‏ ريه - والحق أبلج » والباطل 
لجلج لا بتفق عليه غالباً . 

وسأكتنى بذ كر الرواية الطويلة التى ذكرها ابن أَبى حاتم » فى تفسيره بسنده » عن 
وهب بن منبه » عن ألى عمّان المهدى عن سلان الفاربى ‏ رضى الله عنه ‏ وخلاصتها : 

١‏ أن الحواريين لما سألوا عيسى ابن مربم ‏ عليه السلام ‏ المائدة كره ذلك » خشية أن 
تنزل عليهم » فلا يؤمنوا بها » فيكون فما هلاكهم »› فلا أبوا إلا أن يدعو لم الله لكى 
تنزل » دعا الله » فاستجاب له » فانزل الله تعاللى سفرة حمراء بين غامتين : غامة فوقها › 
وغامة تحتها » وهم ينظرون إليها فى الهواء منقضة من السماء » تهوى إليهم » وعيسى - 
عليه الصلاة والسلام - يبكى خوفا من الشرط الذى تمن عام فہا ثما زال يدعو حى ` 
استقرت السفرة بين يديه » والحواريون حوله يحدون رانحة طيبة » لم يحدوا رائحة مثلها 
قط » وخر عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - والحواريون سجدا » شكرا لله تعالى وأقبل 
اهود ينظرون إلهم » فرأوا ما يغمهم » ثم انصرفوا » فأقبل عيسى - عليه السلام ‏ ومن 
معه ينظرونبها » فإذا هى مغطاة بمنديل » فقال ‏ عليه السلاع ‏ : من اجرؤنا على كشفه › 
وأوثقنا بنفسه » وأحسننا بلا عند ربه » حتى نراها » ونحمد ربا سبحانه وتعالى ونأكل 
من رزقه الذى رزقنا ؟ فقالوا : يا روح الله وكلمته » أنت أولى بذلك » فقام واستأنف 
وضو۶ا جديداً » ثم دخل مصلاه » فصلى ركعات » ثم بکی طويلا » ودعا الله تعالى أن 
يأذن له فى الكشف عنها » ويجعل له > ولقومه فيها بركة » ورزقا > م انصرف » وجلس 
حول السفرة وتناول المنديل » وقال : بسم الله خير الرازقين » وكشف عنها » فإذا علا 
سمكة ضخمة مشوية » ليس عليها بواسير » وليس فى جوفها شوك » يسيل السمن(") 


6 انات جمع حوت ؛ فى القاموس : الحوت : السمك » جمعه : اخوانة -: وحوتة » وحيتان . 
(۲) اى.: قشر ؛ فى رواية البغوى : ليس علا فلوسها . 


ها : 


نات قن تفن حون تلم كل نات قير الكزارة بن وطتد ور امهنا كا 6 N‏ 
ملح › وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون » وعلى الآخر تمرات » وعلى 
الآخر خمس رمانات » وف رواية : على واحد منها زيتون » وعلى الثانى عسل » وعلى 
الثالث سمن » وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قدید ٩‏ فقال لجعو ند ا e‏ 
د العو CG‏ ل و يو كا د 
عيسى : 0 أن را عا "ترون مق الات زرا عن تقر الا ©] 
ما أخوفتنى عليكم أ ان تعاقبوا فى سبب نزول هذه الآية » فقال له شمعون : لا وإله إسرائيل 
ما أردت بهذا سؤالا ‏ يا ابن الصديقة » فقال عيسبى ‏ عليه السلام ‏ : ليس شىء نما 
ترون من طعام الدنيا » ولا من طعام الجنة » إنما هو شىء ابتدعه الله فى الهواء بالقدرة 
الغالية القاهرة ... 

فقالوا : يا روح الله وكلمته : إنا حب أن يرينا الله آية فى هذه الآية » فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : سبحان الله تعالى أما | كتفيتم ؟ ! تم قال : يا سمكة عودى بإذن الله تعالى حية 
کا كنت » فأحياها الله » وعادت حية طرية .. يا سمكة عودى باذن الله تعالى کا كنت 
مشوية » فعادت » ثم دعاهم إلى الأكل فامتنعوا » حتى يكون هو البادىء » فأبى » ثم 
دعا ها الفقراء والزمنى » وقال : كلوا من رزق ربكم » ودعوة نبيكم » واحمدوا الله 
تعالى الذى اترا لكم » فيكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم » وافنتحو | أكلكم باسم 
الله تعالى » واختتموه محمد الله › ابي و يه 
وامرأة » يصدرون عنها كل واحد منها شبعان يتجشأ » ونظر عيسى والحواريون » فإذا 
ما عليبا كهيئته » إذ نزلت من السماء » لم ينقص منها شىء » ثم إنها رفعت إلى السماء 
وهم ينظرون » فاستغنی کل فقير أكل منها » وبرىء كل زمن أكل منها » وندم ا حواريون 
وأصحابهم E E a N‏ ا وت ر نا ف 
قلومهم » إلى يوم 0 


| . قديك : أى الحم تحفف‎ )١( 

9( لعل مراده سوال تعلنت ؟ وأنهم لا يريدون بالسؤال أن يطعمهم الله من رزقه وخخيرة . 

(۳) هذا مما يضعف القصة ويدل على الاختلاق » وإلا فكيف يطلبونما » ثم يمتنعون عن الأكل » لأن عيسى لم 
يبدأ به ؟ 


۹۴۳ 


وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك : أقبل إليها بنو إسرائيل يسعون من كل مكان » 
يزاحم بعضهم بعضاً » فلا رأى ذلك › جعلها نوبا تنزل یوما ولا تتزل یوما » ومكثوا على 
ذلك أربعين يوما » تنزل عليهم عا » عند ارتفاع النهار ‏ فلا تزال موضوعة يؤكل منها ؛ 
حتّى اذا قالوا اساسا ا 
تتواری عله ٩‏ 

فأوحى الله تعالى إل خط الاد واا ٠:‏ ن اجعل رزق لليتامى ۰ 
O‏ دزا ارمق وو الأعهاء عن الناس » فلا فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء » 
وعمصوا ذلك » حتی شكوا فہا فى أنفسهم » وشککوا فیا فما الناس » وأذاعوا فى أمرها 

٠‏ القبيح » والمنكر ؛ وأدرك الشيطان منهم حاجته » وقذف وساوسه فى قلوب المرتابين » فلا 
ES‏ : هلكتم وإله المسيح › ٠‏ ألم نيكم أن يطلب المائدة لكم إلى 
ربكم » لا فل بارلا سكي ee‏ راکم فيها الآيات والعبر 
بها > وشككتم فيها » » فأبشروا بالعذاب » فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعالى وأوحى 

الله تعالى الى عيسى E‏ : انى اخذ المكذبين بشرطى › و م و 

كفر بالمائدة بعد نزونها عذايا لا ا أحدا من العالمين » فلا ا المرتابون ما و 
مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائهم آمنين » فلا كان فى آخر الليل مسخهم الله 
ار فأسعها خرن الاقذار فى الكتاسات:. 

قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره : رھدا اث غیت اھ انق ايدام ف 

مواضع من هذه القصة . وقد جمعته أنا ليكون سياقه اوک والله سبحانه 
. وتعالى اعلم ) 
أقول : ومن هذه الروايات الغريبة دخل البلا على الاسلام والمسلمين » لأن غالا . 
| ا لايصح + ولذا قال الإمام الجليل اسن ارخ ل : ولا تكتيوا هذه الأحاديث الغرائب 
| فإنها متاكير» وعامتها عن الضعفاء » 


0 ف القت نع hg E‏ 
000 القران الكريم یدل دلا له واضحة عل ا الماعداة م تدك الا مرت ة وأحدة وها یدل عل تكرر نزوها 4 وهذا 


® أنضاً يدل عل اخختلاق تفاصيل القصة ا من تز يدات بى اسرائيل . 


ص تسيا لمرو عور انل ال نازر ا ا ر الصحيح وهو الغالب والكثير . 


15 


وقال الإمام مالك : « شر العلم الغريب » وخير العلم الظاهر الذى قد رواه الناس ) 
وقال ابن للمبارك ٠:‏ العلم : الذى بيئك من ههنا وههنا » يعنى المشهور الذى رواه 
الكثيرون » رواها. اليبق فى المدحل وروى عن الزهرئ أنه قال : « ليس من العلم مالا 
برف > انما للم ما عرف وتواطات عليه الألسن 29 غ2 . 

55 أن أنبه إلى أن أصل القصة ثابت بالقرآن الذى لا شك فيه وإنما موضع الشك 
فى كل هذه التزيدات الى هى من الاإسرائيليات . ٠.‏ | 

ا جميعاً کل ما يدور حول ف ا و ذلك قل قا 
رک 2 والعحن > أن أحدا لم ينبه على أصل هذه المرويات »> والنيع الذى نبعت 
منه » حى الامامین الحليلين : ابن كثير والالوسى > وأن کان ابن كثير قد شارت طرف 

خنى إلى عدم صحة معظم ما روى » ولعلهم اعتبروا ذلك مما يباح روايته » ويحتمل 
الصدق والكذب › و وكان علييم أن يترهوا ا 
وأمثاله .. 

وقد شكك فى القصة الطويلة الى اختصرناها الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى » فقال : قلت : فى هذا الحديث'مقال » ولا يصح من قبل إسناده29 . 


تم عرض بعد لما روى مرفوعا » وموقوفا » وذكر ما قاله الإمام ابو عيسى الترمذى : 
من أن الموقوف أصحء وأن المرفوع لا أصل له . 





ولأجل أن نكون على بينة من أن تفسير الآيات ٠‏ والانتفاع بها » والاهتداء بهديها 


(؟١)‏ تدريب الراوى ص ۱۹۲ . 

2( انظر تفسير ابن جرير عند هذه الآيات »> وتفسير الدر المنثور عندها أيضا > وتفسير الزمخشرى » والفخر الرازى › 

وأ اة عند فين الات > وتفسير ابن كثير والبغوى ح ‏ ص 774 ۲۷۹ › والآلوبى ج ۷ من ا 

6 والقرطبى ج ٦ ١‏ من ص 4خ" ۴۷۲ | لذ انه قال : فى هذا الحديث مقال » ولا يصح من قبل إسناده . 

(۳) تفسير القرطی ج ك5 ص ۳۷۲ ط 0 

(4) هذه او جد المدثين عل ما هو عوضوع ولیس من شك فى أن رفع هذا ال 
كان عمدا فهو كذب واختلاق عليه » وان كان غلطا وسيوا فهو ملحق بالوضع > كيا نبه اليه أ وم ادي 
كابن الصلاح وغيره . ظ 


ليس متوقفاً على ما رووا من أخبار » وقصص > ا كاك تسر یا :> کا 
هو منبجنا فى كل ما عرضنا له > فأقول وبالله التوفيق : 

قال الله تعالى : 

لإ إِذ قَالَ الحوَارِيُون يَا عيسى ابن مریم هَل يَسطيع ربك أن برل علا ماز دة من 
السمّاء # إذ : ظرف لا مضى من الزمان » وهو مفعول لفعل محذوف > والتقدير : اک 
با محمد ما حدث فى هذا الزمن البعيد ليكون دليلا على صدق نبوتك » فا كنت معهم » 
ولا صاحيت أهل الكتاب > 1 2 قارئاً : و 
ويطلق لماعو اناب له 1 0 ا ا 
,ن لكل نبى حوارياً وحواری : ایر ر یی بن ام 

امائدة : المخوان الذى عليه الطعام » فإن لم يكن عليبا طعام فهو خوان » السماء : إما 
المعروفة أو المراد مهأ جهة العلو , فانها ود تطلق ويراد مها كل ما علا . 

وليس اراد بالاستفهام هو أصل الاستطاعة » وأنهم نا انا ليون هذا لان 
السائلين كانوا مؤمنين »© عارفين » عالمين بالله وصفاته ¢ بل ف أعل درحات هل٠‏ 
الصفات ¢ واا المراد بالسؤال : الإنزال بالفعل › من قبيل إطلاق السيتب وارادة 
الع م ار ا اغى 

TNS 
وأدب مع الله تعالى ذه الصبغة المهذبة كقول الرجل لآحر : هل تستطيع أن تعتبنى على‎ 
. كذاء وهو يعلم أنه يستطيع‎ 

وأما قول من قال : انه من قول من كان مع ا حواريين » فبعيد لخروجه عن ظاهر 
الآية : ولا سما أن تفسير الآية مستقيم غاية الاستقامة عل ما ذكرنا . ) 

وهذا السؤال إما لفقرهم وحاجتهم » وإما لتعرف فضل نبيهم عيسى » وفضلهم 

وأما ما روى : أن عيسى أمرهم بصيام ثلاثين یوما » ثم ليسألوا ربهم ما يشاءون » 


2 د 


1۹٦ 


صر 
هه 


ا واا ا منه على ثلج بإ قال : انّقوا الله إن كم ونين & . 

ليس هذا شكاً فى | انبم » وإنما هو أ. ب معهود » حملا على التقوى » کا قال 
فال ف عق لفون ادا دون وفك دنه ران ی وَأَطِيعُوا الله ورسوله إن كنم 
مُوُمنين 2746 » والمعنى : اتقوا الله ولا تسألوه » فعسى أن يكون فتنة لكم » وتوكلوا على 
الله فى طلب الرزق » أو اتقوا لج ا ا ا ا يا 
اقتراح الآبات » لأن الله سبحانه إغا يفعل الأصلح لعباده ع « إن کم مو منين 4 من 
أهل الإمان باق » ورسله » ولا سیا أنه سبحانه آناكم من الآبات ما فيه غنية عن غيره 
قالوا نرد أن ناکل مھا بدأوا بالغذاء المادى › م ثنوا بالغذاء الروحى » فقالوا : 
« وتطمین > وهو مثل قول الخليل إبراهم ‏ عليه السلام ‏ : « وَلكِن لَيَطْمءٍ: 

ق أن قد صَدَقْتنا 4 أ داد هيا :وش يدق وة .نانك 
ف ونکون عله من الشاهدين 4 أى : المقرين المعترفين لله بالوحدانية » ولك بالنبوة ع 





والرسالة » أو : من الشاهدين علها لمن لم برها ويعاينها . 

3 قال عيسى ابن مریم الهم ربا أنزل علا مائدة ص السماء کون کا عدا لال 
واخرنا ‏ . 

العيد : يوم الفرح والسرور » لرك 4 EE‏ واخرنا 4 TE‏ 
أؤلنا 4 ون بعدنا . 


ل وآيّة مك 4 أى : الو ا درام عل كل حى ور ول اجات 
لدعوق » فیصدقونی فما أبلغه عنك > « وارزفا 4 أى : من عندك رزقاً هنيئاً لا كلفة 
فيه » ولا تعب › « وانت حير الرَازقِينَ 4 أى : خير من أعطى ورزف › لأنك الغنى 


الحميك . 
قال ل الله ! ی متْلّهَا علیکم فمن يَكْفر بعد منكم فَإنى أعذبه 2 ا 
e‏ 
(0 الأنفال : .١‏ 
(۲) البقرة : ۲٣۰‏ 


۹۷ 


ای فن يكفر ائ. © ركذت بها هق القن عدي واھ فاق اعد سعدا + 


لا ُعذبة أحدا من عالى زماتكم »> وهذا على سبيل الوعيد نمم » والتبديد د ولس ف 
الآية ما يدل على أنهم كفروا » ولا على أن غيرهم قد كفر بها > ولا على أنهم استعفوا من 
نزول المائدة » واعما الذى دعا بعض الممسر ين الى هذه الأقوال : : ما معت من الروايات 
الإسرائيلية » وهانحن قد فسرنا | الآبات تفسيراً علمياً صحيحاً من غير حاجة ما إلى ما روى » 
ما يدل دلالة قاطعة على أن مفسر القران فى جنية عن الإسرائيليات الى شوهت جال 
القران وجلاله . ۰ 
) جد جد ة 
< تلد اک فى ١‏ 9 موسى ربه الرؤية ) 
سي لفت وهر :قل رب أو أن يك قل کن إلى 10 


عق قر 


لاس مويه وان ما حل به لجل جم دكا » وخر موی 


0 


صَعِقاً فَلَمًا أقاق قال سبْحَاتك بت لبك وأنا أول اأ > ( الأعراف »> الآية 
و و هنين ع 


ص 





۳ ) فقد ذكر الئعلى 2 والمغوى › زربا روهت بن منيه » وابن اسحاق قالا : 


ولا سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضياب » والصواعق » والظلمة » والرعد ؛ 
واليرق وأحاطت بالجيل الذى عليه موسى ا ة فراسخ مر ن كل جانب » وأمر الله ملائكة 
+ ت أن يعترضوا على موسى » > فرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران7© البقر » ينبع 

فواههم بالتسبيح والتقديس أصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد » ثم أمر الله ملائكة 
السماء الثانة : أن اهبطوا على موسى » فاعترضوا عليه » فهبطو ا 
لب بالتسبيح والتقديس » فزع العبد الضعيف : ابن عمران ما رأى » وسمع ؛ 

واقشغرٹ كل شعرة ق رأسه وجنه ».م قال القن د عا رفسا ل > فهل ينجيى 


55 مكاف الذى ان فيه ؟ . 


فقا 1 سار الاک ° وراسهم : يأ موسى اصير لأ شالت ¢ 28 فقليل من كثير 





عت جمسسج بحطدب > مي مسد ديبع ب erates‏ 


1 1 بث‎ Oh 
a سيچ اليه 4 ي ب 0 یھ‎ 4 141 5 
بن سوء أذنب بح مع الملا‎ ST 
a اا‎ a 
75 : ب ا م‎ 
4 عر‎ 3 0 3 $ 


۹A۸ 


مارايليه ام ولك الهماء الثالنة + أن ا كل سوم + اغ غ 
هبطر اال ا e‏ ورجف ؛ ری ' ٠‏ وأفراههم تيع التسبيح ؛ 
ل ا ود وبيب لوم 


تم أمر الله ملائكة السماء الرابعة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى ابن عمران , 
فهبطوا عليه لا يشييهم شىء من الذين مروا به قبلهم » ألوانهم كلهب النار » وار 
خلقهم كالئلج الأبيض » أصواتهم عالية بالتقديس » والتسبيح » لا بقارمم شىء من 
اضوات الذين مروا به من قبلهم > فاصطكت ركبتاه » وارتعد قلبه » واشتد بكاؤه »› 
فقال له خير الملائكة ورأسهم : ان عون اضرا سا لتم فقليل من كثير 
ا وا دك 


م أمر الله ملائكة السماء الخامسة : أن اهبطوا » فاعترضوا عل موسى › فهبطوا عليه 
حم مید وان » قم ضع مرب أن ينهم يغيرة6. ) ير مثلهم » ولم يسمع مثل 

صواتهم › فامتلاً جوفه خوفا » واشتد حزنه › وكثر بكاوؤه » فقال له خر الملائكة 
ورأسهم : يا ابن عمران مكانك » حتى ترى بعض مالا تصبر عليه . . 


م ماله ملاكة المساء اة أن« اطا غل موس قاعترض يا عليه + فا 
عليه فى يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوءً! من الشمس » ولباسهم 
كلهي" النار ع إذا سبحوا وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة E‏ 
يقولون بشدة أصواتهم : : سبوح قدوس » رب اللائكة ة والروح 4 و الوا 
يموت » وفى رأس كل ملك منهم أربعة أوجه > فلا راهم موسی رفع صوته » يسبح معهم 
ورس وهو بك ول ری كن ول كين ع غ 
فيه أم لا ؟ > إن خرجت احترقت » وان مكثت مت » فقال له كبير الملائكة ورأسهم ١‏ 
قد أوشكت 7" يا ابن عمران أن يشتد خوفك » وينخلع قلبك » فاصبر للف مرزلت . 
ال درق كيت ولو يندا نويا :دار ور لان رسن ENE E SE‏ 


١ 8 3 


£ 3 


ثم أمر الله أن يحمل عرشه ملائكة السماء السابعة » فلا بدا نور العرش » > انفرج الجبل 
من عظمة الرب جل جلاله ورفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعاً وسقولرن سيان 
الك القدوس » رب العزة أبداً لا يموت » بشدة أصواتهم ؛ فارتج الجبل » واندكت كل 
شجرة كانت فيه » وخر العبد الضعيف موسى صعقا على وجهه » ليس معه روحه ٠‏ 
فأرسل الله برحمته الروح » فتغشاه » وقلب عليه الحجر الذى كان عليه موسى » وجعله 
كهيئة القبة » لثلا يحترق موسي )١(‏ فأقام موسى يسبح الله » ويقول امنت بك رل » 
وصدقت أنه لا يراك أحد » فيحياء من نظر إلى ملائكتك انخلم قله » فا أعظملك 
وأعظم ملائكتك » أنت رب الأرباب وإله الآلفة وملك اللاك ۽ ولا عالت شى شىء » ولا 
يقوم لك شىء » رب تبت إليك » الحمد لله لا شر شريك لك » ما أعظمك » وما أجلك 
رب العالمين » > فذلك قوله تعالى : (١‏ َا جلى به جل جَعَلهُ كا 4 » وبعد أن ذكر 
الأقوال الكثيرة فما تبدى من نور الله » قال : ووقع فى بعض التفاسير : طارت لعظمته 
ستة أجبل » وقعت ثلاثة بالمدينة : أحد » وورقان » ورضوى » ووقعت ثلاثة بمكة : 


93 5 | (9؟) 
ثور » وثبيرء وحراء ٠‏ . 


وهذه المرويات ااا غا لا ك ا من اسرائيليات بی اسرائيل ۰ وكذبهم عل 
له » وعلى الأنياء » وعلى الملائكة » فلا تلق إليه بالا » وليس تفسير الآية فى حاجة إلى 
هذه المرويات » والآية ظاهرة واضحة » وليس فيها م ما يدل , عا على امتناع رؤية الله فى الاخرة 
ود وسو عن مسي اباي : امتناع 


ومن ذلك ها : ما ذكره الثعلى › والبغوى » ال e‏ عند قوله 
تعالى :3 وخر موسى صعقا 4 أى : فق E‏ ولیس المراد بيا کا قال قتادة . 


فد قال البغوى :ی بعت ل أن ملائكة السماوات ا شو مجر 2 وهو معشى 
غه فجعلوا برکلونه بأرجلهم » ويقولون : يا ابن النساء الححض ٠‏ ا رۇ به 





. ار وأمارة م, من ب الاختلاق ؛ أيس الله بقادر على حايته من غير الروح » والحجر ؟‎ e 


feo 


رب العزة ٩(٩‏ ! ! وذكر مثل هذا الزمخشرى ف تفسيره وفك نقلها لأنا شاع دهعل 
اثبات مذهبه الثاننك :وجاععة »وهي امشخالة: :روي“ التق لذا > .والاعرة. 

وهذا وأمثاله مما لا نشك أنه من الاسرائيليات المكذوبة » وموقف بنى إسرائيل من 
موسبى » ومن جميع اا الله معروف » فهم حاولون تنقيصهم ما استطاعوا الى ذلك 

وقد تنبه الى هذا الإمام : اعد بن النير صاحب « الانتصاف من صاحب 
الكشاف » » فقال : وهذه حكاية » انما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عونا 
هرا على المعتقد الفاسد » والوجه التورك بالغلط على ناقلها » وتنزيه الملائكة ‏ عليهيم 
السلام ‏ من إهانة موسى الكلم بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب9 

ويرحم لله الإمام الآلوسى حيث قال فى تفسيره : « ونقل بعض القصاصين › أن 
الملائكة كانت تمر عليه حينئذ » فيلكزونه بأرجلهم » ويقولون : يا ابن النساء الحيض » 
أطمعت فى رؤية ربك ؟ » وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه » فإن الملائكة ‏ عليهم 
السلام - مما يجب تبرئتهم من إهانة الكلم بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب27 . 


)١9(‏ الاسرائيليات فى ألواح التوراة 


ومن الاسرائيليات : ما ذكره الثعلبى والبغوى » والزمخشرى » والقرطبى والالوسى 
وغيرهم » 0 عا « وكتبا له فى الأأواح من كل شیء معط فيلا 
0 شىء فخذها بقرّة ؛ ا قَوْمَك اا بأَحْسَيْها ركم دار الفاسقين 4 
( الأعراف ‏ ه5١‏ ) فقد ذکر فی الألواح : م ھی ؟ وما عددها ؟ أقوالا كثيرة عن بعض 
الصحابة والتابعين وعن كعب » ووهب » من أهل الكتاب الذين أسلموا مما يشير إلى منبع 


هذه الروايات » وأنها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وفيها من المرويات ما يحالف المعقول 





)۱( المرجع السابق ص اكه , ٠‏ : 
(؟) تفسير الكشاف عند تفسير قوله : دو وخر موسی صعقا 4 . 
(۳) تفسير الالومبى ج ٩‏ ص 55 ط . منير. 


0 


والمنقول » وإليك ما ذكره البغوى فى هذاء قال : 

قوله تعالی : ل و كبا له 4 : بعنی لموسى بل فى الألواح # : قال ابن عباس : يريد 
ألواح التوراة » وفى الحديث : «كانت من سدر الحنة > طول اللوح اثنا عشر ذراعا ) 
وحاء ف الحديث « خلق الله ادم يذه ¢ وکت التوراة سذه »6 وغرس شجرة طول 


ىكە 5 : 


وقال الحسن : كانت الألواح من خشب » وقال الكلى : كانت من زبرجدةِ 


وقال سعيد بن جبير : كانت من ياقوت أحمر » وقال الربيع : كانت الالواح من 
رد 
٠ 2‏ 


وقال ابن جریج : كانت من زمرد » أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدن » وكتبها 
بالقلم الذى كتب به الذ كر واستمد من نهر النور ! ! 

وقال وهب : أمر الله بقطع الألواح من صخرة صماء ء ليها الله له » فقطعها بيده » 
م شققها بيده » وسمع موسى صرير القلم بالكلات العشر » وكان ذلك فى أول يوم من 
ذى القعدة » وكانت الألواح عشرة و عل طول میا 

وقال مقاتل ووهب : ل وَكمَبنًا له له فى الألواح 4 : كنقش الخام . 

وقال الربيع بن أنس : نزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير » يقر الجزء منه ف سنة » 
لم يقرأها الا N‏ نفر : موسی » ويوشع ان 

فكل هذه الروايات المتضاربة التى يرد بعضها بعضاً مما نحيل أن يكون مرجعها ا معصوم 
- لله - وإنما هى من إسرائيليات بنى إسرائيل »> حملها غنهم بعض الصحابة والتابعين 





)١(‏ لم يخرج البغوى كبا ھی عا دته ‏ الحديئين ولم يبرز سندهما » وقد ذكر الآلوسى أن الحديث الأول رواه ابن أي 
حام » واختار القول به إن صح السند إليه » وأما الحديث الثانى فقال : إنه مروى عن على » وعن ابن عمر ء 
وعن غيرهما من التابعين ( تفسير الآلوبى ج ۷ ص 80 ) . 

الل ار رت او ا او ي 
فكيف يكتب عليها ؟ . 

© لا أدرى كيف يقبل عقل أنها حمل سبعين بعيرا وإذا م يقرأها الا او فياذا أنزها الله ؟ . 


eT 


بحسن نية » وليس تفسير الآية متوقفاً على كل هذا الذى رووه » والذى يحب أن نؤمن 
به » أن الله أتزل الألواح على موسى » وفيها التوراة(١2‏ » أما هذه الألواح ثم صنعت ؟ › 
وما طوها وما عرضها ؟ » وكيف كتبت ؟ فهذ! لا يجب علينا الايمان به » والاولى عدم 
البحث فيه » لأن البحث فيه لا يؤدى إلى فائدة » ولا يوصل إلى غاية . 

ومن ذلك : مايذكره بعض المفسرين ى قوله تعالى : من كل شىء مُوْعِظَة 
وَتفْصيلاً لُكل شَئْء # » فقد جعلوا التوراة مشتملة على كل ما كان وكل ما يكون » وهذا 
مما لايعقل » ولا يصدق › فن ذلك : ماذكره الإمام الالوسى فى تفسيره قال : 
ونا اة ارا وا فى «الدلائل » عن محمد ابن يزيد الثقنى » قال : 
اصطحب قيس بن خرشة » وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين » وقف كعب ٠‏ ثم نظر 
ساعة » ثم قال : ليبراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شىء يراق ببقعة من الأرض 
مثله . 


فقال قيس aE‏ من الغيب الذى استاثر الله تعالى به ؟ ! ! 

فقال كعب : ما من الأرض شبر إلا مكتوب فى التوراة التى أنزل الله تعالى على 
موسبى » مايكون منه » وما حرج منه إلى يوم القيامة !! › 1 

ات ار انا عن كعب ولا نصدق ذلك » ولعلها من الكذب 
الذى لاحظه عليه الصحالى الداهية » معاوية بن اى سفيان ‏ رضى الله عنه - على 
لافنا ارما ل يقل قل : أن يكون فى التوراة كل أحداث الدنيا إلى يوم القيامة . 


وامحققون من المفسرين سلفا وخلفا : على أن المراد : أن فيها تفصيلا لكل شىء › مما 
تاجرد ادق الخلا كورام > والحاسن والقبائح مما يلاثم شر يعة موسى وعصره » وإلا 


ومذ حاء القران الك 09 أ أحكام واداب 4 واخلاق 4 لا توجد ف التوراة قط . 


وقد ساق الامام الالومى هذا اضر » للاستدلال به لن يقو : : ان كل شىء ,: عام 4 





. وقيل : إن الألواح أعطيها موسى قبل التوراة » والصحيح الأول‎ )١( 


TEE 


وكأنه استشعر بعده » فقال عقبه : « ولعل ذكر ذلك من باب الرمزء كا ندعيه ف 
ا ۰ 

وإفى لأقول للآلوسى ومن لف لفه : إن هذا مردود وغير مقبول » ونحن لا نسلم با 
ف القران رموزا » واشارات لاحداث > وان قاله البعض » والحق احق أن يتبع . 

5 + 

: إسرائيلية مكذوبة فى سبب غضب مومى لا ألقى الألواح‎ )٠۳( 

ومن الاسرائيليات : ما رواه ابن جرير فى تفسيره » والبغوى فى تفسيره » وغيرهما , 
ف سبب غضب سيدنا ميت ا ان لاون ار 
فى قوله تعالى : وَلَمَا رج مُوسَى إلى قومه غضبان ا ل : يسما خلفتمو 
بعلدى ؛ جم مر ربكم ؟ وای الألواح ” وا برأس أخيه جره اليه قل : 





3 


ابن م إن قوم استضعفونی ٠‏ وکادوا ونی > فلا نشت بی الأعداء » ولا نعل 
مع القرم الظالوين 4# ( الأعراف : الآبة )٠١١‏ . 





فقد روى عن قتادة أنه قال : نظر موسى فى التوراة » فقال : ردن عق 
الألواح 2 ات للناس » يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ع اجعلهم م 
قال تلك ام لحي قال : رب إفى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون أى : الحرون 
فى الخلق - سابقون فى دخول الجنة » رب اجعلهم أمتى ‏ قال نك د امف ذال 
رب إلى أجد فى الألواح آمة ااا ا > يقرءونها » وكان من قبلهم يقرئون 
كتابهم نظرا »> حتی إذا رفعوها ء لم يحفظوا ر شيئاً » ولم يعرفوه » وإن الله أعطاهم من 
نظ شي سه أحدا من الأمء تل : رب اجعلهم أمتى » قال لك ات ايد 
قال : رب إلى اجد فى الالواح امة يؤمنون بالكتات الأول › و الآخرع و 
فل ان ا غور فاجعلهم ا امتی » قال : تلك ا 


دوين اب لمم سند E ¥ ١‏ 


أحمد » قال : رب إلى أجد فى الألواح ا يأكلوم فى بطونهم ويؤجرون 





(۱) تفسير الآلوسبى ج ۷ ص 5ه 2 ٠۷‏ ط . منير. 
(؟) طرحها وألق بها . 


٤ 


عليها » وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة » فقبلت منه بعث الله نارا فأكلتها » وإن 
ردت عليه تركت » فتأكلها السباع والطير ۽ ل ا eS‏ 
قال : رب فاجعلهم أمتى » قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إنى أجد فى الألواح 
أمة » إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر مثا 
إلى سبعائة » رب اجعلهم أمتى » قال : تلك أمة أحمد ء قال : رب إفى أجد فى الألواح 
أمة هم المفطر نا والمشفوع م »> فاجعلهم 0 أل + لك ام أ 

a A 
. عمك‎ 

أقول : إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه » والسند مطعون فيه »> وهى أمور 
مأخوذة من القران » والأحاديث > ثم صيغت هذه الصياغة الدقيقة » وجعلت على لسان 
موسى - عليه السلام ل والظاهر المتعين أن إلقاء سيدنا موسى بالألواح إنماكان غضباً وحمية 
لدين الله وغيرة لانتباك حرمة توحيد الله تبارك وتعالى - وأما ما ذكره قتادة فغير مُسلّم . 

وإليك ما قاله الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى تفسيره 27 قال : « ثم ظاهر السياق أنه 
- أى : سيدنا موسى ‏ ألتى الألواح غضباً على قومه » وهذا قول جمهور العلماء سلفا 
وخلفا » وروی ابن جرير عن قتادة فى هذا قولا غريباً » لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة 
وقد رده ابن عطية » وغير واحد من العلماء » وهو جدير بالرد 4 وكانة تلقاه قتادة عن 
بعض أهل الكتاب › وفيهم كذابون » اغ عوافا كات 4 ادق 

وصدق ابن كثير فما قال » 5 أن يكون من وضع زنادقتهم کی نظهروا الا ناء 
مظهر المتحاسدين » لا بمظهر الاخوان المتحابين . 

وقال الإمام القرطبى عند تفسير قوله تعالى : 9 الق الألْوَاحَ # أى : مما اعتراه من 
الغضب والأسف » حين أشرف على قومه » وهم عاكفون على عبادة العجل » وعلى أخيه 
فى إهمال أمرهم » قاله سعيد بن جبير ولذا قيل : « ليس اخب ركالمعاينة » » ولا | د 
روى عن قنادة إن صح » ولا يصح أن إلقاء الألواح اكات اراي فو ا ا ع 


. ۷٠٣١ تفسير ابن كثير والبغوى ج ۳ ص‎ )١( 


3 3 500 

- به - ولم يكن ذلك لأمته » وهذا قول ردیء لا ينبغى ان يضاف إلى موسى - عليه 
السلام ا 1 

وما يؤيد أنه من وضع بعض الاسرائيليين الدهاة : أن نحوا من هذا المروى عن قتادة 
قد رواه الثعللى وتلميذه البغوى عن كعب الأحبار ولا خلاف إلا فى تقديم بعض الفضائل 
وا البعض الاخ الا ا ١‏ بذ كر الماء الألواح ف آخره 

3 ٤ £ 

وفيا عجب موسى من الخير الذى اعطى الله حمدا وامته قال : : يا لیت من اصحاب 

محمد » فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بين : يا مُوسى إنى اصْطفيدكَ عَلى الاس 
:1 رة كت 

0 برسّالاتى ربكلامى 4 الى قو له  :‏ دار الفاسقين 4  :‏ ومن قوم موسى امة يهدوت 
بالحق وبه يعْدلُون  ٩۳‏ قال : فرضى موسى كل الرضاء . 


+ 32 % 
)١54(‏ اسرائیلیات وخرافات فى بنى إسرائيل 
ومن الاسرائيليات والخرافات : ما ذكره بعض المفسرين » عند تفسير قوله تعالى : 

يض يقد > و غو عون ا ا مد ق 
# ومن قوم موسى امة يهدون بالحق 2 وبه َعْدِلون ي(" . 
ش فقد ذكر ابن جرير فى تفسير هذه الآية خبرا عجيبا » فقالٍ حدنا النادم > 

(قال) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله : « ومن وم مُوسى امه يدون باحق وب 
عدون 4 . 


قال : فق أن ن إمرئيل اقا باهم ونوا وکوا اتی عر هاه م 
لك لم ابسن لع ارين ب د يواسي ل 
مسلمون 2 يستقبلون قبلتنا . 





٥ . ۲۸۸ تفسير القرطبى ج ۷ ص‎ )١( 
. ٠١۹ 2١48 2144 : الأعراف › الآيات‎ )۲( 
. ٠١۹ : الأعراف‎ )۳( 

(5) تفسير ابن جعزي ج ۹ 


قال ابن جريج ؛ قال ابن عباس : فذلك قوله : بإ وقلا من بعد لى إسرائيل 
اسکنوا الأرض اذا جاءَ وعد الآخرة جنا بكم لفِيفاً 4 . 

ووعد الاخرة + کسی او مرم . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس : ساروا فى السرب سنة ونصفا » وقال ابن عبينة : 
عن صدقة » عن ألى الهذيل » عن السدى : ومن قوم مُوسى أُمةُيَهدُونَ باحق وبه 
يَعْدُِونَ 4 قال : قوم بينكم وبينهم نہر من شهد وقد وصف ابن كثير ما رواه ابن جرير : 
يانه خر عجيب !! 

وقال البغوى فى تفسيره :2 قال الكلبى » والضحاك والربيع : هم قوم خلف 
الصين » بأقصى الشرق » على نهر محرى الرمل » يسمى : نهر أرداف » ليس لأحد منهم 
مال دون صاحبه » بمطرون بالليل » ويصحون بالنہار »> ويزرعون لا يصل إليهم منا 
E‏ : أن جبريل ‏ عليه السلام - ذهب بالتى e‏ 
لله اعرف يه الهم + لديم ان السك ريل : هل تعرفون من تكلمون ؟ قالوا : 
لاء فقال لهم : : هذا محمد : النى الأمى » قامنوا به » فقالوا : يا رسول الله » إن موسى 
أوصانا أن من أدرك منكم أحمد ء فليقرأ عليه منى السلام » فرد النى - تال - على 
موسی وعليهم > ثم أقرأهم عشر سور من 7 رلك مکة : وأمرهم بالصلاة والركاة > 


لت ( 


امسا 


وأمرهم أن يقيموا مكانهم » وكانوا يسبتون'"© , فأمرهم أ ان ؛ يُجَبِعوا وا 
وقيل : هم اللي اسلا يق اليد تومن الى ع د _ والأول أصح !! . 
وهى من خرافات بنى إسرائيل ولا محالة » والعجب من البغوى أن يجعل هذه 
الأكاذيب أصح من القول الآخر الذى هو أجدر بالقبول وأوك لمعا ون لان 
فى أن ابن جريج وغيره من رووا ذلك إعا أخذوه عن أهل الكتاب الذين أسلموا » ولا 
يمكن أبدا أن يكون متلق عن المعصوم - َه - . 
وقال الإمام الآلوسى بعد ذكر ما ذكرناه CE:‏ الها رن اا 





. 9۷۳ ٥۷۲ تفسير ابن كثير والبغوى ج ” ص‎ )١( 
. أى : يعظمون السبت كاليهود‎ )۲( 


¥ 


لا أراها شئاً » والتلك ل لها مدا نول يغلي ولى ات نفقا فى الا رضن 6 اسلا فق 
اا 


والذى يترجح عندى : أن المراد بهم : اا من قوم موسى - عليه الصلاة والسلام  -‏ 
اهتدوا إلى الحق » ودعوا الناس إليه » وبالحق يعدلون فما يعرض هم من الأحكام 
والقضايا » وأن هؤلاء التاس وجدوا فى عهد موسى » وبعده » بل وف عهد نبينا - عر - 
كعبد الله بن سلام os‏ قار اوها ل 11ت أذ لودو ان كاك 
الكثرة الكاثرة فيم تححد الحق وتنكره » وتجور فى الأحكام » وتعادى الأنبياء » وتقتل 
بعضهم > وتكذب البعض الآخرء وفيهم من شكاسة الأخلاق والطباع » ما فيهم » 
نالك أده كاير عترم : مهدون بالحق » وبه يعدلوت › فهم لا يتأبون عن الحق » ففيه 
شهادة وتركية لهؤلاء » وتعريض بالكثرة الغالبة منهم » الى ليست كذلك » والى جحدت 
نبوة نبينا محمد - ملي - فيمن جحدها من طوائف البشر » وناصبته العداوة والبغضاء › 
وهوما ُو به وله سبحانه َل : قل ييه اناس إلى رسو اله يكم ججويعاً الى له 
ملت السَّمَوَات والْأَرْضٍ لآ إله إا هويُحبى يميت فَامُا بال وَرَسُولهِ الى الم اذى 
ومن بالله وكلماته وَانَِعوه لَعَلّكُمَ تَهَِدُونَ # » وبذلك : تظهر المناسبة بين هذه الآية 
لا ا وات آل قل ذلك 


أما ما ذكروه : فليس هناك ما يشهد له من عقل » ولا نقل صحيح » بل هو حالف 
الواقع الملموس » والمشاهد المتيقن » وقد أصبحت الصين وما وراءها معلوما كل شبر 
فها » فأين هم ؟ » ثم ما هذا النهر من الشهد ؟ ! وما هذا النهر من الرمل ؟ ! واين 
هما ؟ ! ثم أى فائدة تعود على الإسلام والمسلمين من القسك ببذه الروايات الى لا خطام 
لها » ولا زمام ؟ ! » وماذا يكون موقف الداعية إلى الإسلام فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه » اذا انتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلة ؟ ! » إن هذه الروايات لو صحت 
أسانيدها لكان ها بسبب مخالفتها للمعقول » والمشاهد الملموس ما يجعلنا فى حل من عدم 





. 86 › 88 تفسير الالوسبى : ج 4 ص‎ )١( 


قبولحا عي عبن RE‏ قلق غير عرةة باذك | E E‏ 
فرضا لا ینای كونها من الاإسرائيليا 


+ + ج 
1١69‏ الاسرائيليات فق نسمة الشرك الى ادم وحواء 


عند تفسير قوله تعالى : هو اللدى ظ 





خاقكم من نفس 37 : جع منها 5 
سک الها فلا تغشّاها" حملت حَمُلاً خفيفاً فمرت به › فلما اثقلت دعرا الله 
رهما لين انيتا صالا أكون من الشا كرين . فما اثاهما صَالِحاً جعلا لَه شرکاء فيم 
آتاهما فَتَعَالَى الله عَم د بشركون 4 20 . 


وهذه الآية تعتبر من أشكل آيات القرآن الكريم » لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك 
لادم وحواء » وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين : من أن المراد بالنفس 
الواحدة : نفس ادم عليه السلام ‏ وبقوله : # وخلق منها زوجها ‏ حواء - رضى الله 
عنبها - وقد أول العلماء المحققون الآية تأويلا يتفق وعصمة الأنبياء فى عدم جواز إسناد 
الشرك الشرك إلمم - عليمم الصلاة والسلام ‏ كا سنبين ذلك إن شاء الله . 


الحديث المرفوع › والآثار الواردة فى هذا : 


وقد زاد الطين بلة اا ررض E‏ الاثار عن بعض الصحاية 
والتابعين » فى تفسير قوله تعالى : ل جعلا لَه شرکاء فما آنَاهُمَا نای الله عمًا يُشركون 4 . 


وقد اغتر مبذه الروانات كتير قن المعرين لكان خر ا ف بوالتغلى 6 :والتغوق 0 





. ليجد فيا سكن النفس وطمانينة القلب‎ )١( 
. أى : باشرها کا باشر الرجل زوجته‎ )۲( 
. ۱۹۰ ۰۱۸٩ : الأعراف‎ )۳( 
و ی و فيك ی و‎ 49 
. ٦۱۲ ٠ 5١١ تفسیر البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج ۳ ص‎ )٥( 


ER 


والقرطبى 2١7‏ » وإن كان ضعف الروايات » ولم تركن نفسه إلا » واعتبرها من 
الاسرائيليات » وصاحب لتر لشو . 


الج أن .اناما كيرا 1 ن رد الاعات ولا الات فقيل کر 
ومفسرا متأخرا وهو : الإمام الآلوبى قد انخدع عدف الو ات > فال و وهدة الات 
عندى من المشكلات » وللعلماء فما كلام طويل » ونزاع عريض » وما ذكرناه : هو 
الذى يشير اليه الحبانى » وهو مما لا باس به بعد إغضاء العين عن مخالفته للمرويات .. 
ثم قال : « وقد يقال : أخرج ابن جرير عن الحبر : أن الآية نزلت فى تسمية آدم ؛ 
وحواء ولديبما بعبد الحارث » ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأى » وهو ظاهر فى 
کون الخبر تفسيرا للآبة .... وأنت قد علمت أنه إذا صح الحديث فهو مذهبى » وأراه قد 
صح » ولذلك أحجم كميت قلمى عن الجرى » فى ميدان التأويل » کا جرى غيره والله 
تعالى الموفق اشرات نون 


وبعض المفسرين أعرض عن ذكر هذه الرويات » وذلك كا صنع صاحب 
الكشاف » وتابعه النسق . 


بف ل عرض لاك و د ا دلق امع لاقام 
القرطبى فى تفسیره › فقال : « ونحو هذا مذكور فى ضعيف الحديث » وى الترمذى 
وغيره » وف الإسرائيليات كثير ليس ها إثبات » فلا يعول عليها من له قلب » فإن آدم 
وحواء » وإن غرهما بالله الغرور » فلا يلدع المؤمن من جحر مرتين » على أنه قد سطر » 
وكتب » قال : قال رسول الله - عو - : 


« خدعهها مرتين » خدعهها فى الجنة » وخدعها فى الأرض )2 (4) 


. ۳۳۹ ۳۴۸ تفسير القرطبى ج ۷ ص‎ )١( 
.. الدر المنثور عند تفسير هذه الآية‎ )۲( 

© تف الالوسس. + ج ۹ ص ۰۱۳۹ 115. 
)٤(‏ تفسير القرطبى : ج ۷ ص ۳۳۸ . 


فارس الحلبة الإمام ابن كثير : 

ولكن فارس هذه الحلبة هو : الإمام ابن كثيرء فقد نقد المرويات نقدا علميا 
أصيلا > على مناهج امحدثين و فى نقد الرواة وبين أصل هذه المرويات وان 
مرجعها إلى الاسرائيليات › وإفى لأعجب كيف أن الإمام. الآلوسى » وهو المتأخر 
الباقعة 27 » لم يشر إلى كلامه ! ! لعله لم يطلع عليه . 

وسأذكر كلام الإمام ابن كثير ينصه نظو له اسه وشدة الحائجة الى .هذا 

| المقام , قال رحمه الله وأثايه : 

يذ كر المفسرون ههنا آثارا » وأحاديث » 5 وأبين ما فيبا » ثم نتبع ذلك ببيان 
الصحيح فى ذلك ان شاء الله وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا عبد الصمد ( قال )"ا وو ببق 
( قال ) : حدثنا قتادة » عن الحسن » عن سمرة عن النى ب 

رولا ولدت حواء طاف ما إبليس » وكان لا يعيش ها ولد » فقال : سميه 
عبد الحارث » فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث » فعاش › وكان ذلك من وحى الشيطان 
وأمره ) » وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار » عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به" » ورواه الترمذى فى تفسير هذه الآية » عن محمد بن انى » .عن 
عبد الصمد » به » وقال : هذا حديث حسن غریب - يعنى انفرد به راويه ‏ لا نعرفه إلا 
دا ا دا 

الى ا 

ورواه الجا كم فى مستدركه ديت عدا i 5 u‏ يك 
صحيح الاستاة 9 , ولم يخرجاه » ورواه الإمام أبو محمد ا اق حاتم » فی تفسيره » 





. الذاكى العارف إلى يفره شىء كا فى القاموس‎ )١( 

(۲) جرت عادة الحدثين أن يحذفوا من الأسانيد لفظ ( قال ) خط » ولكنهم ينطقون بها عند الرواية وقد ذكرتها 

خطأ حتى لا يشكل الأمر على قارىء السند . 

() يعنى ببقية السند المنذكور أولاً . 

(؛) من المعروف عند الحدثين أن الحاكم متساهل فى التصحيح › دقل a EN E‏ 
3 


$ 


عن ألى زرعة الرازى » عن هلال بن فياض » عن عمر بن إبراهم به أى : ببقية السند 
مرفوعاً وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه » فى تفسيره » من حديث شاذ ابن 
فياض » عن عمر بن إبراههم مرفوعاً . 

قلت  :‏ أى ابن كثير ‏ وشاذ هو : هلال » وشاذ لقبه. 

والقرض :8" 1ن :هذا ادت ن من" ا اه 

ادها 2 أن عمو ب إبراهم هذا هو البصرى » وقد وثقه ابن معين » وقال أبو 
حاتم الرازى : لايحتج به » ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه » عن 
الحسن » عن سمرة مرفوعاً ) فالله أعلم . 

, الثافى » : أنه قد روى من قول سمرة نفسه ».ليس مرفوعاً » كا قال ابن جرير : 
حل ننا ابن عبد الأعلى » ( قال ) : حدثنا المعتمر عن أبيه » ( قال ) : حدثنا کر 
عبد الله » عن سلمان التيمى » عن أهى العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب » قال : 
( می ادم ابنه عبد الحارث » . 

د والثالث » : أن الحسن نفسه فسر الآبة بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن سمرة 
مرفوعاً لما عدل عنه » قال ابن جرير E‏ : حدثنا سهل بن 
يوسن > عن عمرو ۽ عن اسن : [ جِعَلا لَهُ شركاء فا آنَاهُمَا م » قال : كان هذا ف 

بعض أهل الملل » ولم يكن بآدم » وحدثئنا 20 محمد بن عبد الأعلى : ١‏ قال ) : 
NEOs o‏ اا E‏ 
بعده » يعنى : ب جَعَلا لَه شركاء فیما آنَاهُمَا چ وحدٹنا" بشر ( قال ) : حدثنا يزيد » 
( قال ) : حدثنا سعيد عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : هم الود والنصارى › 


رزفهم الله أولادا 6 فهودوا ين 5 





الان كي وهنة اسانة مخ عق بيعت رظن الله عة انه فس الاره 





»)١(‏ (۲) القائل : وحدثنا هو ابن جرير. 

(۳) فيه إشارة إلى قوله - مه - « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه » أو يمجسانه » رواه 
البخارى ومسلم »> وما روى٠غن‏ الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تغاير فى اللفظ > 
والمدلول واحد 0 متقارب . 


IT 


بذلك ع وهو من أحسن التفاسير » وأولى ما حملت عليه الآية » ولو كان هذا الحديث 
عنده محفوظاً عن رسول الله - ا لا عدل عنه هوء ولا غيره » ولا سما مع تقواه 
لله »> وورعه . 

فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي » ومحتمل : أنه تلقاه من بعض أهل 
الكتاب : من آمن منهم مثل کعب » أو وهب بن منبه وغيرهما » کا سیأنی بيانه إن شاء 
الله » إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع » والله ابر 


فأما الآثار : فقال محمد بن اسحاق بن يسار » عن داود , وال كر 


عن ابن عباس قال : « کانت حواء تلد لآدم ‏ عليه السلام ‏ أولادا فيعبدهم لله 
ويسميهم عبد الله » وعبيد الله ونحو ذلك » فيصيهم الموت » فأتاهما إبليس » فقال : 
انکا لو “مياه بغير الذى تسميانه به لعاش » قال : فولدت له رجلا » فسياه 


سر 


عبد الحارث » ففيه أنزل الله يقول : ل هو الذى خلقكم مِن نفس وَاحِدَةِ . 6 إلى آخخر 
الآية » وقال العوق عن ابن عباس : قوله فى آدم : هر الذى خلقكم يِن نفس 
و > إلى قوله  :‏ فمرت به 4 : شكّت أحملت أم لا ؟ بإ قَلَمًا قلت دَعَوا الله 
بهما  ...‏ الآية » فأتاهما الشيطان » فقال : هل تدريان ما يولد لکا ؟ أم هل تدريان 
Su‏ 3 وزيّن لما الباطل » إنه غوى مبين » وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين » اتا » فقال لما الشيطان : إنكما إنلم تسمياه بی » ل يخرج سوياً » ومات 
اول نهها و ارقي عد الحارث » فذلك قوله : ل فما تاهما صَاحاً جعلا لَه 
شرَكاء فِيمًا آنَاهُمَا ... 4 الآ 








وقال عبد الله , ا TD lm‏ 
لعا لا ل ا ا ا الله 
© ]أ م م جز 5 


تعالى : : 9 فلما تغشاها 4 : : ادم ( حملت) » 


صاحبكمًا الذى أخرجتكما » لتطيعانى » أو لأجعلن له قرنى أيل ‏ » فيخرج من بطنك » 


8 
اتاهما إبليس ‏ لعنه الله فقال : إفى 
ع 


= 


را ارارق ارو شري 01111101 | 
#1 لالع بض اهمزة وكسرها » والياء فا مشددة مفتوحة : ذكر الأوعال > وهو التيس الحبلى » المصباح المنير . 
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صر ار 


فشقه » ولأفعان » ولأفعان › يخوفها » فَسَمَيَاهُ "2 عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه » فمرج 
يتا » ثم حملت » يعنى الثانية فأتاهما » فقال للها مثل الأول ؛ » فأبيا أن يطيعاه » فخرج 
ميتاً » ثم حملت الثالثة , فأتاهما أيضاً فذكر ها > فأدركهها حب الولد » فسمياه 
عبد الحارث » فذلك قوله تعالى : ل جَعَلا لَه شركاء فِيما آنَاهُمَا # رواه ابن أبى حاتم . 


وقد تلق هذا الأثر عن ابن عباس جاعة من أصحابه كمجاهد » وسعيد بن جبير ء 
وعكرمة » ومن الطبقة الثانية : قتادة » والسدى » وغير واحد من السلف » وجاعة من 
الخلف » ومن المفسرين من المتأخرين : جاعات لا يحصون كثرة » وكأنه ‏ والله أ 
ا السام اناق ابن عات واد هن ا 
حاتم » قال خدكا CU êg‏ : حدثنا أبو الجاهر » ( قال ) : : حدثنا سعید .عن 
ابن بشير عن عقبة » عن قتادة » عن مجاهد » عن ابن عباس ۽ عن اهي بن كعب 7" ۽ 
قال : 


خا بات "انها الشيطان » فقال ها : أتطيعينى ويسلم لك ولدك ؟ ميه 
عبد الحارث » فلم تفعل فولدت » فات » ثم حملت » فقال ها مثل ذلك » فلم تفعل ؛ 
ثم حملت الثالثة » فجاءها فقال : إن تطيعينى يسل » وإلا فإنه يكون ببيمة » فهيها ٠‏ 
فأطاعا . 

قال : وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب ... » وبعد أن 
س اوا آهل الكتاب على ثلاثة له أقسام : 

0 لعا بن هلها كه فا ينين من كناك ا ظ 

(۲) ومنها : ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة ليا 

(”) ومنها : ماهو مسكوت عنه ء فهو الأذون فى روايته بقوله ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ : « حدثوا عن بى اسرائيل و لا حرج » » وهو الذى لا يصدق › ولا يكذب ¢ 





)١(‏ بصيغة الأمر. 
(۲) وعلى هذا فلا يكون له حكم الرفع لأنه سمعه من صحالى مثله . 
(۳) ويكون أبى قد معه من بعض مسلمة أهل الكتاب . 

551 


قال : وهذا الأثر من الثانى أو الثالث فيه نظ () 

قال : فأما من حدث به : من صحالى أو تابعى » فإنه يراه من القسم الثالث ‏ 
يعنى : ما يحتمل الصدق » والكذب - وأما نحن : فعلى مذهب e‏ ا 

الس اراد عمق هذا السياق : آدم ؛ وحواء اغا اراد من ذلك + المشركون امن 
ذريته » ولهذا قال الله تعالى  :‏ فتَعَالَى اله عَم يُشْركُونَ ٩‏ 4 فذكر ادم وندراء ارلا 
كالتوطتة لما بعدهما من الوالدين » وهو كالاستطراد من الشخص إلى الحنس . وهذا الذى - 
ذهب إليه هذا الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى تخريج الد وار ھر الى سب أن 
يصار إليه » وهو الذى ندين الله عليه » ولا سما أن التفسير لتفسير الحق للابتين لا يتوقف على 
شىع ثما روی . 
التفسير الصحيح للابتين : 

ولمحققون من المفسرين : منهم من نحا منحئ العلامة ابن كثير فجعل الآبة الأولى فى . 
وبا : فما آنَاهمًا صَالِحًا . .. 4 الآية فى المشركين من ذريته) » 

: جعلا أولادهما شركاء لله فما أتاهما » والمراد بهم : الجنس » أى : جنس الذكر 
و > فن ثم : حسن قوله :© فَتَعَالَى ال عم رود 4 بالجمع » ويكون هذا 
Ea Sa‏ من جعل الايتين فى الو ام وجرا 
أى احافكو من تقس بوالحاءة روطي ادن الذكرء وجعل منها » أى : من جنسها : 
زوجها وهى : الأنثى » فلا آناهما صالحاً » أى : بشراً سويًا كاملا »> جعلا أى الزوجان 
الكافران لله شركاء فما اتاهما » وبذلك :بدلا شكر الله كفراناً به وجحوداً > وعلى هذا : 
لا يكون لآدم وحواء ذکر ما فى الآبتين » وهنالك تفاسير أخرى ؛ > لست منها على تلج , 
2" 





)١(‏ هكذا فى النسخة المطبوعة » ولعلها « وفيه نظر» أى : فى كونه من القسم الثالث » والذى أقطع به والله أعلم 
آله من القسم الثانى لقيام الأدلة العقلية والنقلية على عصمة 0 مثل ذلك . 
(۲) ته E‏ :ج۳ ف ٤‏ ط المنار 
2( انظر تفاسير الكشاف » وا لعرطى › واف السعود والآلوسى وغيرها . 
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)١5(‏ الإسرائيليات ف سفينة نوح 


ومن الاسرائيليات التى اشتملت عليها بعض كتب التفسير » كتفسير ابن جرير » و 
ر الدر المنثور ) » وغيرهما : ما روى فى سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ فقد أحاطوها بهالة من 
العجائب والغزائب » من أى خشب صنعت ؟ وماطوها؟ وما عرضها؟ › 
وما ارتفاعها ؟ » وكيف كانت طبقاتها ؟ » وذكروا خرافات فى خلقة بعض الحيوانات من 
لأخرى » وقد بلغ ببعض الرواة أنهم نسبوا بعض هذا إلى البى - عه - قال صاحب 
الدر : وأخرج أبو الشيخ » وابن مردويه » عن ابن عباس - رضى الله علبه| ‏ عن الى - 
ا قال : كانت سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ ها أجنحة » وتحت الأجنحة إيوان » ؛ 
أقول : قبح الله من نسب مثل هذا إلى النى - عله - . 

ع YR‏ ع أن ترسو ات ا 

: « سام أبو العرب » وحام أبو الحبش › ويافث أبو الروم » وذكر : أن طول السفينة 
ماس ا ل e‏ 
عرضها » ثم ذكر عن اين عباس مثل ذلك : فى طوها» و تم قال : 
رشع ناس رموان سات بعلن : «أن نوحاً لما أمر أن يصنع 
الفلك » قال : يارب » وأين الخشب ؟ » قال : اغرس الشجر» فغرس الساج عشرين 
.. الى أن قال : فجعل السفينة ستائة ذراع طوها » وستين ذراعا فى الأرض 0 

عمقها ‏ » وعرضها ثلاتمائة وثلاثة اون وار أن يطليها بالقار9" » ولم يكن ى 
الأرض قار » ففجر الله له عين القار » حيث تنحت السفينة » تغلى غلياناً » حتى طلاها » 
فا فرغ منها جعل لها ثلاثة أبواب » وأطبقها » وحمل فيا السباع » والدواب » فألق اله 
على الأسد الحمى » وشغله بنفسه عن الدواب » وجعل الوحش والطير فى الباب الثالى » 
ثم أطبق عليهما .. 





(1) هذا أمارة على أن ذلك من رواية ابن عباس عن أهل الكتاب » وأن من رفعهه إلى النبى - - عه فقد غلط . 
9( لاندرى بأى روايهة تصدق > أبروانة ابن عباس هذه > أم بالسابقة 6 وهذا الاضطراب ا الاختلاق تمن 
وضعوها أولا »> وحملها عنهم ابن عباس وغيره . 

. أو هو : الزفت‎ ٠ ف القاموس : القير › والقار : شىء أسود تطل به الإبل‎ (f) 
1٦ 


وأخرج ابن جرير » وأبو الشيخ عن الحسن » قال : «كان طول سفينة نوح ‏ عليه | 
السلام ‏ الف ذراع ومائی ذراع » وعرضها ستائة ذراع » وإليك ما ذكره بعد هذا من 
الف الاب > قال 

وأخرج ابن جرير » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : قال الحواريون لعيسى 
ابن مربم ‏ عليهم| السلام ‏ لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة » فحدثنا عنها » فانطلق بهم » 
حتى انتبى إلى كثيب من تراب فأخذ كفاً من ذلك التراب » قال : أتدرون ما هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هذا كعب حام بن نوح . فضرب الكثيب بعصاه › 
قال : قم باذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه » قد شاب » قال له عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ : TOOT‏ فيان" لك بيك وان شانيد: ولكق طننت انما 
الساعة قامت » فمن ثم شبت » قال : حدثنا عن سفينة نوح › قال : كان طوهًا ألف 
ذراع » ومائتى ذراع › وعرضها ستائة ذراع » كانت ثلاث طبقات » فطبقة فما 
الدواب » والوحش » وطبقة فيها الإنس » وطبقة فيا الطيرء فلا كثر أرواث الدواب : 
أوحى الله إلى نوح : أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه » فوقع منه ختزير وخنزيرة ! ! › فأقبلا 
على الروث ٠‏ فلا وقع الفأر يخرب السفيئة بقرضه أوحى الله إلى نيح 4 أن اضرع ين عي 
الأسد ء فحرج من منخره سنور » وسلورة » فأقبلا عل الفأر فأكلاه . 


وفى رواية أخرى : أن الأسد عطس » فخرج من منخره اوران د د گر وای + 
فاكلا الفأر » وأن الفيل عطس » فخرج من منخره خنزيران » ذكر وأنثى فأكلا أذى 
N‏ وأنه لما أراد المار أن يدخل السفينة أخذ نوح بأذنى الجار »> وأخطذ إبليس 
بذنبه » فجعل نوح ‏ عليه السلام ‏ يحذبه » وجعل إبليس يجذبه » فقال نوح : ادخل 
شيطات ويريد به الحهار ‏ فدخل الجار » ودخحل معه إبليس › > فلا سارت السفينة جلس 
إبليس فى أذنابها يتغنى » فقال له نوح ‏ عليه السلام - : ويلك من أذن لك ؟ ! » قال : 
أا قال عق غل : أن قلت للحار ادخل يا شيطان » فدخلت بإذنك .. 


وع ا ار استصعبت على نوح أن تدخل السفينة فدفعها فى ذنيها » 
فن ثم انکسر› وبدا حياها » ومضت النعجة فدخلت من غير معاكسة » فسح على 


دیا E‏ - يعنى فرجها ‏ وزعموا أيضا : أن سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ 
1¥ 


اف السك سيعا ووو ين ا م د بن أسلم ۽ عن أبيه » عن جده » 
ای بح 1 د « إن سفينة نوح طافت الت ا وصلت عند المقام 


ركعتين ) ! ! 


وهذا من تفاهات عبد الرحمن هذا » وقد ثبت عنه من طريق أخرى » نقلها صاحب 
النهذيب (ج 5 ص ١/4‏ ) الات ور اجن لكا ال : «قيل 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : حدثك أبوك عن جدك : أن رسول الله بر _ قال : 
١‏ إن سفينة نوح طافت بالبيت » وصلت خلف المقام ركعتين ؟ » ! ! › قال : ني » وقد 
عرف عبد الرحمن العجائب امحالفة للعقل › ر : قال الشافعى فما 
تقل ف الهذيت أيضاً : «ذكر رجل لالك ددرا لع + فقال : اذهب إلى 


عبد الرحمن بن زيد بحدثك عن أبيه » عن نوح » !!! 

وأن لما رست السفينة على الحودى وكان يوم عاشوراء صام نوح › وأمر جميع لمعه 
وق الاخ والدوانن لاهو ك لشي إلى غر داك ن ال مات واا ا 
لازال 000 وأمثالما من العوام والعجائز » وهذا لا يمكن أن يمت إلى الاسلام 
بصلة ء وإنا لنتزه المحصوم - ي - من أن نضدر عنه ما تسبوه إليه » وإنما هى أحاذيت 
غترافة [خختلقها الود وأضرابهم عل رال لقره وكات جا مو رة فى اة :> 
فلا جاء الإسلام نشرها أهل الات ان فاا ن اف وهؤلاء رووها نحسن 
نية ) و يزيفوها اعّادا على اخ ظاهرة البطلان ع > وأوغل زنادقة المبود وأمثالهم ف الكيد 
للإسلام ونبيه » فزوروا بعضها على البى - ی - وما كنا نحب لابن جرير» ولا 
للسيوطى » ولا لغيرهما أن يسودوا صحائف كتبهم ببذه الخرافات والأباطيل » فاحذر منها 
| أيها القارئّة فى أى کتاب من كتب التفسير وجدتها » وألق بها در أذنيك » وکن عن الحق 
منافحاً وللباطل كزيفاً. 





YA 


- الإسرائيليات فى قصة يوسف - عليه السلام‎ )١0 


وقد وردت فى قصة يوسف ‏ عليه السلام إسرائيليات ومرويات مختلقة مكذوبة › 
فن ذلك : ما أخرجه ا > والسيوطى فى : «الدر المنثور » وغيرهما فى 
قوله تعالى  :‏ إ إذ قال بوس لأيبه يا ابت إنى رابت أحَد عفر كو كا » وَالشمْس والقمر 
رأبتهم لى ساجلدين 4 ( يوسف : الآية ٤‏ ) . 

قال السيوطى : وأخرج سعيد بن منصور » والبزار > 3 يعلى ) 5 جرير» وابن 
المنذر ء واد أن حا كم > والعقيل فى الضعفاء » وأبو الشيخ > واللنا كم وصححه ‏ , 
وابن مردويه » وأبو نعم > والبييق معا فى الدلائل عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه 
قال : 


جاء بستانى الیہودی إلى البى - قله فقال : يا محمد أخبرى عن الكواكب الى 
رآها يوسف ' عليه السلام ‏ ساجدة له » ما أسماؤها ؟ فسكت انی - عله - نم يبه 
بشىء » فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأخيره بأسمائها »> فبعث رسول الله عو - إلى 
البستانى اليبودى › فقال : « هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها ؟ قال : نع : قال 
) حرثان » والطارق » والذيال » وذو الكفتان » وقابس n‏ وهودان » والفياق : 
والمصبح » والضروح » والفريخ ؛ والضياء » والنور" » رآها فى أفق السماء ساجدة 
له » فلا قص يوسف على يعقوب » قال : هذا أمر مشت مجمعه الله من بعد > فقا 
البودى : إى والله مها لأسماؤها”" /' ظ 


والذى يظهر ل : أنه من الإسرائيليات ؛ ا بالبى زورا تم إن سيدنا نو ست 
رأى كواكب بصورها لا بأسمائها » ثم ما دحل الاسم فما ترمز إليه الرؤيا ؟ ! ! 


ا 


e f 


ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير » وقد ضعفه الا عة » وتركه الا كثرون » وقاب 





)غ2 تصحيح الحا كم غير معتل به إلا ادا وأفقه خيره . 
9( 2 تسه ر أبن حترير : جراد ن بدل حرثاك 3 ووثاس ټل وال 4 وعمودال بك أن هود ل 7 راغلي ذل الفاق 4 
وذو الفرغ يدل ا فر ييخ و فول مرا الا زه کسر 5 ا مر 


2 ¥ . 5 أت 7 5 95 1 o» Î i‏ 0 
(۳) تفسير ابن جرير : ج ١17‏ ص *5 ) ٩۱‏ الدر امور : 


ت 3 ٠‏ (1 
ا جوز جالى 9 ر ساقط 4 وهو صاحب حد ت حسن ١ E‏ ( . 


وقال الإمام الذهبى فى : « ميزان الاعتدال ‏ » : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال 
مرة : ليس بشىء » وقال البخارى : منكر الحديث وقال مرة : تركوه » وهو راوى 
حديتث : ١‏ إذا رايتم معاوية على منبرى فاقتلوه » ! ! فهل مثل هذا تعتبر روايته فى مثل 
هذا » وکسه ظا مقالة البخارى فيه : «منكر الحديث ) و (١‏ تركوه ). 
3 لخد # 
(۱۸) الاسرائيليات فى قوله تعالى : 
- مم ه د يه م ص ر و E‏ رع وو سل 5 لك 
چ ولقد همت به وهم بها لولاا ان رای برهان ربه 4 
ودع ا ات ای الل د عقا بول د و ی ا رف 
تفسيره » وصاحب : « الدر المنثور » وغيرهما من المفسرين فى قوله تعالى : ج ولقد مت 
به . وهم بها لولا أن رأى برهان ربه چ فقد ذكروا فى هم يوسف عليه الصلاة والسلام 
- ما ينای عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره » لولا أن المقام مقام بيان وتحذير من 
الكذت غل الله وغل رست وهو حن اوج الاجات عل اهل العام . 
فمد رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ انه سئل عن هم يوسف ‏ عليه السلام ‏ 
ما بلغ ؟ قال : حل الهميان ‏ يعنى السراويل ‏ وجلس منها مجلس الخائن » فصيح به : 
يا يوسف : لا تكن كالطير له ريش » فاذا زنى قعد ليس له ريش » ورووا مثل هذا عن 
على رضى الله عنه ‏ وعن محاهد وعن سعيد بن جبير . 
فى الأنبياء » وتعمل عمل السفهاء وقيل : رأى صورة أبيه يعقوب فى الحائط » وقيل : 
ف سقف الحجرة وان 1 عاضا على إبهامه » وأنه لم يتعظ بالنداء » حتى رأى أباه على 
هذه الخال » بل أسرف واضعو هذه الإسرائيليات الباطلة » فزعموا : أنه لما م يرعومن رؤية 


. 4١١ 2 1١4 ص‎ ٤ تفسير ابن كثير والبغوى : ج‎ )١( 
. ص ۲۹۸ ط السعادة‎ ١ (؟) ميزان الاعتدال ج‎ 
° 


صورة أبيه عاضا على أصابعه » ضربه أبوه يعقوب » فخرجت شهوته من أنامله » ولأجل 
أن يؤيد هؤلاء الذين افتروا على الله ونبيه يوسف هذا الافتراء » يزعمون أيضاً : أن كل 
اناه يعقوت قلا ولك له آنا .تن ولدا ها عدا رسف ع فاه افص جلك اة ا 
حرجت هن انام ولد فلم يولد له غير أحد عشر ولدا » بأل ع ا 
البرهان » فما روى عن ابن عباس : أنه رأى ثلاث آيات من كتاب الله : قوله تعالى : 
ل( ون کم لَحافظين كزاما كاين 4 » وقوله تعالى : وما کون فى شان رما تو مه 
برق ب اتتار يا قال E EE‏ يشر O‏ وقوله تعالى : 

أفمن ھو قائم عَلَى كل نفس بما كسَبّتْ 4 وقيل : رأى : ل ولا تقَربُوا الزنَا إنه كان 
فَاحِشَةَ وسَاء سيلا 4 ! ! 00 5 بى أن هذه الآبات بهذا اللفظ العرى ل تنزل على 
أحد قبل نبينا محمد - مإ - وإن كان الذين افتروا هذا لا يعدمون جواباً » بأن ثيقولوا : 
رأى ما يدل على معانى هذا الآیات بلغتهم التى يعرفونها » بل قيل فى البرهان : إنه أرى 

تمثال الملك » وهو العزيز» وقيل خياله 7" » وكل ذلك مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل 
وأكاذيبهم الب افتجروها على الله »وعلى رسله » وحمله إلى بعض الصحابة والتابعين : 
كعب الاحبار ووهب بن منبه » وامثاها . 






وليس أدل على هذا : ما روى عن وهب بن منبه قال : « لا خلا يوسف » وامرأة 
العزيز » خرجت كف بلا جسد بينهما » مكتوب عليها بالعبرانية : هط فمن هو قائم عَلَى 
كل نفس ہما كَسبّت ي » ثم انصرفت الكف » وقاما مقامها » ثم رجعت الكف بينهما » 
مكتوب عليها بالعبرانية و إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ) > 
انصرفت الكف > وقاما مقامها » فعادت الكف الثالثة مكتوب عليها : ولا تقربوا الْرنا 
انه کان قاحشة , وَسّاء سيلا وانصرفت الكف » وقاما مقامه فعادت الكف الرابعة 
لبا : ل وائقوا يما ْجَعونَ فبه إلى الله ثم وی كل تفس ما كسبت 
وَهُم لآ بُظلّمونَ ‏ » فولى يوسف ‏ عليه السلام - هاربً . 





)١(‏ تفسير الطبری : ج ۱۲ ص ۱۰۸ - ۱٠١‏ » الدر المنثور : ج 4 ص ٠١ » ١"‏ » وتفسير ابن كثير والبغوى 
ج٤‏ ص ٤۳۲ - ٤۳۰‏ . 
(۲) الدر المشور: ج٤‏ ص١٤١‏ . 


وقد كان وهب أو من نقل عنه وهب کا بارعا حينا زعم أن ذلك كان مکتوبا 5 
بالعيزانة + .ويذلك: اجات عا استشكلته ٤‏ ولکن مع هذا : لن جوز هذا الكذب إلا , 
على الأغرار والسذج من أهل العلم ولا أدرى أى معنى يبق للعصمة بعد أن جلس بين 
فخذيها » وخلع سرواله ؟ ! وما امتناعه عن الزنا على مروياتهم المفتراة : الا وهو مقهور 
مغلوب ؟ ! ش 

ولو أن عربيدا رأى صورة أبيه بعد بماته تحذره من معصية لكف عنها » واتزجر » فأى 
فضل لبوسف اذا 4 وهو بى من سا لَه أنساع ؟! ! 

بل أى فضل له ف عدم مقارفته الفاحشة بعد ما خرجت شهوته من أنامل قدميه ؟ ! 
وما امتناعه حينئذ إلا فسرى جبرى ! ! 


5 ما هذا الاضطراب الفاحش فى الروايات ؟! اليس الأضطراب الذى لا يمكن 
التوفيق بينه كهذا من العلل الى دان سا لکرم المروياك 19 لآنه امارة مخ 
أمارات الكذب والاختلاق ء والباطل الجلج > وأما الحق فهو أبلج . 


م كيف يتفق ما حيك حول نی الله يوسف -. r‏ ا 
5 بارك - غق دک و e‏ تصرف عنه السوة و ۶ إنه من عاونا 
5 فلصِين"" 4 ل هذا الثناء من التكة › ا 2 لو ہیں 





ومخرفيهم ؟ ! ! 


سخ رودل عن تفي » وإله لون ا ا 


/ 


بل كيف يتفق ما روى هو وما حکاه الله _ ع ز وجل عن زليخا بطلة المراودة ؛ حيث 


)23 0 فق السنيخ بصم الممم وفتح اللام ؛ اى : الذين اصطفاهم , واختارهم نرنه بورسالته > وقرىء بكسر اللام 
أى .. ين أعخلضوا لله التو حيكد والعادة الان لازم للأول ف أصطفاه الله ليك آل بكون علصا . 


(؟) بوسفه : إ0 . 


Y۲ 


والارهاب والتخويف حيئاً اللا ٠‏ فلم تفلح < لين لفغ" اثر جتن ولجنا من 
الصاغرين ‏ # . 

وانظر ماذا كان جواب السيد العفيف » الكريم ابن الكريم » ابن الكريم » ابن 
الكريم بردت يحوي ابن SS‏ ابراه ل 0 
( قل : وب الجن حب إلى يما وى له ولا تضرف على دن أضب َون 
وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عله كياد هن إنه هر الْسَمِيعْ العَلِيم 29 4 
i ES‏ ل : وإلاً مَصْرف عَنَى کیدهن .. 4 : تبرق من الحول 
ولوك ع وان الول القن أا ها من اه وتوا لمعته ره .واستعانة بد عل أن 
يصرف عنه كيدهن ا شان ل ا 

بل قد شهد الشيطان نفسه ليوسف كد - فى ضمن قوله : کا حكاه الله 
سبحانه عنه بقوله : ١‏ قال فبعزتك وينه : اخ 1 عبادك نهم 
المَخْلَصِينَ”" 4 › ويوسف بشهادة الحق السالفة من الخلصين . 

a‏ اروس فاه ين EOE‏ : ل( إن كان قميضّة قد ين قبل 
فصَدقت › وهو من الكاذيين . إن كان قويصه فد من در فَكَدَبَتَ وَهْوَ من الصّادِقِين . 
ّما رای قميصه قد من دبر قال انه من كيلدكن إن كيد كن عَظِيه” 0 وقد أسفر 
التحقيق عن براءة يوسف وإدانة زليخا : امرأة العزيز . 

فكيف تتفق كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة ؛ وتلك الروايات المزورة ؟ ! ! وقد 
ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير الطبرى » والثعلبى » والبغوى » وابن كثير » 


ا را إن كريط ادا ا ان ا ا ر 
البصير! ! 





(9) بوس : "” )» 58" . 
5 ص : ۰۸۲ ۸۳ . 
(4) قيل : كان رجلا عاقلا حكما محربا من خاصة الملك » وكان من أهلها » وقيل : كان صبيا فى المهد وكان ذلك 
انهاه يك حدى و و اكرام لق 
a )٥(‏ 
Y۳‏ 


ومن العجيب حما : أن الإمام ابن جرير ‏ على حلالة قدره ‏ نحاول أن خف 
تفسيره مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور والبهتان » ويفسرون الايات على حسب 
ما تقتضيه اللغة ؛ وقواعد الشرع > وما جاء فى القران والسنة الصحيحة الثابتة » ويعتبر 
هذه المرويات الى سقت لك زروا منها انفا ؛ ھی : قول جميع أهل العلم بتأويل القران 
الذين يؤخحذ عنهم27 !!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعلبى والبغوى فى 
1 

وهذه المرويات الغثة المكذوبة الى يأباها النظم الكريم » ويجزم العقل والنقل 
باستحالتها على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ هى الى اعتبرها الطبرى ومن تبعه اقوال 
الشلفك ؟ ٠‏ 


١‏ بل يسير ىق خط اعتبار هذه المرويات > فيورد على نفسه سؤالا فيقول : فان قال 
قائل : وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا وهو لله نی ؟! ثم أجاب با لا طائل 
تحته » ولا يليق بمقام الأنبياء“ قاله الواحدى فى تفسيره : « البسيط » : 


£ 


واعجب من ذلك : ما ذهب اليه الواحدى فى : «البسيط » قال : قال المفسرون 
لموثوق بعلمهم » المرجوع إلى روايتهم » الآخذون للتأويل » عمن شاهدوا التتزيل : هم 
يوسف - عليه السلام ‏ ببذه المرأة هما صحيحا وجلس منها مجلس الرجل من المرأة > فلا 
رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة منه . 

٠ ٤ 

وهى غفلة شديدة من هؤلاء الا عة لا نرضاها » ولولا الى انزه سان وقلمى عن الهجر 
من القول » وأنهم خلطوا فى مؤلفاتهم عملا صالخا وخر سیا لقسوت عليهم » وحق لى 
هذا »> لكنى أسأل الله لى وهم العفو والمغفرة . 


وهذه الأقوال التى أسرف فى ذكرها هؤلاء المفسرون : إما إسرائيليات وخرافات 
وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء » الذى أرادوا بها النيل من الأنبياء والمرسلين » ثم 





.١١١ تفسير الطبرى : ج ۱۲ ص‎ )١( 
. 1" تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير: ج 4 ص‎ )۲( 
. ٠١١ 2٠١59 تفسير الطبرى : ج ۱۲ ص‎ )۳( 

Y4 


aff‏ . مے 


حملها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقاها عنهم بعض الصحابة » والتابعين » بحسن 
نية » أو اعتادا على ظهور كذيها وزيفها . 

وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأنمة » دسها عليهم أعداء الاديان » كى تروج 
نحت هذا الستار » وبذلك يصلون إلى ما يريدون من إفساد العقائد » وتعكير صفو الثقافة 
الإسلامية الأصيلة الصحيحة » وهذا ما أميل اله" . 


غ3 إ3 %% 
الفربة على المعصوم - وه - 
فى قول الله تعالى : ذلك لَعلم أ کک اليب .. 
نی لم 


ولكى يؤيدوا باطلهم الذى ذكرناه آنفأ » رووا عن الصحابة والتابعين مالا يليق بمقام 
الأنبياء » واختلقوا على النبى - َيه زورا » وقولوه مالم يقله » قال صاحب ( الدر) : 
وأخرج الفرياي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ألى حاتم » وأبو الشيخ » والببيق فى 
( شعب الايمان ) عن ابن عباس رضى الله عنهها ‏ قال : لما جمع الملك النسوة قال 
ا : آنتن راودتن يوسف عن نفسه ؟ قان اع لم 0 . قالت 2 
امرأة العزيز : الآن حَضِحَص الحق انا راودته عن نفسه 4 وان لمن الصادقين 4 > قال 
bega IIR‏ - عليه السلام ‏ فقال : 
ولا حين ممت ہا ؟ فقال : لاوما زىء تفس إن الَفْس لأمَارَةٌ بالسسّو > . 

قال : وأخرج ابن جرير عن ماهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد » والسدى 
مثله » وأخرج الحاكم فى تاريخه » وابن مردويه والديلمى عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : 
أن رسول الله م - قرأ هذه الآبة : «( ذلك بعلم أنى لم أَخنه بالْقيب 4 قال اللا 
قال يوسف ذلك قال له جبريل ‏ عليه السلاء - : ولا يوم هممت بما هممت به ؟ فقال :. 
وما أبرى؛ نفسى » إن النفس لأمارة بالسوء » قال : وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله › 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن أي حاتم : عن حكم بن جابر فى قوله : <( ذلك لیعلم 





. 7 ص‎ ١ تفسير المنار : ج‎ )1١( 


2 


ّى لَمْ أَعْنْهُ اليب # قال جبريل : ولا حين حللت السراويل ؟ .. إلى غير ذلك من 
لمرويات الكذوبة » والاسرائيليات الباطلة » الى خرجها بعض المفسرين الذين كان 

منبجهم ذكر المرويات وجمع أكبر قدر منهاء سواء منها ماصح وما لم يصح ؛ 
والإخباريون الذين لا تحقيق عندهم للمرويات ‏ ويس أدل على ذلك من أا يرجه 
أحد من أهل الكتب الصحيحة » ولا أصحاب الكتب المعتمدة الذين يرجع إليهم فى مثل 


هذا . 


E 


القران يرد هذه الأكاذيب : 
وقد فات هؤلاء التساسين الكذابين ان قوله تغال : ذلك يعم 5 لم أنه 
اليب . Pa e ENE.‏ 
افرأة الع > وهو ما يتفق. وساف الآرة :+ ذلك + أن العزيق :ا ارسل:رصولة ال .يوست 
لإحضاره من السجن قال له : ارجع إلى ربك » فاسأله ما بال النسوة اللات قطعن 
ا م ع وسألهن ¢ 0 براءة بوسف »© 7 نجل 0 العزيزبة 4 
فى السجن › ee‏ منه ا سي 
وقد انتصر لهذا الرأى الذى يوائم السياق والسباق : الإمام ابن تيمية » وألف فى ذلك 
قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير فى تفسيره : «( ذلك ليعلم ألى لم أله 
بلقب 4 : 


2 ولوف الخد رالأكير وإنما راودت هذا الشاب مراودة » فامتنع » فلهذا : 


فت لت بع اومن وواد مهي لاد وما بره سی تقول 
المرأة : > ول یءٌَ نفسی ) فان النفس تتحدث › وتتمى › ولهذا راودته لأن 





1 بوسف : 7ه ) “6# . 


ل النّفْس لذمارة بالسوء إلا ا رم رَبَّى 4 أى : الا من عصمه الله تعالى إن ربّى 
غَفُورٌ رَحِيم # وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام » 
وقد حَكاه الماوردى فى تفسيره » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية - رحمه الله 
فأفرده بتصنيف على حلة . 

وبعد أن ذكر بعض ما ذكره ابن جرير إلذى ذكرناه آنفاً عن ابن عباس » وتلاميذه » 
وغيره قال : والقول الأول أقوى » وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
بحضرة الملك » ولم يكن يوسف ‏ عليه السلام ‏ عندهم » بل بعد ذلك أحضره 
ال 0 


التفسير الصحيح لقوله تعالى 
« وَلْقد هَمَتْ به وهم بها 4 


م هم 


والصحيح فى تفسير قوله تعالى : ل وقد هَمّت به وَهَمَ بھا ولا أن رأى برهان ريه 4 ض 
أن الكلام تم عند قوله تعالى : ل ولقد هَمّتْ به #4 وليس من شك فى أن مها كان بقصد 
الفاحشة › 9 وهم بها لول أن رأى برهان ريه 4 . 

الكلام من قبيل التقديم والتأخير» والتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه هم اء 
فقوله تعالى : ( وهم بها 4 » جواب لولا مقدم عليها ومعروف فى العربية : أن لولا حرف 
امتناع لوجود » أى : امتناع الجواب لوجود الشرط » فيكون الهم ممتنعا لوجود البرهان 
الذى ركزه الله فى فطرته » والمقدم إما الجواب » أو دليله على الخلاف فى هذا بين 
النحويين » والمراد بالبرهان : هو حجة الله الباهرة الدالة على قبح الزنا وهو شى2 مركوز فى 
فا ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين › وهو ما نعبر عنه بالعصمة › 
وهى التى تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم ف المعصية » ويرحم الله الإمام : جعفر 
بن يه العاد قرب رفى الك عا بجيف فال 4 الوناك + القرة الى (ودضها الله ىه 
صدره » حالت بينه وبين ما يسخط الله عز وجل . 


. تفسير ابن كثير: ج 4 ص 444 ط المار‎ )١( 


¥ 


وها هو اقل أرق الث زافق ما ذل عليه العقز من عض الأشياء ».و يدعو اليه 
السابق واللاحق » وأما كون جواب ب لولا لا يجوز أن يتقدم عليها فهذا أمر ليس ذا خطر ؛ 
عق دل عن هذا الرأى الصواب » إلى التفسيرات الأخرى الباطلة » لهم يوسف - عليه 
ا والقران هو اض الل > رود أن اا فى القران يك فى كونه 0 
عونا ا ادق تأصيل أى قاعدة من القواعد النحوية فلا يجوز لأجل الأخذ بقاعدة 
وان نقع ر ل نلف ا 

وقد قال الإمام الالوسى » فى تفسيره فى الرد على المبرد ى ته به تشنيعه على قراءة حمزة : 
أحد القراء السبعة » فى قوله تعالى : ل وَانّقوا الله الذى تسا ون به ارام 74 يمر : 
افظ الأرحام عطفاً على الضمير الحرور من غير إعادة حرف الجر » « وهو أحد القراء 
السبعة الذين قال أساطين الدين : إن قراءتهم متواترة عن رسول الله - 2 ومع هذا ء 
لم يقرأ به وحده » بل قرأ به جاعة من غير السبعة » كابن مسعود » وابن عباس » و إبراهيم 
النخعى » والحسن البصرى » وقتادة » ومحاهد وغيرهم كا نقله ابن يعيش - فالتشنيع 
على هذا الإمام فى غاية الشناعة » ونماية الحسارة ذ والشاعة 6 ورعا كني فته الكفر + 
واگ من امتناع العطف على الضمير انحرور . TTS‏ متعيدية 
باتباعهم » وقد أطال أبو حيان فى ( البحر) الكلام فى الرد عليهم » وادعى ا ا 
إليه غير صحيح » بل الصحيح ما ذهب إليه 0 الحجواز » وورد ذلك فى لسان 
العرب نثرا ونظا » وإلى ذلك ذهب ابن مالك » 
وقيل : إن ما حصل من هم يوسف كان خطرة ؛ ب a‏ 
البشرية » ولم يستقر » ولم يظهر له أثره » قال البغوى فى تفسيره : « قال بعض أهل 
الحقائق : الهم هَمَّانِ هم لايك ,رخو هو : إذاكان معه عزم » وعقد » ورضا » مثل هَم 
امرأة العزيز » والعبد مأخوذ به » وهم عارض » وهو : الخطرة وحديث النفس من غير 
. اختيار » ولا عزم مثل هم يوسف - عليه السلام - والعبد غير مأخوذ به » مالم يتكلم به أو 
٤ sS‏ وقیل e‏ وقصد للفاحشة » وهم هو يضرها > ولا ادرى 





.١ : النساء‎ )١( 
ON وانظر البحر الخيط عند تفسير هذه‎ > ١84 تفسير الالوسى : ج٤ ص‎ )۲( 


(#) رض تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير: ج 4 ص ٤۴۱‏ . 
Y۸‏ 


كيف يتفق هذا القول وقوله تعالى : لول أن ری بُرهَانَ ويه 4 . 

Madge AA O,‏ لوعي سال 
أعلم - : تصوير المشهد امثير المغرى العرم » الذى هيأته امرأة العزيز لنى الله يوسف » وأنه 
رخص 101ل ونعره لجيه الي + كانت الأمشجابة عا يدوام ادامرا عتما + 
وف هذا تكريم ليوسف » وشهادة له بالعفة البالغة 0 والطهارة الفائقة 


پډ 36 كد 
)١4(‏ الإسرائيليات فى سبب لبث يوسل فى السجن 


ومن الاسرائيليات : ما يذ كره بعض المفسرين فى مدة سجن يوسف - عليه السلام - 
ES‏ سن 

لإ وقال لی ظَنَ آنه تاج مِنْهمَا اذكزنى عند ربك اساد لان اكرول ليد 

فى السجن بضع سنين 4 (يوسف : الاأية ١ .) ٤۲‏ 

فقد ذكر ابن جرير » والثعلبى » والبغوى » وغيرهم أقوالا كثيرة فى هذا » فقد قال 
وهب بن منبه : اصاب ايوب البلاء سبع سنين » وترك يوسف ى السجن سبع سنين » 
وعذبف يختنصر فحول فى السباع سبع سنين""" . 

ولالاكاتك إن مار ا ا : اذكرنى عند ربك بي يا يوس 
اتخذت من دونى وكيلا ؛ لأطيان حبسك » فبكى يوسف » وقال : اق 
كثرة البلوى فقلت كلمة » ولن أعود . 

وقال الحسن البصرى : دخل جبريل ‏ عليه السلام ‏ على يوسف فى السجن » فل 
راف و غ فاك له عا انا كو إنى أراك بين الخاطئين ؟ ! فقال له 
جبريل : يا طاهر : يا ابن للا ها عل ا ري اا وور ك2 أما 
یت عل "أن ا ا و و لأأبنك فى السجن بضع 
مو كال يوسي a‏ على راصن كاد : نعم » قال : إذا لا أبالى . 





(1) لا أدرى ما المناسبة بين نبى الله > ويختنصر الذى أذل اليبود وسباهم ؟ 
۲۲۹ 


وقال كعب الأحبار : قال جبريل ليوسف : إن الله تعالى يقول : من خلقك ؟ قال : 
الله عز وجل . قال : فمن حببك إلى أبيك ؟ قال : الله » قال : فن نجاك من كرب البثر؟ 
قال : الله > قال فن علمك تأويل الرؤيا ؟ قال الله » قال : فمن صرف عنك السوء. 
والفحشاء ؟ قال : الله » قال : فكيف استشفعت بادمى مثلك ؟ . فلا انقضت سبع 
سنين ‏ قال الكلى : وهذه السبع سوى الخمسة ‏ الى قبل ذلك - جاءه الفرج من 
الله » فرأى الملك ما رأى من الرؤيا العجيبة »> وعجز الملا عن تفسيرها » تذكر الساق 
f o GE‏ »> فكان ذلك سبب 
نحاته من السجن » وقول اشوا : ا من خصحم نّ الحق آنا راوه عن تبه وان نه 
لن الصادقين * . 

وأغلب الظن عندى : أن هذا ير r‏ ييه 
عقوية من الله لأجل الكلمة البِى قالها » مع أنه عليه السلا - لم يقل هجراء ولا 
منكراً » فالأخذ فى أسباب النجاة العادية » وى أسباب إظهار 2 ا واف قط 
ا الله تعالى والبلاء للأنبياء ليس عقوبة » وإنما هو لرفع درجاتهم » وليكونوا 
أسوة وقدوة لغيرهم » فى باب الابتلاء » وف الحديث الصحيح عن الى - ا : 

.) أشهُ الناس بلا الأنبياء , فالأمئل › فالأمثل‎ ١ 





وقد روى ابن جرير ههنا حديئاً مرفوعاً فقال : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عمرو بن 
محمد › ال و ا 
مرفوعاً » قال : قال النى - ببب - : « لو لم يقل يعنى يوسف - الكلمة التى قاطا 
فا فى السجن طول ما ليث » حيت ييبتغى الفرج هن عند غير الله ) 
و أن هذا الحديث كان صحيحاً أو حسا : لكان للمتمسكين بشل هذه 
اا الى ٠‏ أظهرت سيدنا يوسف بعظهر 0 المأذنب المدان وجهة › > ولكن 
الحديث شديد الضعف » لا جوز الاحتجاج به كا 


اميم الورك 


اميه 





01 تفسير البغوى : ج 4 ص 454 › ٤٤١‏ . 
(۲) بعض المفسرين لا يكتتى بالسبع بل يضم إليها حمسا خمسا قبل ذلك ولا أدرى ما مستنده فی هذا ؟ وظاهر القران لا 


بشهد له ولو كان كذلك لصرح به القران › أو لأشار إليه . 
56 


قال الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير : « وهذا الحديث ضعيف جدا 20 » لأن سفيان 
ابن وكيع ‏ الراوى عنه ابن جرير - ضعيف » وإبراهم بن يزيد أضعف منه أيضاً » وقد 
روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهم) » وهذه المرسلات ههنا لا تقبل ‏ » ولو قبل 
المرسل من حيث هو فى غير هذا الموطن , والله أعلر ©" اوك كاف عض الف 
للإجابة عا يدل عليه هذا الحديث » وحاله كا معت بل تكلف بعضهم » فجعل الضمير . 
ی : « فانساه » ليوسف وهو غير صحيح › والذى حب أن نعتقده ان يوسف ‏ عليه 
الصلاة والسلام - مكث فى السجن كما قال الله تعالى بضع سنين . 

والبضع : من الثلاث إلى التسع او الى و غير حدين ا فان 
تكون سبعاً » وجائز أن تكون تسعاً » وجائز أن تكون خمساً » مادام ليس هناك نقل 
صحيح عن المعصوم ‏ مي - وكذلك : نعتقد أنه لم يكن عقوبة على كلمة وإنها هو بلا 
ورفعه درجه م كيف يتفق هذا الحديث الضعيف هووما روى عن النى ف الصحيحين عن 
ل هريرة » قال : قال رسول الله ی : 

: ولولبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » وفى لفظ للإمام أحمد‎ ... ١ 
. ) لو کنت أنا لأسرعت الأجابة » وما ابتغيت العذر‎ « 


+ 3 0ن 


)5١(‏ الأسرائيليات فى شجرة طوبى 
ومن الإسرائيليات : ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : ل الْذِينَ اموا 
وَعَوِلُوا الصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وحن مآب 04 . 
من ذلك : ما رواه ابن جرير بسنده » عن وهب » قال : ان فى الجنة شجرة يقال 
ها : طوبى 4 سير الرا كب ف ظلها مائة عام لا يقطعها 4 زهرهها رياط 4 وورقها برود » 


)١(‏ الضعيف جدا لا يحتج به لا فى الأحكام ولا فى الفضائل فا بالك فى مئل هذا ؟ 
(0) لأن المرسل احتج به بعض الفقهاء أما فى مثل هذا الذى فيه إدانة بعض الأنبياء » وإلقاء اللوم عليه فلا . 
(6) تفسير ابن كثير: ج 4 ص 458 . 
(4) الرعد : ۹ 
"١‏ 


وقضبانها عنبر » وبطحاؤها ياقوت » وترابما كافور » ووحلها مسك » يخرج من أصلها 
أنبار الخمر: واللبن » والعسل » وهى مجلس لأهل الجنة » فيا هم فى مجلسهم إذ أتتهم 
ملائكة من ريم » يقودون نجبا() مزمومة بسلاسل من ذهب ع وجوهها كالمصابيح 
حسناً » ووبرها كخز المرعزى من لينه » .عليها رحال ٠‏ ألواحها من ياقوت » ودفوفها من 
ذهب » وثياءها من سندس »© وإستبرق › فيفتحونها » يقولون : إن ربنا أرسلنا إليكم 
لتزوروه » وتسلموا عليه » قال ل : فيركبونها فهى أسرع من الطائر » وأوطأ من الفراش » 
نجبا من غير مهئة » بسي الرجل إلى جنب أخيه » وهو يكلمه » ويناجيه » لا تصيب أذن 
aE‏ أذن الا خرف ول 60 راا برك الأخرى ةح أن السجرة ا عن 
طريقهم ؛ لعلا تفرق بين الرجل وأخيه » قال : فيأتون إلى الرحمن الرحم » فيسفر لهم عن 
وجهه الكرم » حتى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا : الهم أنت السلام » ومنك السلام » 
وحق لك الحلال والإكرام » قال : فيقول تعالى عند ذلك : أنا السلام » ومنى السلام ؛ 
وعليكم السلام » حقت رحمى » ونحبى > مرحباً بعبادى الذين خشوفى بغيب » وأطاعوا 
افر قال :- فيقولون : ربنا لم نعبدك حق عبادتك » ولم نقدرك حق قدرك » فاذن لنا 
فى السجود قدامك » قال : فيقول الله : إنها ليست بدار نصب » ولا عبادة » ولكنها دار 
ملك وز ا نصب العبادة فسلولى ما شثتم > فان لكل رجل 
5 د أن EY‏ ا اليم ره 
فضايقوا فيا » رب فى مثل كل شي كانوا فيه من بوم خلت إل أن انیت الدنا + 
فيقول الله تعالى : لذن ن بك كات 


ولقد سألت دون منزلتك » هذا لك منى » لأنه ليس فى عطافى نكد » ولا قصريد ‏ 
قال : ثم يقول : أعرضوا على عبادى مالم , يبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال » قال : 
فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم » > فيكون فما يعرضون عليهم براذين 
مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة » على كل سرير منها قبة من ذهب ؛ 








. أى : : ابلا كراماً‎ )١١ 
. الرحال : ما يوضع على البعير ليركب عليه‎ )۲( 
. هه العرك : الصد لصدر‎ 


EY 


مفرغة » فى كل قبة منها فرش من فرش الجنة » متظاهرة » فى كل قبة منها جاريتان من 
الحور العين » على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة » وليس فى الجنة لون إلا وهو 
فا » ولا.ريح ولا طيب إلا قد عبق بها » ضوء وجوهها غلظ القبة » حى يظن من 
يراهما أنبها دون القبة » يرى مخهها من فوق سوقهها كالسلك الأبيض فى ياقوتة حمراء » 
يريان له من الفضل على صاحبه كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى هو ها 
مثل ذلك » ويدخل الا فيحييانه ويقبلانه » ويتعلقان به » ويقولان له : والله ما ظننا 
أن الله يخلق مثلك » ثم يأمر لله الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجنة » حتى ينتهى كل رجل 
مہم ال مرك الى عدت 

وقد وصف ابن كثير ف تفسيره هذا الأثر : بأنه غريب عجيب وساقه » وقد روى هذا 


ع 8 3 ع 2 0 
الأثر ابن الى حاتم سنده » عن وهب أيضا وزاد زيادات آخری " 


التفسير الصحيح لقوله  :‏ طوبى لهم 4 : 

٠‏ 5 7 . 5 5 ص 

والمأثور عن السلف فى تفسير طوبي : غير ذلك » فروى'عن ابن عباس رضى الله 
عنهها ‏ فى تفسيرها : فرح لهم وقرة عين » وقال عكرمة : نعم مالهم » وقال قتادة : 
حسنى لهم » وقال إبراهى النخعى : خير لهم وكرامة . 

وروى أيضاً عن بعض الصحابة » وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة فى 
الجنة » بل ورد ذلك عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا : « طون شجرة فى الجنة » ظلها 
مسيرة مائة سنة › ىاب آهل الحنة حرج من أكامها ۳ ( 

بل قيل : انها الشجرة الى ذكرها النى - e‏ فى قوله : « إن فق الحنة شجرة يسير 
ظلها مائة rN‏ ا 0 م وق بعض 


وحن لا ننكر احيّال أن تكون هذه الشجرة المذ كورة فى الحديث الصحيح » ولكن 





. تفسير ابن جرير عند تفسير هذه الآية » الدر المنثور عند تفسير هذه الآية‎ )١( 
. ٤١١ :14١54 تفسير ابن كثير والبغوى : ج٤ ص‎ )۲( 

(۴) المرجع السابق . 

. ١١ : الواقعة‎ )4( 

YF 


الذى ننكره » ونقول انه من الاسرائيليات : هذه الزيادات الى زادها وهب » ومن خا 


سو عي يي O‏ وي 
خالية من هذه التخريفات والتهويلات الى ننزه عنها الرواية الإسلامية . 


عد ېډ اڳ 
(1؟) الاسرائيليات فى إفساد بى إسرائيل 


رص وه عم و 


رقت اف ی إسرَائِيلَ فی الاب ب لينف الأ من و 111 ٠‏ اذا 
جاء وعد ولاه بعنتا 7" , ادا نا 0 باس سك يك فجاسوا خلال الديار كان وعدا 


سے ص 
e 2‏ ةس عن س را 


۾ ردذنا کم 5 عليه ْنا کم مال و وبنين رجغلا كم ١‏ مر تفيرا ظ إن 
احسنتھ احسنته حسم لأنفيكم 1 ان ساتم ها فَإِذَا جاء وعد الآخرة اليسو وا وجُوعكم 
وليدخلوا الم جد كما دخلوه ل ییا عسی ربكم أن حك وان 


و ثم هم ر و“ 


عدتم عدا وَجَعَلنَا جَهْنّمَ ِلْكَافِرِينَ حَصِيراً 4 (الإسراء : الآيات من 24-4 


ولیس من قصدنا هنا : تحقيق مرلى إفسادهم › ومن سلط عليهم فى كلتا المرتين › 
)01( 








وإنما الذى يتصل ببحثى : بيان ما روى من الإسرائيليات فى هاتين المرنين ؛ وأمم من 
ام » وصفته وكيف كان » وإلام صار أمره > وق دکانت معظم الروايات ی بيان العباد 
ذوى الاس الشديد الكين سلطوا عليهم تدور حول ١ ١‏ حتنصر ) البايبل 6 وقد ادا علد اة 
من العجائب > والغرائب » والمبالغات التى لا تصدق وقد أخرج هذه الروايات ابن جرير 


ى تفسيره » وأكثر من جدا » وابن أبى حاتم والبغوی ‏ » وغيرهم عن ابن عباس » 





)١(‏ الذى ا أن العباد ذوى البأس الشديد الدين نكلوا مهم بهم ؛ وأذلوهم > وسبوهم هم مرو وأن 
الآخرين الدين أساءوا وجوههم > ودخلوا المسجد الأقصى هم ١‏ عير ( الرومالى وجيوشه » فقد أساموهم سوه 
العذاب » وتأمل ف قوله : # وإ عل م عدنا »© فانه يدل على آنه سيعودون 5 بفسدون » فيرسل الله هم من 
يسومهم العذاب ألوانا . 

(۲) تفسير ابن جرير ج ١8‏ من ص١١ ۲٤‏ . 
5) جه ص ٠١١ ١54‏ . | 
۳€ 


وابن مسعود » وعن سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعن السدى » وعن وهب بن 
منبه » وابن إسحاق » وغيرهم » وخرجها من غير ذكر أسانيدها مع عزوها إلى مخرجيها 
السيوطى ف 0 المثور )230 . 

وفيها ‏ ولا شك الكثير من أكاذيب بنى إسرائيل التى اختلقها أسلافهم » وتنوقلت 
غ > ورواه أخلافهم من مسلمة أهل الكتاب الذين أسلموا » وأخذها عنهم بعض 
الصحابة والتابعين تحسيناً للظن بهم » ورواها من غير تنبيه إلى ما فيها . 

وفى هذه الأخبار الاسرائيلية ما يحتمل الصدق والكذب » ولكن الأولى عدم 
الأشفغال به وان ل قا لقانت وان قف عن ها فته القعلا ماعن غير ان شك 
جال القران ٠‏ وجلاله عتل. هذه الاسرائنليات : 


وقد اكثر ابن جرير هنا من النقل عن ابن إسحاق » وف بعضها روى عن ابن إسحاق 
عمن لايتهم » عن وهب بن منبه » وف بعضها بسنده عن وهب بن منبه فى ذكر ابن 
إسحاق » وبذلك : وقفنا على من كان المصدر الحقيق هذه المرويات » وأنه وهب » 
وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب . 


E‏ و سي أ الل ان مور ريا 
د ) انقَا. هذا نصه » فان فى ذلك تسو بدا للصفحات »> 07 ا 
١ ١: ١‏ تسو د ولکی لبعض 
لکن القارئء هذا التفسير غل حدر من مل ذلك 
e e‏ قال : حدٹنی ابن اسحاق 
ر کان ثما نز الله على موسى ۵ فى خبره عن بنى او ہم » ماهم 
es‏ : وة َضينا إلى بنى إسرائیل فى الكتاب لَتفسِدنَ فى الأرض مرتیّن 
وَلتعلنَ علا كبيراً 4 إلى قوله : ١‏ وَجَعَلنَا هلم للكافرين حَصِيراً 4 . 
فكانت بنو إسرائيل وفہم الأحداث والذنوب » وكان الله فى ذلك متجاوزا عنهم 





)اح ص ۹۴ 

(۲) تفسير أبن جرير ج ١8‏ ص ۲۹ . 

(۳) المراد انزل معناه لا لفظه » فالتوراة لم تكن بالعربية » ولا كان لسان موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عربياً . 
To‏ 


متعطفا عليهم ٠‏ محسنا إل فك فقا انا لمن 1 درس اکان قدم إليهم فى الخبر على 
لبا سرع + هار دميو ل ديب > فكان أول ما أنزل بهم من تلك الوقائع : أن ملكا 
منبم كان يدعى صديقة » وكان الله إذا ملك الملك عليهم بعث نبياً يسدده » ويرشده » 
ويكون فما بينه » وبين الله , ويحدث إليه فى أمرهم لا يتزل عليهم الكتب » إنما يؤمرون 
اتباع التوراة » والأحكام التى فبا » وينبونهم عن المعصية » ويدعونهم إلى ما تركوا من 
الطاعة » فلا ملك ذلك الملك بعث الله معه شعياء بن أمصيا » وذلك قبل مبعث زكريا › 
ويحبى وعيسى » وشعياء الذى بشر بعيسى » ومجمد » تملك ذلك الملك بى إسرائيل » 
داح با المي اا EERE E‏ ا e‏ 
لله عليهم : « سنجاريب » ملك بابل » ومعه ستّائة ألف راية ا ' » فأقبل سائرا » حتى 
نزل نحو بيت المقدس » والملك مريض » فى ساقه قرحة » فجاء النى شعياء » فقال له : 
إا ق ارال + إن سيارب ا يأل امازل يلك حر ترد ا 
راية » وقد هابهم الناس » وفرقوا" ما منهم » فكبر ذلك على الملك » فقال : یا نى الله » 
هل اتاك وحى من الله فما حدث فتخبرنا به ؟ كيف يفعل الله بنا » وبسنجاريب وجنوده ؟ 
قال ال الى عله لے الى و د ات إل بق داك هذا سورعل 
ذلك : أوحى الله إلى شعياء النبى : أن ائت ملك بنى إسرائيل فره أن يوصى وصيته › 
ويستخلف على ملكه من شاء من اهل بيته » فإنك ميت .. 


ثم استرسل ابن جرير فى الرواية » حتى استغرق ذلك اربع صفحات كبار من 


كتابه 22 » لا يشك الناظر فيها أنها من أخبار بنى إسرائيل » وفما ذكره ابن جرير عن ابن 
اسحاق الصدق » والكذب » والحق » والباطل » ولسنا فى حاجة إليه ف تفسيرالايات . 


وفى الإفساد الثانى » ومن سلط عليهم » روى ابن جرير ايضا قال : حدثى محمد بن 


سهل بن عسكر ) ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه قالا : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم > 
قال : حدثنا ابن عبد الصمد بن معقل › عن وهب بن مه . 





. من المبالغات الى لا تصدق » وكن على ذكر مما نقلناه عن العلامة ابن خلدون فيا سبق‎ )١( 
. أى : خافوا‎ (۲( 
TT 


وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة »> عن أبن إسحاق › عمن لا ينهم » عن 


وهب بن منبه المانى - واللفظ لحديث ابن حميد أنه كان يقول ‏ يعنى وهب بن منبه 


قال الله تارك وتعال لأرميا حين بع نيا إلى بنى إسرائيل : با أرميا من قبل أن 
ا . ولأمر عظم اختبأتك » فبعث فعث الله « أرميا » الى ذلك الملك من بى 
إسرائيل » بسدده » ويرشده ويأتيه بالخبرمن الله فيا بينه » وبين الله » قال : ثم عظمت 
لاحات ف بن اتل + وركبوا المعاصى » واستحلوا امحارم › ونسوا ماكان الله 
سبحانه وتعالى صنع مهم > وما نجاهم من عدوهم « سنجاريب ) وجنوده » فأوحى الله إلى 
اماف او بنى إسرائيل » واقصص عليهم ما امرك به » وذكرهم نعمی 
عليهم » وعرفهم أحداثهم 

واسترسل وهب بن منبه فما يذكره من أخبار ! نی اسرائيل حتى استغرق ذلك من تفسير 
ابن جرير ثلاث صفحات كبار( إلى غير ذلك » مما ذكره ابن جرير » وابن بن اہی حاتم » 
وغيرهما» من قصص عجيب غريب فى « مختنصر» هذا » وما خرب من البلاد وما قتل 
من العباد . 


الكذب على رسول الله بنسبة هذه الاسرائيليات إليه : 

ولو أن هذه الاسرائيليات والأباطيل وقف بها عند رواتها من أهل الات :الل 
اسلا أو عند من رواها عنهم من ٠‏ الصحابة لاعن هان الاش > ا دل أن 
تنسب هذه الاسرائيليات إلى المعصوم - عو صراحة » ولا أشك أن هذا الدس من 
عمل زنادقة الود 5 الفرس . 

روى ابن جرير ف تفسيره » قال : ٠‏ -حد ثناأ عصام , بن داود ابن الحراح » قال : حدثنا 
أبى » قال : حدثنا سفيان بن سعيد الثورى قال : حدثنا منصور بن المعتمر » عن ربعى 
بن حراش » قال : سمعت حذيفة بن لقان سكول تقال و 

ر إن بى إسرائيل لما اعتدوا » وعلوا » وقتلوا الأنبياء > بعث الله عليبم مللك فارس : 


ااا مم 


(۱) ج ه٠١‏ من ص۲۹ - ۳۳ . 
TY‏ 


6 ختنصر ) ) » وكان الله ملكه سبعائة 07 فسا ر المبم › , حى دخل ست أ المقدس‎ ١ 


E 


ی ر رای سی أهلها' .وي اانا 
) وات ل يت لقنم + ام ها عن الاه وال الف عا ن حل جن 
أوردها بابل 29 » » قال حذيفة : فقلت يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظما عند 





الله » قال : أجل » بناه سلمان بن داود من ذهب » ودر » وياقوت » وزبرجد وكان 
بلاطة من ذهب » وبلاطة من فضة » وعمده ذهبا » أعطاه الله ذلك » وسخر له 
غو 5 6 8 وم o 5 5 5 e‏ 

الشياطين ياتونه بهذه الأشياء فى طرفة عين » فسار ر محتنصر » ببذه الاشياء » حى دخل جا 
بابل » فأقام بنو إسرائيل فى يديه مائة سنة » تعذيهم المجوس » وأبناء المجوس » فبهم 
الأنبياء » وأبناء الأنبياء ثم إن الله رحمهم"فأوحى إلى ملك من ملوك فارس » يقال له : 
« كورش ( وكان مومنا ۾ ان سر إلى بقايا بی اسرائيل حی تستنقدهم فسار « کورش ( 
ببنى إسرائيل »> وحلى بيت المقدس » حى رده إليه . 


فأقام بنو إسرائيل مطيعين الله مائة سنة » ثم إنهم عادوا فى المعاصى » فسلط الله عليهم 
OE SO‏ نراقت ان E‏ للقي بيت 
القدس » فسبى أهلها » وأحرق بيت المقدس » وقال لهم : يا بنى إسرائيل » إن عدتم فى 
المعاصى عدنا عليكم بالسباء » فعادوا فى المعاصى » فسير الله عليبم السباء الثالث » ملك 
رومية » يقال له : « فاقس بن اسبايوس 7) ) فغزاهم فى البر والبحر فسَبَاهم » وسبى حلى 
بيت المقدس » وأحرق بيت المقدس بالنيران » فقال رسول الله مر : هذا من 
ل ريع الان ب وره الد ال وك" الد وهو الف م 6 وة 
سفينة » يرسى بها على « يافا » » حتى تنقل إلى بيت المقدس › وبها يجمع الله الأولين ؛ 
الاين رعا الله غن ابن جر يراة كف استجاز ان يذ كز هدا اء .هذاه 
التخريفات عن المعصوم ‏ ریه - وكان عليه أن يصون كتابه عن أن يسوده بأمثال هذه 
المرويات الباطلة . 





_ وأى جرم أعظم من أن ينسب هذا التخريف إلى النى - ل‎ )١( 
. مبالغات واكاذيب تنزه رسول الله مم عنها‎ )۲( 
. » فق تفسير البغوى « قاقس بن استيانوس‎ )۳( 
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ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير» حيث قال ى تفسيره : 

ووقد روئ ابن جرير فى هذا المكان حديثا أسندة عن حذيفة مرفوعاً مطولا غ. وهو 
حديث موضوع لا حالة » لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث » والعجب 
كل العجب : كيف راج عليه مع جلالة قدره » وإمامته » وقد صرح شيخنا : أبو 
الحجاج المزى - رحمه الله بأنه موضوع مكذوب » وكتب ذلك على حاشية الكتاب - 
بع كاب تقس ابن جر اوقل وک ن هذا آثار کا ابرائلية: ا ر وبال 
الكتاب بذكرها » لأن منها : ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم » ومنها : ما قد 
يحتمل أن يكون صحيحاً » ونحن فى غنية عنها ولله الحمد » وفما قص الله علينا فى كتابه 
فين عا سواه عن کے کي ف ا ع لدو .برلا را ليمت ر أخير ل 
عنهم : أنهم لما طغوا » وبغوا سلط الله عليهم عدوهم » فاستباح بيضتهم » وسلك خلال , 
و يو جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعبيد » فإنهم كانوا قد عردوا 
وقلا لقا كرا من لاء والعلماء 7 
الفسير الصحيح لآ : 

وهذا هو الحق الذى ينبغى أن يصار إليه فى الآية » والقصص القرانى لا يعنى بذ كر 
الأشخاص » ولا الأماكن » لأن الغرض منه العبرة » والتذ كير » والتعلم والتأويل : 
الد دلث عليه الارة 9 أفمتوا عرقي فى الزن الأول وظلموا وا فاط الله 
ليم ف وله فك أذلهم وسباهم » ولا یعنینی أكون هذا اريت ) ر ر 
وجيشه » إذ لا يترتب على العلم به فائدة تذ كر » وسلط الله عليهم فى الثانية من أذهم » 
وساء وجوههم » ودخل المسجد الأقصى » فأفسد فيه » ودمر» ولا يعنينا أن يكون هذا 
الذى نكل بهم هو : و طيطوس » الرومانى أو غيره ؛ لأن المراد من سياق قصته : ما قضاه 
الل عاق امرائل :١‏ نهم أهل فساد » وبطرء وظلم » وبغى » وأنهم للا أفسدوا وطغوا ؛ 
وتجبروا ساط الله عليهم من عباده من نكل بهم » وأذهم » وسباهم » وشردهم ٠‏ ثم إن 
الآبات دلت أيضاً على أن بنى إسرائيل لا يقف طغيا :هم الور لاا 
الأوليين » بل الآية توحى بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله » وأن الله سيسلط عليهيم من 
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2 | ا‎ e 
۳ ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا ې » أليس فى قوله هدا نذار ووعيد ف‎ 
. القيامة ؟ ! بى‎ 


سے کسر رص ی س 


وما يؤكد هذا الانذار والوعيد قوله تعالى ط وإذ تأذن ريك بعتن عَليْهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء لْعَدَاب إن ربك لسريع الْعقاب وإنة فور رَحيم ي » فهل 
يسلط الله عليهم اليوم من يرد ظلمهم وبغيهم › وطردهم أهل فلسطين من ديارهم › 
واغتصاب الديار » واستذلال العباد » واستهانتهم بالق الخلقية » والحقوق الإنسانية ؟ . 

ذلك ما نرجو » وما ذلك على المسلمين والعرب بعزيز » لو وحدوا الكلمة » وجمعوا 
الفا و و ا وأعدوا العدة فاللهم حقق وأعن . 


26 ¥ + 





(79) الاسرائيليات فى قصة أصحاب الكهم 

ومن قصص الاضين الى ا ر فما المفسرون من ذكر الاسرائيليات قصة أصحاب 
الكهف » فقد ذكر ابن جرير » وابن مردويه » وغيرهما الكثير من أخبارهم ال 
عليبا كتاب الله تعالى » ولا يتوقف فهم القران ودره غلا 

فن ذلك : ما ذكره ابن جرير فى تفسيره » عن ابن إسحق » صاحب السيرة ف 
حا سا ل مم وذکر عن وهب بن مه + وابن ¿ عباس ومحاهد 
أخمارا كثيرة ("© أخرى ذلك دكن الوط فو الذن الور + الكر ها ذكرة 
المفسرون عن أصحاب الكهف › عن هرم > ومن كانوا ؟ وفى أى زمان ومكان 
وختدوا واا نهم ؟ واس کلہم ؟ وأهو قطمي رأم غيره ؟ وعن لونه أه وأصفرأم حون اورف 
ابن أبى حاتم من طريق سفيان » قال اي -وكان لا يتهم بالكذب 
قال رات كيه سات لكي اوري كانه ك ايسان > بول 





( الأعراف : ۷ . 
م سين ابن جرير ج ١8‏ ص ۱۳۳ وما بعدها . 
0 الدر المثور ج 4 ص ۲۱۱ - ۲۱۸ . 
)٤(‏ نسبة إلى أنبج بلد تعرف بصنع الأكسية . 
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أدرى كيف كان لا يتم بالكذب » وما زعم كذب لا شك شك فيه » فهل بق كلب أصحاب 
الكهف حتى الإسلام ؟! وكذلك : ذكروا أخبارا غرائب فى الرقم » فن قائل : | 
قرية » وروى ذلك عن كعب الأحبار » ومن قائل : انه واد بفلسطين » بقرب ايلة › 
وقيل : اسم جيل أصحاب الكهف إلى غير ذلك › م أن الظاهر أنه كما قال كثير من 
السلف أنه : الكتاب أو الحجر الذى دون فيه قصنهم وأخبارهم > أو غير ذلك » مما الله 
أعلم به فهو فعيل بمعنى مفعول ٠‏ أى : مرقوم » وى الكتاب الكرعم a:‏ 
عون ؟ كتاب مرقوم يَشْهَدَهُ المقربُونَ ‏ “ جل وما أذراك ما جين كتاب مرقوم ي ٩‏ 
وى هذه الأخبار : الحق والباطل » والصدق والكذب » وفيها : ماهو محتمل 

للصدق والكذب » ولكن فما عندنا غنية عنه » ولا فائدة من الاشتغال عه وتفسير 
القرآن به » كا أسلفنا عن ابن تيمية » بل الأولى والأحسن أن اقرب غ وقد 
أدبنا الله بذلك حيث قال لنبيه بعد ذكر اختلاف أهل الكتاب فى عدد أصحاب 


سو 7 5 


الكهف : « قل َب غلم بعدّتهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قليل . فلا ثمَارِ فيهم إلا مراء ظَاهِرا ولا 
تتفت فيهم نهم أحدا 4" . 

وغالب ذلك ما أشرنا اليه وغيره متلق عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وحمله 
عنهم بعض الصحابة والتابعين لغرابته » والعجب منه » قال العلامة ابن كثير ى تفسيره : 
«وفى تسميتهم بهذه الأسماء » واس كلبهم نظر فى صحته - والله أعام ‏ » فإن غالب ذلك 
تلق من أهل الكتاب » وقد قال تعالى : لج قلا مار فيهم إلا راء ظَاهِراً 4 أى : سهلا 
هين ني ء فإن الأمر فى معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة « ولا تتفت فيهم ينهم 
احا اى" : فا: هم ف قم يذلاك إلا يقرارت من ا أفسهيم + رجا لبي : 
أى : من غير استناد إلى كلام معصوم » وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لا شك فيه 
ولا مرية فيه » فهو المقدم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال ^ 








. ۲١ >» ١۱۹٩ المطففين‎ )١( 
. ٩ >۸ : (؟) المطففين‎ 
۲ : الكهف‎ )۳( 


. 4 ... تفسير ابن كثير عند قوله تعالى : ذف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبوم‎ )٤( 
51١ 


(7) الأسرائيليات فى قصة ذى القرنين 


ومن الإسرائيليات التى طفحت بها بعض كتب التفسير :6 1ك ولاق a‏ 
ميت 0 : یالوك عن ذى القن فل الوا عليكُم ينه ذكاً. . إنا 

مكنا لَه فى الأَرْضِ تاه من كل شىء سیا . فاع سيا . ”ا الآيات . 

وقد ذكر ابن جرير ف تفسيره بسنده » عن وهب بن منبه العانى » وكان له عام 
بالأحاديث الأولى » أنه كان يقول : « ذو القرنين : رجل من الروم » ابن 00 
عجائزهم » ليس لا ولد غيره » وكان سمه الإسكندر » وإعا مى ذا القرنين : | سن 
منفسن رات كان من نحاس » فلا بلغ وكان عبداً صاحا » قال الله عز وجل له :يا ذا 
القرنين إنى باعثك ! ل أم الأرض ؛ وهى أم عخفة ألستهم » وهم جميع أهل الأرض . 
ومنهم ان بينهها طول الأرض كله › وم امتان ینا رن الارض كله » وام ف 
وسط الأرض منهم الجن » والإنس » ويأجوج ومأجوج .. ثم استرسل فى ذكر أوصافه › 
وما وهبه الله من العام والحكة › وأوصاف الأقواء الذين لقييم » وما قال هم > وما قالوا 
مب ا ا ويا لا ا 
صحائف من کتابه " » وكذلك ذكر روايات أخرى فى سبب تسميته بذى القرنين » بم 
لا يخلو عن تخليط وتخبط » وقد ذكر ذلك عن غير ابن جرير : السيوطى ف الدر قال : 
وأخرج ابن اسحق » وابن المنذر , وابن الى حام » والشبرازق ق الألقاب وات 
الشيخ » عن وهب بن منبه المانى - وكان له عام بالأحاديث ولات كا ستول + كان 
ذو القرنين رجلا من الزوم #ذانن عجر من عبد المي ب اليس لابوا ريه ا 
الاسكتدر + وإتما سفن .ذا القرنين ا را كان عن قاس يري اران لا دنه 
فى أن ذلك مما تلقاه وهب عن كتبهم » وفيها ما فيها من الباطل » والكذب ء ثم حملي 
عنه بعض التابعين › وأخذها عنهم اسحق وغيرة بعك اصجات كب التفسير : 


ابن 





. الكهف» الآية : ۸۳ وما بعدها‎ )1١ 
. أى : لأن‎ (2) 
. ۱۸ - ۱٤ من ص‎ ٠١ جامع البيان ج‎ (۳) 
. ۲٤١ - ۲٤۲ من ص‎ ٤ الدر المنثور ج‎ )٤( 
TEY 


ع 


والسير » والأخبار » ويرحم الله الإمام الحافظ ١‏ الناقد : ابن كثير » حيث قال فى تفسيره : 
« وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أ ثرا طويلا » عجيباً فى سير ذى القرنين » 
وبنائه السد » وكيفية ما جرى له وفيه طول »> وغرابة » ونكارة » فى إشكالهم » وصفاتهم 
وطوهم › رقص SE‏ واذانہم E‏ حاتم عن أبيه فى ذلك أحاديث 
غريبة » لا تصح أسانيدها » والله أعلم » وحتى لو صح الإسناد إليها > فلا شك فى أنها 
من الاسرائيليات » لأنه لا تنا بين الأمرين » فهى صحيحة إلى من رويت عنه » لكنها 
ف نفسها من قصص بى إسرائيل الباطل » وأخبارهم الكاذية . 


ولو أن هذه الاسرائيليات وقف بها عند منابعها » أو من حملها عنهم من الصحابة 
والتابعين › لكان الأمر محتملا : ولكن الام 3 وكبر الكذب ا هذه الأخارال 
الف - e‏ - ولو أنها كا أسلفت كانت صحيحة فى معناها ومبناها لما حل نسبتها إلى 
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رسول الله ابد » شا بالك وهى أكاذيب ملفقة › اا باطلة ؟ ! 


اس ے۶ 


وقد روى ابن جرير وغيره عند تفسير قوله تعالى  :‏ ويسالونك عن ذى 
لين ... 4 : حديثاً مرفوعاً إلى الى - ع قال : 

( حدثنا أبو كريب قال : حدثنا زيد بن حباب » عن ابن يعة » قال : حدثنى 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ عن شيخين من تجيب » أنهما انطلقا إلى عقبة بن عامر ۽ 
فقالا له : جتنا لتحدثنا فقال : كنت یوما أخدم رسول الله - اه - » فخرجت من 
عنده » فلقينى قوم من أهل الكتاب » فقالوا : نريد أن نسأل رسول الله - عر - 
فاستأذن لنا عليه » فدخلت عليه فأخبرته فقال : مالى » وماحم » مالى علم إلا ما علمنى 
لله » ثم قال : اسكب لى ماء فتوضاً » ثم صلى » قال : فا فرغ حتى عرفت السرور على 
وجهه » ثم قال : أدخلهم على » ومن رایت من أصحالي » فدخلوا » فقاموا بين يديه فقال. : 
إن شتتم سألتم فأخبرتكم عا تجدونه فى كتابكم مكتوبًا . وإن شئتم أخبرتكم » قالوا : بى » 
أخبرنا » قال : جئتم تسألون عن ذى القرنين » وما تجدونه فى كتابكم » كان شابا من 
الزوم » فجاء » فبنى مدينة مصر الإسكندرية » فلا فرغ جاءه ملك فعلا به فى السماء › 


as 





. ۳۲۹ تفسير ابن كثير والبغوی ج ه ص‎ )١( 
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ری مدينتى » ومدائن »> ثم علا به » فقال : ما ترى ؟ 
لقال رض سي » ثم علا به » فقال : ما ترى ؟ قال : ار ى الأرض » قال : فهذا 
الم محيط بالدنيا ‏ إن الله بعثنى إليك تعلم الجاهل > وتثبت العالم ؛ ان ال وهو 
جبلان لينان يزلق عنهيا کل شىء » ثم مضى به حتى جاوز بأجوج ومأجوج > م مضى به 
إلى 7 أخرى » وجوههم وجوه الكلاب » يقاتلون بأجوج ومأجوج ١‏ م نمضي کی 
قطع E‏ أخرى ا هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب » ثم مضى حى 
قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد سماهم © ) > تم عقب ذلك بسرد المرويات فی سبب 
تسميته بذى القرنين . 

وو الط ى وان افر عل دل وال انه أخرجة ابن 
عبد الحكم فى تاريخ مصرء وابن اهي حاتم » وأبو الشيخ » والبييق فى الدلائل . 

كن ماعن ت دمع جل ای لتر وار هفك أن اننم بين 
الركن والمقام أن رسول الله - عو عنما فال فداه لمعي وان اليل متعم نا 
اديت 


ع 
ee‏ |{ | 
ا 


فقال له : ما تری ؟ فقال : 


وقد كشف لنا الإمام الحافظ ابن كثير عن حقيقة هذه الرواية فى تفسيره » وأنحى 
اللو كلة ع بمو روا + فال د اوت ررد ای حدرور هه اریت ات 
حديثاً أسنده » وهو ضعيف » عن عقبة بن عامر : أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون الى 
- اھ - عن ذى القرنين » فاخبرهم بما جاءوا له ابتداء » فكان فما أخبرهم به : أنه کان 
شايًا من الروم » وأنه بنى الإسكندرية » وأنه علا به ملك فى السماء وذهب به إلى السد » 
ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب ... وفيه طول ونكارة » ورفعه لا يصح » 
وأكثر ما فيه : أنه من أخبار بنى إسرائيل . 

والعجب : أن أبا زرعة الرازى مع جلالة قدره ساقه بټامه فى كتاب ( دلائل 
النبوة ) » وذلك غريب منه » فيه من النكارة ا الروم > واا الذى كان من الروم : 
الاسكندر الثانى » وهو ابن فيلبس المقدونى » الذى تؤرخ به الروم .. وكان وزيره 








.۸ ص ل ؛‎ ٠١ جامع البيان لابن جرير ج‎ )١( 
. ۲٤١١ ص‎ ٤ج‎ )۳( 
E 


أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور » والله اع . 
ومن هو ذو القرنين ؟ : 

والذى نقطع به E‏ ليس الاسكندر المقدول ن ما ذكره المؤرخون فی تاريحه 
مربي ع وب 0 
اا الا اكةد ي اا و > وكان من أمر : ما قصه الله تعالى فی کتابه » 
وهلا افا يلش أن رمن به » وتصدقه ») أما معرفة هويته » وما امه ؟ , وات وف أى 
زمان كان ؟ فليس فى القرآن » ولا فى السنة الصحيحة ما يدل عليه » على أن الاعتبار 
بقصته » والانتفاع بها » لا يتوقف على شىء من ذلك » وتلك سمة من سمات القصص 
القراق » وخصيصة من خصائصه أنه لا يعنى بالأشخاص » والزمان » والمكان مثل 
ما يعنى بانتزاع العبرة منها ) والاستفادة منها فما سيقت له . 

# ¥ 3 


)۲٤(‏ الاسرائيليات فى قصة بأجوج ومأجوج 


ف ات الى ات الفا + وامخروج عن سنة الله فى الفطرة ٠‏ وخلق بنى | 
ادم : ما ذكره بعض المفسرين فى تفاسيرهم عند قوله تعاف : قاو : يادا القرنين إن 
وح وجح مُفدُونَ فى الأزض فَهل نجل َك حرجا على أن َجعل ييا وهم 

سا . 

فقد ذكروا عن بأجوج ومأجوج الشىء الكثير من العجائب والغرائب » قال السيوطى 
انقو ا أخرج ا حاتم » وابن مردويه » وابن عدى » وابن 
عساكر » وابن النجار عن حذيفة فال : سالت رسول الله - عه - عن ات 
ومأجوح > فقال : «٠‏ يأجوج ومأجوج أمة > کل أمة أربعائة ألف أمة > لذأ يموت أحدهم 
حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبه » كل حمل السلاح » قلت : يا رسول الله » صفهم 





(۱) تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ويسألونك عن ذى القرنين... # ج ه ص 66" . 
0) الكهف : ٤‏ 
860 ج62 ص 56١ ¢ 56٠١٠‏ . 
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لنا ء قال * ١‏ هم ثلاثة أصناف : صنف منم أمثال الأرز ) قلت : ور ز؟ قال : 
شجر بالشام طول الشجرة عشرون وماثة فراع فى السماء ‏ قال رسول الله - - عي - : 
هؤللاء الذين لا يقوم شي حبل ۰ ولا حول رل 2 و صنف همهم : يفرش احدى و 
ويلتحف بالأخرى » لا مرون بفيل » ولا وحش » ولا جمل › ولا خنزير إلا أكلوه : 
ومن مات منهم أكلوه » مقدمتهم بالشام وساقتهم يشربون أنهار المشرق ٠‏ وبحيرة طبرية ١‏ 
وقد كن لعن جرير ف تقسيره هذه الرواية وغيرها من الروايات الموقوفة 34 وكذلك 
صنع القرطبى فى تفسيره » وإذا كان بعض الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبة هذا إلى رسول 
الله ي _ فكيف استباح هؤلاء الأئمة ذكر هذه المرويات الحتلقة المكذوبة على رسول 
ادن ك 
وهذا الحديث المرفوع نص الإمام أبو الفرج ابن الحوزى فى موضوعاته وغيره على أنه 
موضوع () . ووافقه السيوطى فى اللالى فكيف يذكره فى تفسيره ولا يعقب عليه ؟ ! 
DET i‏ ا 9 500 5 
وحق له ان يكون موضوعا ١‏ فالمعصوم ‏ مي - أجل من أن يروى عنه مثل هذه 
الخرافات » وفى كتب التفسير من هذا الخلط وأحاديث الخرافة شىء كثير » ورووا فى هذا 
عن عبد الله بن عمرو › وعبد الله بن عمر ع وعبد الله بن مسعود 4 وعن كعب الاحبار 
ولكى تتأكد أن ما رفع إلى رسول الله إنما هى إسرائيليات نسبت إلى الى زورا وكذبا : 
ند كر لك ما روى عن كعب » قال : «خلق يأجوج » ومأجوج » ثلاثة أصناف : صنف 
كالأرز » وصنف : أربعة أذرع طول » وأربعة أذرع عرض » وصنف يفترشون آذائهم ؛ 
وبلتحفون ركم ( اکن مشا ۳ نسائہم ( 
a EMS‏ 
عباس رض الله عنهم| ‏ ا ل ١‏ إن يأجوج a‏ 


ا ١‏ 09 
E‏ دل روا اناد : قال رسول | ل - َيه - : « بعنقى 


1 الكل و عا “Qf f.‏ 4 


اله ليلة أسرى فى إلى يأجوج ٠‏ ومأجوج » فدعوتهم إلى ف دين الله وعبادتة ته فأبوا أن جیبونی 
فهم ف النار » مع من عصى من ولد ادم وإبليس » ) والعجب : أن السيوطى قال عن هذا 


men و‎ 





)١( '‏ اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١‏ ص 5١‏ . 
(۲) جمع مشيمة » وهی : ماينزل مع الحنين حين یولد وبها يتغذى فى بطن امه 
a‏ 


اميت" اوو ی لم ذكره مع وهاء سنده ؟ ! قال صاحب الدر : 
وأخرج عبد بن حميد > واين المنذر » والطيرانى والبيبق فى البعث » وابن مردويه + وابن 
0 ابن عمر : عن النى - ع - قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم » ولو 
أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم : ولا يموت رجل منهم الا ترك من ذريته ألفا 
فصاعداً » وإن من ورائهم ثلاث أثم : تاويل » وتاريس › ومنسك » 

قال : وأخرج أحمد ع 5 وحسنه » وابن ماجه » وابن حبان »ع وا لحا كم »› 
وصححه )2 والبييق فى البعث › عن أبى هريرة » عن رسول الا نه - يلت - قال : راك 
يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم > حتى إذا كادوا یرون شعاع الشمس قال الذى 
عام : ارجعوا » فستفتحونه غدا » ولا يستنى > فاذا أصبحوا وجدوه قد رجع كما کان › 
فاذا اراد الله روجهم على الناس : قال الذى علج : ارجعوا » فستفتحونه ان شاء الله 
ويستننى 7" » فيعودون اليه » وهو كهيئته حين تركوه » فيحفرونه » ويحرجون على 
الناس » فيستقون المياه » ويتحصن الناس منهم فى حصونهم › فيرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع عنضبة بالدماء » فيقولوت هر 23 الأرض > وعلونا من فى السماء › 
قسوا » وعلوا » فيبعث الله عليبم نعف فى أعناقهم 0 > قال و ال - عي 
0 « فوالذى نفس محمد بيده: إن دواب الأرض لتسمن › و تبطر فک هن 
لحومهم 0 

ومها كان سند مثل هذا : فهو من الاسرائيليات عن كعب وأمثاله » وقد يكون رفعها 
لوال غلطاً وخظأ من بعض الرواة أ و كيدا يكيد به الزنادقة اليبود للإسلام » وإظهار 
رسوله بمظهر من يروى ما يخالف القران» فالقران قد نص با لا يحتمل الشك على انهم م 
ستطيعوا أن يعلوا السد » ولا أن ينقبوه » قال تعالى : 9 قَمَا اسطاغواً أن يظهروه وَمَا 
وھ 











E 0)‏ وان شا ا ی الاس د اله أن رشا اه ال 
0) النغف ‏ محركة ‏ : دود يكون فى أنوف الإبل والغنم » واحده : نغفة . 

(۳) أى : تسمن سمنا . 

(5) الدر المنثور ج 4 ص 58١‏ . 

(5) الكهف : ۷ 


sll .‏ .ا 
1 ایا کی 


يفك أن اذاكر مر بوواة روا عريفه التزملف فق ,ديك اق EE‏ قنادة 4 2 قال 
غریب لا يعرف الا من هذا الوجه » واسناده جيد قوی » ولكن متنه فى رفعه نكارة ) 
لأن ظاهر الآية : يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه » ولا من نقبه » لإحكام بنائه 
وصلابته وشدته » ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار » آم قبل خروجهم يأتونه ‏ 
فيلحسونه » حى لا يبق منه | لا القليل فيقولون : غداً نفتحه » فيأتون من الغد وقد عاد كا 
كان ا ع ل ا > فيقولون كذلك » فيتصبحون وهو کا كان ۰ 
فيلحسونه » ويقولون : غداً نفتحه » ويلهمون أن يقولوا : إن شاء الله » فيصبحون وهو 
کا فارقوه » فيفتحونه » وهذا متجه » ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب » فإنه كان كثيراً 
ماکان يُجالسه » ويحدثه » فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرقوع › 
فرفعه » والله اع . 

ومن الإسرائيليات المستنكرة فى هذا ما روى : أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مَنى 
خرج من آدم » فاختلط بالتراب » وزعموا : أن آدم كان نائمافاحتلم > فن ثم اختلط منيه 
بالتراب » ومعروف أن الأنبياء لا يحتلمون » لأن الاحتلام من الشيطان . 

الا كتير :اوبهذا قوق غر عند ا ا ولل عله ٠‏ لأ عن قل ول عن قل 
ولا جوز الاعتّاد ههنا عل ما حكيه بعض أهل الكتاب » لا عندهم من الأخاديف 
المفتعلة والله اع" . 
والخلاصة : 

إن أصحاب الكهف » وذا القرنين » ويأجوج ومأجوج » حقائق ثابتة لااشك » 
وكيف لا ؟ وقد أخبر بها الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولكن 
الذى ننكره أشد الانكار هذه الخرافات والأساطير التى حيكت حوهم » وتدسست إلى 
المرويات الإسلامية » والله ورسوله بريثان ما »> وإنما هى من أخبار بنى إسرائيل 
وا کاب ونحريفاتهم 


ذكره فی هذا الإمام الحافظ » الناقد » البصير : ابن كثير قف تفسيره » قال 





. ۳۳۳ تفسير ابن كثير والبغوى ج ه ص‎ )١( 
المد السا‎ 


)۲٠(‏ الاسرائيليات فى قصة بلقيس ملكة سأ 


ومن الإسرائيليات : ما ذكره بعض المفسرين » عند تفسير قوله تعالى : قبل لها 
اذخلى الصرح » فلم ما راه حسبنه لْجَةَ ٠‏ وَكَشَفَتَْ عن سَقِيهَا قال إن صرح مُمَرّد ِن 
قَوَارِيرَ قات رب إفى ظَلَمْتْ تفسى وَأَسَلَمْت مع سَلَيْمَانَ لله رب الْعَالّمِين ‏ ( الغل : 
الآية 485 ). 

فقد ذكر ابن ج ير » والثعلبى » والبغوى » والخازن » وغيرهم : « أن سلهان أراد أن 
يتزوجها » فقيل له : إن رجليها كحافر اهار » وهی شعراء الساقين » فأمرهم » فبنوا له 

هذا القصر على هذه الصفة » > فلا رأته حسبته لجة > وكشفت عن ساقيها لتخوضه » فنظر 
سلمان > فاذا ھی أحسن الناس قدماً وساقاً » إلا أنهااكانت شعراء الساقين » فكره ذلك » 
بال اله ا اشح قالزنا : الموسى » فقالت بلقيس لم تمسنى حديدة''' قط ؛ 
وكره سلمان ذلك » خشية أن تقطع ساقيها » فسأل الجن : فقالوا : لا ندرى 2 1 
الشياطين ؟ فقالوا : إنا نحتال لك حى تكون كالفضة البيضاء » فاتخذوا ها النورة " 
والحمام 4 فكانت النورة واحمام 0 بومتك لل : 

وقد روى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ومحاهد » وعكرمة » ومحمد بن 
كعبت الفرقى ؛ والسندف ٠:‏ وابن جريج وعيرهم . ش 

تروك ا : أنها سألت سيدنا سلمان عن أمرين قالت أ له . اودتعا ء ل عن رضن 
ولا من سماء ! ! فسأل سلمان الإنس » ثم الجن » ثم الشياطين » فقالت الشياطين : هذا 
هين » أجر الخيل > ثم حذ عرقها , > ثم املأ منه الآنية » فأمر بالمخيل فأجريت » ثم أخذ 
العرق فلا منه الآنية ! ! 

وسألته عن لون الله Ee‏ انوي وان عن فر بره © e‏ 
وقال الما ل يأرب - عن أمر» إنه ليتعاظم فى قلبى أن أذكره لك اه لك » ولكن ال 


)0 اراد 4 الزنى الى 0 الشعر . 

(؟) مادة يزال بها الشعر . ظ 

() كذب ظاهر » كأن النورة والھام لم يكونا إلا لها » وكآن سلبان - عليه السلام ‏ لم يكن له هم إلا إزالة شعر 
ساقيها » وهو تجن صارخ على الأنبياء » وإظهارهم بمظهر المتهالك على النساء وحاسنيم »> فقبح الله اليهود . 





E 


ااه وأنساهم مسا كد عنه , 


وأن الشياطين خافوا لو تزوجها سلمان » وجاءت بولد » أن يبقوا فى عبوديته » فصنعوا 
له هذا الصرح الممرد" » فظتته ما۶ » فكشفت عن ساقيها لتعبره » فإذا هى شعراء » 
فاستشارهم سلمان : مأ يذهبه ؟ فجعلت له الشياطين النورة 9 . 

“قال الاقم اده كفيو فسن عد ا دک فی ارو ات ولا وی مقن که 
السياقات : أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما وجد فى صحفهم » كرواية كعب » 
ووهب » سانحها الله فما نقلاه الى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل من الأوايد 29 › 
والغرائب » والعجائب مما كان » وما لم يكن » ومما حرف » وبدل » ونسخ > وقد أغنانا 


الله عن ذلك با هو أصح منه › وأنفع » وأوضح › وأبلغ » ولله الحمد والمنة 


التفسير الصحيح ناء الصرح : 
وال ع أن سلمان - عليه الصلاة والسلام ‏ أراد ببنائه الصرح : أن يريها عظمة 


ملكه 6 وسلطانه 6 ون الله سبححانة وتعالى اعطاه من الملك > ومن امسات العمران 


والحضارة مالم يعطها » فضلا عن النبوة التى هى فوق الملك » والتى دوتها أية نعمة » 
م هو ال نی سال اله أن فة سكا يوان سكت اع ا 
ا أن يتحايل هذا التحايل » حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه » وهما ساقاها » وهو 
أجل من ذلك واسمى . 

ولولا أنها رأت من سلمان ما كان عليه من الدين المتين » والخلق الرفيع » لما أذعنت 
اليه لما دعاها إلى الله الواحد الحق » ولا ندمت على ما فرط منها من عبادة الكواكب 
والشمس » وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين . 





)١(‏ الصرح : هو القصر المشيد ا حكم البناء » المرتفع فى السماء » والممرد : الناعم الأملس . القوارير : الزجاج 
الشديد الصفاء . ٠‏ 
(N)‏ تفسير ابن كثير والبغوى ج " ص ۲۸٦‏ )» ۲۸۹ . 
(۳) جمع أبدة » وهى : الأمور المشكلة البعيدة المعانى » وأصل الآبدة : النافرة من الوحش الى يستعصى 
أخذها » ثم شبه بها الكلام المشكل العويص المعافى . 

5 


)۴١(‏ الاسرائيليات فى هدية ملكة دا لسبدنا سلمات 


ومن الاسرائيليات : ما د کره كثير فين المفس رين کا حر لر م والثعلى » والبغوى 3 
وصاحب « الدر » » فى الهدية الى ا بلقيس الى سيدنا ل وم 
لياه لوحيو N O‏ يا : ل وإنى مرسلة 

هة كَاظرَةٌ بم برجم الْمرْسلُوتَ 4 (الفل : الآية 0م . 
قال البغوى 
فأهدت إليه وصفاء ووصائف » قال ابن عباس : .البستهم لاسا راخدا کن لذ زف 
٠.‏ 52 € 

الد كر ن الاح > وقال محاهد : البس الغلان لان الحواری 2 ا 000 لمسة 
الغليان 4 واختلهوا ف عددهم فقال ابن عباس : : ماله وصف > ومائة وصبفة ١١‏ 4 وقال 
محاهد ومقاتل : مائتا غلام » ومائتا جارية » وقال قتادة وسعيد بن جبير وغيرجما : 
ارسلت ااه بلبنة من ذهب فى حرير )؛ وديباج 

وقال وهب وغيره : عمدت بلقيس الى خحمسمائة غلام ونس ا فال 
الغلان لباس الحخوارى » وجعلت فى سواعدهم أساور من ذهب » وف أعناقهم أطواقا من 
ذهب © وى آذانهم أقراطا » وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر » وألبست الجوارى لباس 
الغلان : الأقية والمناطق » وحملت الجوارى على خمسمائة رمكة ” » والغلان على 
خمسمائة برد ون“ على كل فرس لحام من ذهب مرصع بالجواهر » وغواشما من الديباج 
الملون » وبعئت إليه خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة » وتاجا مكللاً 
بالدر » والياقوت » وأرسلت اليه المسك والعنير والعود وعمدت إلى حقة » فجعلت فيا 
درة نة غير مثقوية ع وخرزة مثقوبة معوحة أ التي 3 وارسلت م الهدية رجالا من عقلاء 
وا ل إلى سلمان باهدية » وقالت اكت نيا قد كيين الوصانتب 
والوصفاء » وأخيرفى ما فى الحقة قبل أن تفتحها » واثق الدر ثقبا مستويا ء وأدخل 
قيطا اق ا لتقو ر قير عا إلى رل جو وور اغا اما ا 








)0غ( أى : خادم 6 وخادمه 5 
(5) انق البغال:: 
(6) البغل . 


من موضعه الذى هو فيه إلى تسعة فراسخ يدانا STs e E‏ 
يعدوا فى الميدان أعجب دواب البر والبحر » فأعدوها » ثم قعد على سريوه » وأمر 
الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ »› وأمر الانس فاصطفوا فراسخ » وأمر الوحوش » 
والسباع والهوام > والطر » فاصطفوا aS‏ 
الميدان » ونظروا إلى ملك سلمان > ورأوا الدواب التى لم تر أعينهم مثلها تروث على 0 
الذهب والفضة » تقاصرت أنفسهم > ورموا بما معهم من الحدايا » ثم كان أن استعان 
سلمان نجبریل > والشياطين » والأرضة فى الإجابة عا سألته عنه . 
ومعظم ذلك ما لا نشك أنه من الاسرائيليات المكذوبة » وأى ملك ف الدنيا 

يتسع لفرش تسع فراسخ اف الهو 14 اون روا رهت ا ل غل الها 
الذى جاءت منه هذه المرويات »> وان من روى ذلك من السلف فاعا أخذة عن مسلمة 
أهل الكتاب وما كان أجدر كتب التفسير أن تتزه عن مثل هذا اللغو» والخرافات التى 
تدسست إلى الرواية الاإسلامية فاساءت إلا . 


3 ¥ 36 
(۲۷) الاسرائيليات فى قصة الذبيح وأنه إسحاق 


ومن الأبراقلنات : ما يذكره کشر من اللفسرين عند تفسير قوله تعالى : ف قال إنى 
ذاهب إلى رَبّى ميّهدین رب هب لى من الصالجين فشا يفلام حلسم > قلما بل 
مه سی قال يا بی إنى أرَى فى امام الى اذبحك فانظر مادا ری قال أَبَتِ قعل 
تؤْمر ستجدنى إن شاء لله من الصابرين . فلمًا سلما وله للجَبين”" , ونَادَيَاه أن 
١‏ راهيم . قد صلقت اليا إنا كدَلِكَ تجزى الْمُحْمنينَ . إن هذا لهو البلاء اين . 
دياه بذيحٍ عظيمٍ ٠‏ وتركتا عَلَيْهِ فى الآخرين سّلام على إبراهيم . كذلك نجزى 


وك 


06 CÎ 





. ۲۸۰ › ۲۷۸ ص‎ ٦ تفسير البغوی على هامش تفسير ابن كثير ج‎ )١( 

(۲) تفسير أبن كثير ح ٦‏ ص 78١‏ ط المنار . 

(9) اضجعه على جبينه على الارض » وللإنسان جبينان والحبية بينهما . 
وم 


وَعلَى بإِسْحَاقَ ومن فْرَيهِمَا مُحْين وَظَالم ضيه مين 4 . 

فقد روى كثير من المفسرين » منهم ابن جرير” » والبغوى”" » و « صاحب 
الدر»“ فى هذا : روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار : أن 
الذبيح هو : اسحاق . 

ولم يقف الأمر عند الموقوف على الصحابة والتابعين » بل رفعوا ذلك زورا إلى الى - 


روى ابن جرير » عن أبى كريب » عن زيد بن حباب » عن الحسن بن دينار » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس عن العباس بن 
عبد المطلب » عن النبى ‏ ي - قال : ١‏ الذبيح إسحاق » . 
ظ وهو حديث ضعيف ساقط لا يصح الاحتجاج به : فالحسن بن دينار متروك , 
وشيخه على بن زيد بن جدعان منكر الحديث”2 . 

وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسنده عن آي سعد الخدرى قال : قال رسول 
الله - ت - : « إن داود سأل ربه مسألة » فقال : اجعلنى مثل إبراهي » وإسحاق › 
ويعقوب » فأوحى الله إليه : إفى ابتليت إبراهي بالنار فصبرء وابتليت إسحاق بالذبح 
فصبرء وابتايت يعقرب فصبر) . . 


وما أخرجه الدارقطنى » والديلمى ‏ فى مسند الفردوس ‏ بسندهما عن ابن مسعود ) 
قال : قال رسول الله 2 ھا « الذبيح اسحاق ) . 
وهى أحاديث لا تصح تيعد بواجادوة ا ان مك ادون 2ا 


0 . ١١۳ - ٩٩ الصافات : من‎ (1) 

(۲) تفسير ابن جرير عند تفسير هذه الآيات . 

(") تفسير البغوى على هامش ابن كثير ج لا ص ۱٤۷‏ . 
4 تفسير الدر المنثور ج © من ص ۲۷۹ ۲۸٤‏ . 
)5( تفسير أنه كتير والبغوى. ج ۷ صن 194 : 


ror 


1 . 010 
معروف )2 والدار قطي ى رعا رسج ق سنه هو هوصوع 


ا ور 
عبد الرحمن بن زيد : بن أُسلم » عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أفى هريرة » قال : قال رسول 
لله جر : « إن الله تعالى ن بين آذ فر لقف امن ار شاع + > فاخترت شفاعتى › 
ورجوت أن تكون اعم لأمتى ' ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح تعجلت دعونى » إن الله - 
تعالى ‏ لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق : سل تعطه قال : اما والله لأتعجلنبا 
قبل نزغات الشيطان اللهم من مات لا يشرك بالله شيئاً قد أحسن فاغفر له» . 


وعبد الرحمن بن زيد » بن أسلم » ضعيف » ويروى المنكرات » والغرائب فلا يحتج 
بمرویاته » وقال ابن كثير : الحديث غریب منكر » وأخشى | أن يكون فيه زيادة مدرجة » وهو 
قوله : « إن الله لا فرج ... ) وان کان محفوظاً 1 فالأشه أ انه اسماعيل » وحرفوه باسحاق » إلى 
غير ذلك من الأخبار » يا يي ل ل ع ربو 


ف 0 الدبيح أسحاق قبلناه ع ووضعناه عا لى العين الاس 4 ولكنها کا رمك ١‏ ج فا 
Du‏ 
2 


والح : أن المرويات فى أن الذبيح إسحاق هى من إسرائيليات أهل الكتاب » وقد نقلها 
من أسلم منهم » ككعب الأحبار » وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسيناً للظن بهم ؛ 
فذهبوا اليه » وجاء بعدهم العلماء فاغتروا مها » وذهبوا إلى أن الذبيح : اسحاق () » وما من 
كتاب من كتب التفسير » والسير » والتواريخ إلا ويد كر فيه الخلاف بين السلف فى هذا > الا أن 
منهم من يعقب ببيان وجه الحق فى هذا » ومنهم من لا يعقب اقتناعا بها » أو تسليماً ها . 


وحقيقة هذه المرويات : أنها من وضع أهل الكتاب » لعداوتهم المتأصلة من قديم الزمان 
3 ء َ 5 
للنبى الأمى العربي » وقومه العرب » فقد أرادوا ان لا يكون لإسماعيل الحد الاعلى للنبى والعرب 


: 5 5 ا 
الدبيح حى ا لحر ذلك إلى النئ سمه ا سس والى الحنس العرني . 


ع 
f‏ 
! ليك 


ر انظر أعلام الحدثين للمؤلف . 
(۲) تفسير الآلوسی ج۲۳ ص ۱۴۵١‏ 2 ۱۳۹ ط منير. 
(۳) تفسير ابن كثير والبغوى ج ۷ ص 185 . 

٠‏ : ه ؟ 


ريفههم للتوراة : 

ولأجل أن يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق ‏ عليه السلام ‏ لا لأخيه إسماعيل : 
حرفوا التوراة فى هذا » ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عا يدل على هذه الحريمة النكراء › 
والحانى ‏ غالباً ‏ يترك من الآثار ما يدل على جريمته » والحق يبق له شعاع » ولو حافت » 
يدل عليه » مها حاول المبطلون اخفاء نوره > وطمس معالمه > فقد حذفوا من التوراة 
لفظ : «اسماعيل » » ووضعوا بدله لفظ : « إسحاق » ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت 
عن هذا التزويرء وذاك الدس المشين . 


نص التوراة : 

فى التوراة : ( اللاصحاح الثافى والعشرون ‏ فقرة ۲ ) : «فقال الرب : خد ابنك 
وحيدك الذى تبه : اسحاق > واذهب إلى أرض المريا » واصعده هناك محرقة على أحد 
الال الذي اقول للك : 

وليس أدل على كذب هذا » من كلمة : « وحيدك » وإسحاق ‏ عليه السلام ‏ لم 
يكن وحيدا قط ! لأنه ولد ولاسماعيل نحو أربع عشرة سنة کا هو صر يح توراتهم فى 
هذا » وقد بق ا ماعيل - عليه السلام حتّى مات أبوه الخليل » وحضر وفاته » ودفنه » 
واليك ما ورد فى هذا : 


فى سفر التكوين : ( الإصحاح السادس عشر الفقرة ١5‏ ) ما نصه : 
« وكات أبرام - ١‏ بعی إبرأهم شی ال ست وان هة <« الها ولدت هاحر | سعاعيل ٠‏ 


لأبرام ) > وف سفن 5 ( الاصحاح الحادى والعشرون فقرة ( © ) ) مأ نصه : 


يا 


١‏ وكان إبراهم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق اب 


4 4 
اع يى أ . 
ع 5 


وى الفقرة 4 وما بعدها ما نصه.: 


)4 ورات سارة ابن هاجر المصرية الدى ولدته لإبراهيم مرح 2٠١9١‏ فقالت 
لإبراههم : | طرد هذه الخارية وابنها » لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى اسحاق )١١(‏ 
فقبح الكلام جدا فى عينى إبراهم لسبب ابنه (۱۲) فقال الله لإبراههم : لا يقبح ف عينيك 

من أجل الغلام » ومن أجل جاريتك » فى كل ما تقول سارة اسمع لقوها لأنه بإسحاق 
بدعى لك نسل (۱۳) وابن والكاية أرقا باحهله أ ع لأسشياك > «كال اخر e‏ 

مأ قولكم يا أيه الہود الحرفون ؟ ! » وكيف يتأقى أن يكون إسحاق وحيدا ؟! مع 
هذه النصوص التی ھی من توراتكم الل "اانترون ع أ بوار ور 117 ابت 





)١(‏ وقد ذكرت القصة فى التوراة فى ١4‏ فقرة فليرجع إلها من يشاء لتكون لنا الحجة علهم من نفس كتابهم 

اا 

) ويصدق هذا كتاب الله الشاهد على الكتب السماوية كلها قوله سبحانه حكابة لمقالة إبراهم » م إسماعيل - غلا 

السلام ‏ بعد أن بنيا البيت : ل( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .  ..‏ ولو أن الييود وعوا 

ما جاء فى التور ال ا ا ا تي ل ار 
55 


محرفة ! ! » تم ما رأيكم أيها المغترون بروايات ن الذبيح إسحاق › بعد مأ کد م ریف 
التوراة فى هذا؟ 

وقد دل القرآن الكريم » > ودلت التوراة » ورواية البخارى فى صحيحه”") : على أن 
الخليل إبراهم - عليه الصلاة والسلام - سكن هاجر وابنها عند مكان البيت المحرم › 
حيث بنى فما بعد » وقامت مكة بجواره » وقد عبرت التوراة : بأنهها كانا فى برية فاران » 
وفاران هى مكة › كا يعبر عنها فى العهد القديم » وهذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان 
مسرحها بمكة ومنى » وفيها يذبح الحجاج ذبانحهم اليوم » وقد حرف اليهود النص الأول 
وجعلوه : : جبل المريا » »> وهو الذى تقع عليه مدينة أورشلم القديمة ‏ مدينة القدس 
العربية اليوم ‏ يتم لهم ما ارادوا » فالى الحق إلا ان يظهر محريفهم !! 

وقد ذكر العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن كثير: أن فى بعض نسخ التوراة 
« بكرك ۲ بدل : «وحيدك ) وهو » أظهر فى TT e‏ ادم 
يكن إسحاق بكرا للخليل بنص التوراة »› کا ذكرنا انفا 


الذبيح هو إسماعيل عليه السلام : 


والحق : أن الذبيح هو : إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ » وهو الذى يدل عليه ظواهر 
الات الف نة > بوالاثار عن الصحابة والتابعين » ومنها ما له حكم الرفع بتقرير النبى - 
مله - له . 

فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم وأئمة العلم 
والحديث » منهم الصحابة النجباء » والسادة العلماء : على » وابن عمر”" » وأبو 
هريرة » وأبو الطفيل > وسعيد أبن جبير » ومحاهد » والشعبى » والحسن البصرى » ومحمد 
ابن كعب القرظى » وسعيد بن المسيب » وأبو جعفر محمد الباقر » وأبو صالح » والربيع 


. » ضحيح البخارى  كتاب أحاديث الأنبياء باب «واتحذ الله ابراه خليلا‎ )١( 
aR أول بول‎ Wi 


u 57 E 1 ا‎ o سار‎ et 
. ٠١١ على أنه يقول : ( إسماعيل ) . تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ 
باه ؟‎ 


اا وا وين الواح بن حنبل وغيرهم > وهو احدى الروايتين وأقواهما 
عن ابن عباس . 
وق زاد المعاد » ا الف : أنه الصواب عند علماء الصحاية والتابعين فن بعدهم . 
وهذا الرأى هو المشهور عند العرب قبل البعثة » نقلوه بالتواتر جيلا عن جيل » وذ كره 
57 اف الملة فى شر له 


العلماء المحققون على أنه إسماعيل : 

وقد نقل العلامة ابن الق » عن شيخه الإمام : ابن تيمية فى هذا الموضوع كلاما 
حمدا » قال ما خلاصته : 

ولا حلاف بين النسابين : أن عدنان من ولد إسماعيل ‏ عليه إلسلام ‏ وإسماعيل هو 
القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم > وأما القول بانه اسحاق 
فبإطل عن عترين وحها رع ع 001 : ابن تيمية ‏ قدس الله روحه مر 
هذا القول متلق عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتا بهم > فان فيه : « إن الله أمر 
ابراه بذبح ابنه بکره » » وى لفظ : « وحيده ) باحك أهل الكتاب مع الان ٠:‏ 
أن إسماعيل هو بكر أولاده » والذى غر هؤلاء : أنه فى التوراة التى بأيديهم : « اذبح 
ابتك اسحاق » قال : وهذه الزيادة من نحريفهم وكذيهم » لأنا تناقض 0 : « اذبح 
بكرك ووحيدك » » ولكن اليبود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف » وأحبوا أن يكون 
شم > وأن يسوقوه إليهم » ويختاروه لأنفسهم دون العرب » ويا الله إلا أن يجحعل فضله 
لاهله . 

وكيف يسوغ أن يقال : إن ا اسحاق ؟ » والله تعالى قد بشر ام إسحاق به › 
واه موت “قال تقال .ا فَبَسْوَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق ؛ تقوب 374 | 

فحال أن ببشرها بان يكون لها ولد » وللولد ولد , اا ولا ون ان 
يعقوب - عليه السلام ‏ داخل فى البشارة » ويدل عليه أيضا : أن الله ذكر قصة قصة إبراهيم 
وابنه الذبيح فى سورة الصافات ثم قال : ( وبشرناة ب بإسحاق نيا من الصالحين ي وهذا 97 





. ۷١ : هود‎ )1١( 
"4 ظ‎ 


ظاهر جدا فى أن المبشر به غير الأول » بل هوكالنص فيه » وغير معقول فى أفصح الكلا 
وأبلغه أن يبشر بإسحاق بعد قصة يكون فيها هو الذبيح » فتعين أن يكون الذبيح غيره . 

ارا : فلا ريب أن الذبيح كان بمكة » ولذلك جات العرابين يوم اللجر با 
| کا جعل السعى دين الصفا والمروة 4 ورمی اهار تذ كيراً لشأن اسعاعيل ا 4 اه 
لذكر الله » ومعلوم : أن إسماعيل وام هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق زا 

لو ع يزعم الل الكتاب ‏ : لكانت القرابين واحر بالا > 
طاعة ريه ولا ذكر إسحاق ماه علما (٠‏ ارا ل تحن وره لام عَليم چ“ 
وهذا إسحاق بلا ريب : لأنه من امرأته وهى المبشرة به » وأما إسماعيل ١‏ او 0 
و : فلأنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد › فكان ابتلاوهما بذيحه أمرا بعداً » 
وأما اسماعيل : فانه ولد قبل ذلك .. إلى آخر ما قال" . 
دلالة الآثار على أن الذييح إسماعيل : 

وكذلك : دلت بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين على أن الذبيح 
ش ا 7 ال فقال بعضهم * 0 4 قل البعض : اسحاف ۽ فمال 
معاوية : على الخبيرسقطمم ماع وي ب 
خلفت الكلاً بابسا » والمال عابسًا “ » هلك العيال » وضاع لمال» فعد على مما 
) افا الله ال غلك اين الذبيحين ع فتبسم رسول الله - عي - ولم ینکر عليه > فال 
القوم : فن الذ هان ها امين امن ؟ > فقال 1 اعد الات :لامر قر دة قر ) 
ان سهل أمرها ان باكر يعض :قد فلا فرغ أسهم بينهم 4 فكانوا عشرة » eas‏ المهور 





(0 الذاريات : 78 . 

(۲) أى : الحارية . 

(© زاد المعاد ج ۱ ص58 ۴١‏ . 

ر المراد به : الحياة » أى : عاسا من شدة ا جوع » والعطش . 
0۹ 


8 


عل عبد الغ فأراد أ أن اللعحرة 4 :عه ا :لو حروم 4 وقالوا 8 ارض رىك 6 وأفد 
انك » ففداه بمائة ناقة » قال معاوية : هذا واحد » والآخر إسماعيل7" . 


وشهد شاهد من اهلها ١‏ 

وروی ابن اسحافق » عن محمد بن كعب القرطى اند كر للق لعمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة » فقال له عمر CENE PIE‏ 
ا عرفا + فأسلم وحسن إسلامه » وكان من علائهم Eo‏ 
Aa‏ : اماعيل والله e‏ 
فيه : »ولأ سند به عمد بن كب الى عل أن ايل بت 50 
وأقوى والله أعلم 7 

وعد هذا التحقيق والبحث » يتبين لنا أن الصحيح : أن الذبيح إسماعيل - عليه 
السلام - وأن ما روى : من أنه إسحاق » المرفوع منه إما موضوع » وإما ضعيف لا يصح 
الاحتجاج له © والموقوف منه على الصحابة أو على التابعين e‏ اليم هو من 
الإسرائيليات لی رواها اهل الكتافه الد ار 0 لا و 0 الود ؛ 

0 حاز هذا الدس تیف ل ب ن اام حر در 6 والقاضى عياض 6 
والسهيل > فذهبوا إلى ا اسحای 3 ونخير بعضهم ف الروايات فتوقف » كالسيوطى › 
وحاول بعضهم الجمع ينها فزعم أن الذبح وقع مرتين » والحق : ما وضحناه لك » فلا 
تجوز » ولا تتوقف ولا تقل بالتكرار » والته الحادى إلى الحق . 

¥ ل % 
(۲۸) الاسرائيليات فى قصة الياس ‏ عليه السلام - 

ومن الاسرائيليات الى اشتملت علہا بعض كتب التفسير : ما ذكروه ى قصة إلياس 





› هذا الحديث فى حكم المرفوع 3 لتقرتير النى - ت _ للأعرانى على مقالته 6 وقد اختلف فيه من مصحح له‎ )١١( 
٠١5 تفسير ابن كثير والبغوى ج ۷ ص‎ (( 
۹۰ ظ‎ 


4 


عليه ٠ aS n‏ إن إلياس لن الْمْسَِين 0 
مون . أتدعون بعلا وَتَدَرُونَ أحسن الْحَالِقِين . الله ربكم ورب آبائكم اللي . فكد فك 
انهم لمحضرون | إل عاد الله المخلصِين اوعدي الاجر ده على 
إل ياسِين . إنا کذلك نجزی الح ٠‏ إنه ف ادا ال 

فقد روى البغوى » والخازن » وصاحب «الدر» » وغيرهم » عن ابن عباس › 
والحسن » وكعب الاحبار » ووهب بن منبه » مرويات تتعلق بإلياس ‏ عليه السلام ‏ . 

قال صاحب ١‏ الدر امنثور » : أخرج ابن عساكر » عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
قوله إن لياس لمن المُرْسَِينَ 4 » قال : ١‏ إن الله تعالى بعث الياس إلى بعلبك » 
وك نوا قوما يعبدون الأصنام » وكانت ملوك بنى إسرائيل متفرقة على العامة » كل ملك على 
ناحية يأ كلها » وكان الملك الذى كان إلياس معه يقوم له أمره » ويقتدى برأيه » وهو على 
هدى من بين اصحابه » حتى وقع إل ا ل ا ا 
إلى الضلالة » والباطل » وجعلوا يقولون له اعد هده الارئان الل ا تعبد الملوك » وهم 
COE‏ اله يض وله رد ان ولتي ل لوا ان 
ربهم الذى تزعم أنه باطل » وما لنا عليهم من فضل » فاسترجع إلياس » فقام شعر 
راسه » وجلده » فخرح عليه إلياس . 

فال :اطق وى e‏ نالك جها رخ 
وكان من الكنعانيين فى طول » وجسم » وحسن » فمات زوجها فاتخذت تمثالا على صورة 
بعلها من الذهب » وجعلت له حدقتين من ياقوتتين » وتوجته بتاج مكلل بالدر والجوهر . 
م اقعدته على سرير » تدخل عليه » فتدخنه » وتطيبه » وتسجد له » ثم تخرج عنه » 


ص 
سے 


فتزوحت بعد دل هدا المللك الد کان الباس معه » وکانت فا حرة قد قهرت زوجها › 
ووصعت البعل ٤‏ ولك الست > وجعلت سيعين ا > فعبدلوأ البعل » فدعاهم 
إلياس إلى الله فلم يزدهم ذلك إلا بعداً » فقال إلياس : اللهم إن بنى إسرائيل قد أبوا إلا 
الكفر بك » وعبادة غيرك » فغير ما مهم من نعمتك » فأوحى الله إليه : إنى قد جعلت 


YY : الصافات‎ )١( 
. هو الذى يقوم بخدمة الأصنام‎ )۲( 
55١ 


أرزاقهم بيدك » فقال : اللهم أمسك عنهم القطر ثلاث سنين » فأمسك الله عنهم القطر› 
وأرسل إلى الملك فتاه اليسع » > فقال : قل له : إن إلياس يقول لك : إنك اخترت عبادة 
البعل على عبادة الله . واتبعت هوى امرأتك . فاستعد للعذاب والبلاء » فانطلق اليسع » 
لغ رساله للملك ٠‏ فعصمه اله تعالى من شر الك » وأسك لق عم ار م 
فلكة: الاش :والدوات > وجهد الناس جهدا شديدا وخرج إلياس إلى ذروة جبل » 
فكان الله بأتنه برزق » وفجر له عينا معيناً لشرابه وطهوره » حتى حتّى أصاب الناس الجهد > 
فأرسل الملك إلى السبعين » فقال لهم : سلوا البعل أن يفرج ما بنا » فأخرجوا أصنامهم » 
فقربوا ها الذبائ ئح » وعطفوا عليها »> وجعلوا يدعون » حتى طال ذلك بهم » فقال هم 
المللق:+ إن اله إلياس كان أسرع إجابة من هؤلاء › فبعثوا فى طلب الياس e‏ 
فقال : اکر ا ع الا ت ن ادا ا الاش 
عليه السلام - ربه » أن يفرج عنه » فارتفعت سحابة مثل الترس | » وهم ينظرون > 5 
انسل اار عير ا او ووا 

قال : وأخرح ابن عسا كر > عن کعب ‏ رضى الله عنه PT EEE‏ ليوم 
احياء › اثنان فى الدنيا : الياس والخضر » واثنان فى السماء : عيسى وإدريس ) 

قال وأخرج ابن عسا كر » عن وهس رضى الله عنه قال : دعا الياس ‏ عليه 
لبلا و لوقا بد » فقيل له : انظر يوم كذا وكذا » فإذا رأيت دابة لونها 
مثل لون الذا ر فاركها . فجعل يتوقع ذلك اليوم » > فإذا هو بشىء قد أقبل على صورة 

5 لونه كلون النار » حى وقف بين يديه » فوئب عليه » فانطلق به » فكان اخر 
اء سداق ارش + افا الى وتام كه 2 الام الف > فصار ف 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ . 

قال : وأخرج ابن عساكر > عن الحسن ‏ رضى الله عنه قال : الياس ‏ عليه 
السلام ‏ موكل بالفيانى . والمنضر- عليه السلام _ بالحبال » وقد أعطيا الخلد.فى الدنيا إلى 
الصبحة الأولى 29 » وأنهما يجتمعان كل عام بالموسم . 








. مايلبسه النحارب‎ )1١( 
. يعنى النفخة الأولى فى الصور‎ )۲( 
۹1۲ 
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قال : واخرج الحا کم » عن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ » فال : كان الياس صاحب 
جبال وبرية يخلو فيها بعبد ربه ‏ عز وجل » وكان ضخم الرأس » خميص البطن » 
دقيق الساقين » فى صدره شامة حمراء » وإنما رفعه الله إلى أرض الشام » لم يصعد به إلى 
الا نوهو الى فاو الل بذ الو 


وکل هذا من أخبار بنى إسرائيل وتریدا ٣م ١‏ واخحتلاقاتهم : وما روى ما عن بعض 
الصحابة والتابعين : فرجعه إلى مسلمة أهل الكتاب ككعب » ووهب وغيرهما » وقد 
رایت کف قارب وتناقض كعب ووهب » فكعب يقول : لم يصعد به إلى السماء » 
ويزعم أنه ذو النون » ووهب يقول : انه رفعه إلى الماع وهناو ف غاد الان ي 
عليهم السلام ‏ وأن بعض الروايات تقول : إنه الخضرء والبعض الآخر يقول : إنه غير 
الخضرء إلى غير ذلك من الاضطرابات والأباطيل » كزعم مختلق الروايات الأولى : « أن 
الله أوحى إلى إلياس إلى قد جعلت أرزاقهم بيدك» » بنا فى بعض الروايات 
الأخرى : أن الله أبى عليه ذلك مرتين » وأجابه فى الثالثة » وهكذا الباطل يكون مضطربا 
لجلجا » وأما الحق : فهو ثابت أبلج . 


i‏ لمرو رار ا 


أ :0 


ر > وکی يعود ذلك الللنء على صاحب ارسالة | ا 0 


يي عل - : ورف ا 


وأخرج الحاكم ‏ وصححه ‏ والبييق فى الدلائل ‏ » رق خخ الس ی الله 
ا ار الله ميم في سفر فتزلنا منزلا » فإذا رجل فى الوادى 
يقول : اللهم اجعلنى من أمة محمد المرحومة » المغفورة . ا 
الوادى » فإذا رجل طوله ثلائماثة ذراع وأكثر ؛ > فقال : ا بعت كلت : أنس : خادم 
وميا و و سي يه 


. ۲۸٩ 2 ۲۸۰ الدر المنثور ج ه ص‎ )١( 
۳ 


وأقرئه منى السلام » وقل له : أخوك إلياس يقرئك السلام » فأتيت النى - عو - 
فأخيرته » فجاء حتّى عانقه » وقعدا يتحدثان » فقال له 4 وموك الله 1 اغا "كن فى 
كل سنة يوماً > وهذا يوم فطرى فكل أنت » وأنا » فتزلت عليهم| مائدة من السماء ؛ 
وخبز » وحوت » وكرفس > فأكلا » وأطعانى » وصليا العصرء ثم ودعنى » وودعته ٠‏ 
e‏ و الشماء 


ES ی الذهى - وما گنت‎ E 
. وأحلق ذا أن يكون موضوعاً » كا قاله الإمام الحافظ الناقد البصير الذهى‎ 
عد جد ين‎ 


(9؟) الاسرائيليات فى قصة داود ‏ عليه السلام - 


ومن الاسم رائيليات الح ڪل معام ا ونای عصمهم ) » مادکره بعص 
المفممعن ادر فى قصة سيدنا sg‏ 


3 وهل ال نبا لضم إِذ تسورو المحرّاب ب . إِذ دلوا على داود فع منهم مم قَالوا 
ا حف حَصْمان قي عضا على عض فَاحكم ت يتنا بالحق ولا ُشطِط وَاهْدِنًا إلى سواء 


الصراط . إن هذا أخى له تع وتسعون نعجة لى تعْجةٌ وَاحِدة فقال ۱ فاب ۳ 


ي ١‏ ن 


وعزنی ''' فى الخطاب . قال لَقَدْ ظَلَمَكَ سوال تَعْجَتِكَ إلى نعاجه رن كثرا من الخ 
يت بهم لی تن إل دين امنوا عدوا الصالحات وقلیل ما ٿا هم وطن دَاود انه 


N‏ وك راعها ناب . فَعَفَرْنَا لَه ذلك وإن له علدنا لَزلفى وحسن 


ا اله 





١ 3 


10 3 2 ا 0 ا ا 7 )4( 
فقد ذكر ابن جرير » وابن الى حاحم » والبعوى © والسيودى فى : «الدر المنثور ) 





TS 
. عزلى : غلبنى ى القول لقوته > وجاهه وضع‎ )۲( 
دض الاھ الى وه‎ 
۳٣۲ ۳۰۰۹ جه ص‎ )6( 
e ظ‎ 


من ااا ا ت ا ولا بوافق عقا 6 ولا ١‏ نملا » عن انون عباس 2 
ومحاهد » ووهب بن منبه › رک ا ار والسلاف ع وغيرهم ما ممحصّلها : اناوه 
عليه السلام ‏ حدث نفسه : إن ابتلى ان يعتصم فقيل له : إنك ستبتلى وستعلم اليوم 
الذى تبتلى فيه » فخذ حذرك » فقيل له : هذا اليوم الذى تبتلى فيه فاخذ الزبور , 
ودحل الحراب » وأغلق بابه » وأقعد خادمه على الباب » وقال : لا تأذن لأحد اليوم » 
فبينا هو يقرأ الزبور » إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه » فدنا منه » فأمكن أن يأخذه » 
فطار فوقع على كوة اا دنا دنه لخدو فطار » فأشرف عليه لينظر أين وقع » 
فاذا هو بامرأة عند بركنها تغتسل من الحيض » فلا يس سيا فغطت 
جد ها يده ركان زويعها تغازياً ى سيل اله فكب ذاود إل راس الكزاة + أن اجا 
بوداي و اي E‏ أن يقتلوا › 

ا اوت دوق حت عه ارات اط ا ف دا ااك 
مرات » حتّى قتل فى الثالثة » فلا انقضت عدتها » خطها داود ‏ عليه السلام ‏ »> فتسور 
عليه الملكان » وكان ماکان > مما حكاه الله تعالى ٠‏ « رفع ذلك الى النى » . 


ولم يقف الأمر عند هذه الرو ابات الموقوفة عن بعض : الصحاية والتابعين › ومسلمة 
أهل الكتاب بل عا تيم رديه إل اید 


قال هاج زو الدىع-: فی نوادر ااا > وابن جرير » 

بن ایی حاتم بسند ضعيف » عن انس رضى | _ قال : معت رسول الله 
0 رات ع المرأة » قط " على بى 
إسرائيل » وأوصى صاحب الجيش › فقال : إذا حضر العدو فقرب فلانا بين يدى 
التابوت » » وكان التابوت فى ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدى التابوت لم يرجع 
حت يقتل اذ وينبزم معه الحيش ٠»‏ فقتل › وتزوج المرأة > ونزل الملكان على داود ‏ عليه 


السلام - فسجد » فكث أربعين ليلة ساجداً حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه . 








013 کات داود 5 عليه السلام ام 
(9؟) صندوق فيه بعض مخلفات انبیاء بنى إسرائيل » فكانوا يقدمونه بين يدى الجيش کی ينصروا . 
(5) ھی هكذا فى «الدر المنثور » وق تفسير البغوى ولعلها قطع . 
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8 باتك ذه أرما ل هرا '. المث‎ ٠ 
2 فاكلت الأرض جبينه » وهو يقول فى سجوده « رب ذل دا‎ 


ودل اع غا بين الى 
يا ب E EPI‏ 
بعده » فجاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ من بعد أربعين ليلة » فقال : يا داود إن الله قد غفر 
لك » وقد عرفت أن الله عدل لا بميل » فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة »> فقال : 
نارف ي اا عوجرل ماما ارك عن :ذلك + تافل 
فقال » نعي » » فعرج جبريل » وسجد داود ‏ عليه السلام ‏ ء فكث ماشاء الله ء م 
ل ل + دساف الله يا داود عن الذى ارسلتنى فيه » فقال › > قل لداود : إن الله 
ا يوم القيامة » فيقول له : هب لى دمك الذى عند داود » فيقول : هو لك 
ا > فان لك فى الجنة ما شت » وما اشتبيت عوضاً » وقد رواها البغوى 
أيضاً عن طريق الثعلبى ”“ والرواية منكرة مختلقة على الرسول . وش سند هذه الرواية 
ا مختلفة على رسول الله - عقت : ابن طيعة » وهو مضعف فى الحديث » وق سندها 
أيضاً : يزيد بن أبان الرقاشى » كان ضعيفاً فى الحديث . 

اة لال والحا كم أبو أحمد : انه متروك ء وقال فيه ابن حبان : كان من 
حبار عباد الله » من البكائين بالليل » غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة » حى كان 
يقلب كلام الحسن يجحعله عن أنس عن النبى - علي - » فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة 


ا )۲( 
التعحب 


وقال العامة ارق کر فى نفسيره © : « وقد ذكر المفسرون ههنا قصة + أكثرها 
مأحوذ من الاسرائيليات » ولم يثبت فيا عن المعصوم حديث يحب اتباعه » ولكن روى 
ابن أبى حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى عن لع ع ل 
الله عنه ‏ » ويزيدك وان كان من الصا حين › > لكنه ضعيف الحديث عند الأنمة » . 

ومن ثم يتبين لنا : كذب رفع هذه الرواية المنكرة 8 إل وول التق ا و 
نصدق ورود هذا عن المعصوم » وإعا هى اختلاقات » وأكاذيب من | سرائيليات أهل 
ب ا ا 


. ٠١١ ۳۰۰ الدر المنثور ج ه ص‎ «14¥ ١4١ تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج لا ص‎ )١( 
. "١٠4 ص‎ ١١ تهديب النبذيب ج‎ )۲( 
. ج ۷ ص ۱۸۹ (ط المنار)‎ )۳( 
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الكتاب » وهل يشك مؤمن د عاقل يقر بعصمة الأن نساء فى استحالة صدور هذا عن داود ‏ 

علية السلام ‏ » ثم يكون على لسان من ؟ على لسان من كان حريصاً على تنزيه إخوانه 
الأنبياء عا لا ليق بعصمتبم » وهو : نبينا محمد - ع - ومثل هذا التدبير السىء » 
والاسترسال فيه على ما رووا » لو صدر من رجل من سوقة الناس وعامتهم » لاعتبر هذا 
أ اتيج مو ۲ رق es‏ ل لمي 
وطهرت سر يرته » وعصمه الله من الفواحش Nalo‏ الحسنة 
ا 

ولو أن القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود » ولنفرت منه الناس » ولكان 
لهم العذر فى عدم الإيمان به » فلا يحصل المقصد الت من ا اران ا ف 
يكرك عل هذه الخال من قال الله تغال فى شانه : « إن لَه عِنْدَنا لزلفَى وحسَ 
ماب ؟ قال ابن كثير فى تفسيرها : « وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بم 
وحسن مرجع وهو : الدرجات العالية فى الحنة لنبوته وعدله التام فى ملكه » كما جاء ف 
الصحيح : ١‏ المقسطون على منابر من نور عن يين الرحمن » وكلتا يديه ونم الکن 
عكر وجني » وما ولوا » » وقال رسول | الله - ی - : « إن أحب الناس إلى يوم 
القيامة وأقربهم منى مجلسا امدقم > وان أبغض الناس إلى يوم القيامة » وأشدهم 
عذاياً : إمام جائر) رواه عوك الك ا 

ولكى يستقيم هذا الباطل قالوا : إن المراد بالنعجة هى : المرأة » وأن القصة خرجت 
مخرج الرمز والإشارة » ورووا : أن الملكين لما معا حكم داود » وقضاءه بظلم صاحب 
التسع والتسعين نعجة لصاحب النعجة » قالا له : وما جزاء من فعل ذلك ؟ قال : يقطع 
هذا ٤‏ وأشار إلى عنقه » وى رواية : « يضرب من ههنا »> وههنا » وههنا » وأشار إلى 
عرق ف بو انتيل اوها فته ع ميدكا و ل للك مهد م صعدا ) . 


وذكر لوبو لسو رحن ع وعدن ا أ وار اللي ان عي دحي 
على خطيئته ثلاثين سنة » لا ب AE ELO E‏ 





)1( ا مرجع السابق ص ۱۹٩‏ 
1V‏ 


8 8 
ef!‏ & ےا | لاما م حا | 08 أنام E AE‏ اا ۶ 2 يكو , ل َ 


يع وشيعين؛ سنه > فقس الدهر بعك اخطيكه عى اربعه ايام ٠‏ يوم المضاء بان بى 
إسرائيل » ويوم لنسائه » ويوم يسيح فى الفيافى » وال جبال » والسواحل » ويوم يحلو ى 
دار له فا أربعة آلاف عراب » فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه » فيساعدونه 
على ذلك » فإذاكان يوم نياحته يخرج فى الفيافى » فيرفع صوته بالمزامير » فيبكى » ويبكى 
معه الشجر » والرمال » والطير » والوحش » حى يسيل من دموعهم مثل الأنمار» ثم 
يجىء إلى الحبال فيرفع صوته بالمزامير» فيبكى » وتبكى معه الجبال » والحجارة ؛ 
والدواب » والطير » حى تسيل من بكامهم الأودية » ثم يجىء إلى الساحل فيرفع صوته 
با مزامير » فيبكى » وتبكى معه الحيتان » ودواب البحر وطير الماء والسباع 2١”‏ ... والحق 
أن الآبات ليس فما شىء ما ذكروا » وليس هذا فى شىء من كتب الحديث المعتمدة › 
وهى الى عليها المعول » وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى جازه » ولا 
ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة . 


وما أحسن ما قال الإمام القاضى عياض : ١‏ لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من 
أهل الكتاب » الذين بدلوا » وغيروا ونقله بعض المفسرين » ولم ينص الله تعالى على 
شي وين ذلك الى كتايد ولا E‏ ريت صحيع ب رواالدي تصن عله انض داوه 

( رظن دَاوْدُ أنمَا فاه وليس فى قصة داود » وأوريا خبر ثابت ٠‏ 

وا محققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضى فال الداوقئ © لبس فى قضة داود:واوزنا 
خبر يثبت » ولا يظن بنبى محبة قتل مسلم » وقد روى عن سيدنا على أنه قال : من حدث 
نحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
الأنبياء ‏ » وهو كلام مقبول من حيث المعنى » إلا أنه لم يصح عن الإمام ذلك كا قال 
العراق . 





. ۱۹٩ تفسير البغوى على هامش ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الشفا بالتعريف محقوق المصطقى ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

() لأن حد القذف لغير الأنبياء نمانين » فرأى ‏ رضى الله عنه ‏ تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء وفى الكذب عليهم 

رمى م با هم براء منه ففيه معنى القذف لداود بالتعدى على حرمات الأعراض والتحايل فى سبيل ذلك . 
A‏ 


التفسير الصحيح للايات : 
وإذا كان ما روى من الاسرائيليات الباطلة التى لا جوز أن تفسر بها الآيات › فا 
التفسير الصحيح ها إذاً ؟ 
والحواب : أن داود عليه السلام كان قد وزع مهام أعاله » ومسئولياته نحو نفسه » 
ونحو الرعية عل الايام » وخص كل يوم .بعمل ) فجعل يوما للعبادة > ويومأ للقضاء 
وقضل امات + ورا للاشتقال. يعون نفسه واهلة: + :نوها لوعظ: بى اسرائيل.. 
فنى يوم العبادة : بيا كان مشتغلا بعبادة ربه فى محرابه » إذ دحل عليه حصان تسورا 
الؤمنين» فضلا عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل » الواثقين محفظه » ورعايته 
ومثل الأنبياء فى علو شانهم » وقوة ثقَتهم بالله والتوكل عليه الا تعلق نفوسهم بمثل 
هذه الظنون بالأبرياء » ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنبا فى العادةٌ » إلا أنه بالنسبة 
وظق مين عدا توا عا ءا ENON GO E‏ 
حلاف ما ظن » وأنهما حصان جاءا يحتكان إليه » فلا قضى بينهم| » وتبين له أنها بريئان 
بودي التق e‏ ذاقنال قينا" ادق لو رتو للا تبالاضي A‏ 
وأناب إلى الله غاية الانابة . 
للانساء بعتر حلاف الأولى 3 ا مهم 4 ونما قبل : ر حسنات الأبرار نماك 
المقربين » » فالرجلان حصان حقيقة » وليسا ملكي نكما زعموا » والنعاج على حقيقتا . 
وليس ثمة رموز ولا إشارات » وهذا التاويل هو الذى يوافق نظم القران ويتفق وعصمه 
الأنساء» فا لواحب ا به » ونبذ الخرافات › والأباطيل 0 ھی من صنع بی 
وقيل : إن الذى صنعه داود : أنه خطب على خطبة أوريا » فاثره أهلها عليه » وقد 
كانت الخطبة على الخطبة حرام فى شريعتهم » کا هى حرام فى شريعتنا . 
3 ء 0 
وقيل : انه طلب من زوجها أوريا ان ينزل له عنها وقد كان هذا ى شريعهم » 
١ 55‏ 


ركان عليه أن يسمع كلام الخصم الآخر''' وقد قبل : اذا جاءك أحد ال ن وقد ا 


فقعت عينه » فلا تحكم له ؛ لحواز أن يكون خصمه قد فقئت عيناه › وهذه الأقوال 
الثلاثة ونحوها لست منها على ثلج » ولا اطمئنان » فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة لكب 
ا م هن لا تلتق بالصفوة امختارة من الخلق »> وهم الأنساء » فالوجه الحدير 
بالقبول فى تفسير الآيات هو الأول » فعض عليه » واشلاد به يديك . 

() الإسرائيليات فى قصة سلمان عليه السلام - 


ومن الإسرائيليات : ما يذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : ل ولد فت 
سلیْمان وَالْقَيَْا عَلَى كَرْسِيّهِ جسَداً ثم اتاب 4" . 
) وقد ذكر الكثير منها فى تفاسيرهم , ابن جريرء وابن ابی حاتم » والثعلبى » 
والبغوى » وغيرهم » وذك ركل ما روى من ذلك من غير تمبيز بین الصحيح والضعيف › 
والغث والسمين » السيوطى » فى ١‏ الدر المنثور » وليته إد فعل نقد كل رواية » وبين منزلتها 

من القبول والرد » وما هومن ع الاسرائيليات » وما ليس منها » قال السيوطى فى ١‏ «الدو ‏ - 
أخرج النسانى » وابن جرير» وابن أبى حاتم » بسند قوی عن | بن عباس رضى الله 
ا ال 

أراد سلمان ‏ عليه السلام - أن يدخل الخلاء” » فأعطى الجرادة خاتمه » وكانت . 
جرادة امراأته“ وكانت أحب نسائه اليه » فجاء الشيطان فى صورة سلمان » فقال ها : 
ان خائى ۽ فأعطه » فلا له » دانت له الجن + والنس » والشباطين » فلا رج 
سلمان ‏ عليه السلام - من الخلاء » قال ها : هانی خاتمى » فقالت : قد أعطيته 
سلمان » قال : أنا سلمان » قالت : كذبت » لست سليان » فجعل لا يأقى أحداً يقول 

له : أنا سلمان إلاكذبه » حتى جعل الصبيان برمونه بالحجارة » فلا رأى ذلك عرفت اند 

إم الله ع وحا وقام الشيطان يحكم بين الناس » فلا أراد الله تعالى أن يرد على 


عن اهز اليم عر و حل 


سلمان ‏ عليه السلام ‏ سلطانه ألق الله فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرسلوا إلى 





. ٠١۸ الشفا ج ۲ ص‎ )١( 
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نساء سلمان ‏ عليه السلام ‏ فقالوا هن : أيكون من سلمان شىء ؟ قلن : نعم » إنه 
يأتينا("» ونحن خض » وما كان يأتينا قبل ذلك ! فلا رأى الشيطان أنه قد فطن له : ظن 
و > فكتبوا كتباً فييا سحر » ومكر ء فدفنوها تحت كرسى سلوان » ثم 
أثاروها' “ » وقرأوها على الناس » قالوا : هذا كان يظهر سلمان على الناس » ويغلهم › 
فأكفر الناس سلمان » فلم يزالوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطان بالخاتم » فطرحه ف 
البحرء فتلقته سمكة » فأخذته » وكان سلمان ‏ عليه السلام ‏ يعمل على شط البحر 
بالأجرء فجاء رجل ای کا > فه تلك امک الى قبطن لاع مدعا 
سلمان ‏ عليه السلام ‏ فقال له : تحمل لى هذا السمك » ثم انطلق إلى منزله » فلا انى 
٠‏ الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم » فاخذها سلمان ‏ عليه 
السلام ‏ » فشق بطنها » فإذا الخاتم فى جوفها » فأخذه » فلبسه » فلا لبسه دانت له 
الانس > والحن » والشياطين » وعاد إلى حاله » وهرب الشيطان حى لحق بجزيرة من 
جزائر البحر » فأرسل سلمان ‏ عليه السلام ‏ فى طلبه » وكان شيطاناً مريداً يطلبونه ولا 
بقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما » فجاوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص » فاستيقظ > 
فوثب » فجعل لايثب فى مكان من البيت إلا ان دار معه معه الرصاص »2 فاخذوه › 
وأوثقوه : وجاءوا به إلى سلهان - عليه السلام - » فأمر به » فتقب له فى رخام م 
ا ا ERE‏ : ولقد 
کا مان راجا على کسه جَسَداً ... 4 » يعنى الشيطان الذى كان تسلط عليه . 


وقد روى السيوطى 56 : «الدر» روايات E‏ ¢ عن أ بن عباس وقتادة ا أن 
هذا الان ان سى كرا غ روك عن جامد : ان اسمه اصف ع > وأن سلمان سأله : 1 
كيف تفتنون الناس ؟! فقال الشيطان TE‏ راء فلا اعطاة نة اصق ف 
البحر » فساح سلمان > وذهب ملکه » وقعد اصف على كرسيه ) عد كازاجما چ ر 
السمكة » والعثور على الخاحم > ورجوع ملك سلمان إليه . 


غير أن فى روايه قتادة 4 ومحاهد ١‏ أن الشيطان لم يسلط على نساء سلمان »> ومنعهن الله 





. يباشرنا‎ )١( 
۲V۹ 


"2 ۴ 8 م ا 000 
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ونحن لا نشك فى أن هذه الخراقات من أكاذيب بنى إسرائيل » وأباطيلهم » وأن ابن 
ببريسي يديا يديا وساب طلوف وديا 
:ا الوا ری ام ن ب رض 
الله عنه ‏ .... وذكر منها : وسألته عن قوله تعالى : ا وَالْقِنَا عَلَى كرسِيه ل دا نم 
أناب ‏ قال : الشيطان أحذ خاتم سلمان - عليه السلام ‏ الذى فيه ملكه ؛ > فقذف به ف 
البحر » فوقع فى بطن سمكة » فانطلق سلمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة 
اها ا > فاذا فنا خاعه ع ف اليك و 

ستو ادا ف د 

30 > ها نطو لاسملا الشرى ل e‏ ا ا ھا 


ا 


قوة السند لا تناق كوا إسرائيليات : 

وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبل : من أن قوة السند لا تناى كونها مما أخذه ابن 
عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب » فثبوتها فى نفسها لا يناف 
كونها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتهم »> وافتراءاتهم على الأنبياء . 
سلنى من العلماء فى رد هذا الغثاء : 

وقد سبق إلى التنبيه إلى دلك : : الإمام القاضى عياض ىق ١ ١‏ الشما ) ١:‏ ولا يصح 
ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به » وتسلطه على ملكه » وتصرفه فى أمته بالجور فى 
حکه ؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا » وقد عصم الأنبياء من مثله ) ير 
الإمام | الحافظ الناقد : ابن كثير ف لبور E E‏ 
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وهذه كلها من الاسرائيليات » ومن أنكرها ما قال ابن اہی حاتم حدثنا على بن 
المسين » ( قال ) : حدثنا محمد بن العلاء » وعمان بن ألى شيبة » وعلى بن محمد » 
قالوا : حدثنا أبو معاوية ( قال ) : أخبرنا الأعمش » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس - رضى الله عنہا - فى قوله تعالی : ا وقد فسا سَلَْمَانَ وَالْقيْنَا على 
کر جَسداً نمألاب 4 قال : أراد سليان ‏ عليه الصلاة والسلام - أن ل 
الخلاء... مم ذكر الرواية الى ذكرناها أولا . 


نم قال : اسناده إلى ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قوى » ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه 
ابن عباس رض الله عا - إن صح عنه من آهل الكتاب » وفيهم طائفة لا يعتقدون 
نبوة سلمان ‏ عليه ا أنهم يكذبون عليه » ولهذا : كان ف 

اا تم ق ل هرر عن اع «وفير و انع من ا 
ناك ی ی نبا سانا ق ن اق تررق س 
تشريفاً » وتكرياً لنبيه - عليه السلام ‏ » وقد رويت هذه القصة مطولة عن جاعة من 
E‏ ب كسعوك نرم السا ورك بن أسلم » وجاعة آخرين ٠‏ » وكلها 
متلقاة عن أهل الكتاب » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


اقول كلها اكاديية» و قات > ولک عض الكذنة عق ی اسراكيل کان 
أحرص » وأبعد غوراً من البعض الآخر , فلم يتورط فما تورط فيه البعض » من ذكر 
تسلط الشيطان على نساء داود ‏ عليه السلام ‏ وذلك حى يكون لا لفقه » وافتراه 
عضن القبول غد الاين ٠‏ اما التعقن الاخ كان انها فى ليه تلاي تققد + 
فترك آثار الجريمة بينة واضحة » وبذلك : اشتمل ما لفقه على دليل كذيه . 

ومن العجيب : أن الإمام السيوطى نبه فى كتابه : « تخريج أحاديث الشفاء » : أنه 
إسرائيليات » تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب » وليته نبه إلى ذلكف التفسير 
نسج القصة مهلهل : 

والحق : أن نسج القصة مهلهل » عليه أثر الصنعة والاختلاق › 55 العقل 


السلم » والنقل الصحيح فى هذا. 


YY 


واد | حاز للشيطان ان بزسول الله : سلمان عليه السلام ‏ » فأى ثقة بالشرائع 
تبى بعد هذا ؟ ! وكيف يسلط الله الشيطان على نساء تبيه سلمان » وهو أكرم على الله من 
ذلك ؟! 

وأى اك 0 نبوة بتوقف 57 على ام وان وا و 

e عليه الام ج‎ - a 


9 سے حم 


سلهان ف لظ 6 حت أنكرته اناس به بوعى: + روچ جرادة ؟! ! 
الحق : أن نسج القصة مهلهل > لا يصمد أمام النقد » وأن آثار الكذب والاختلاق 


بادية عليها . 
نسبة بعض هذه الأكاذيب إلى رسول الله : 

وقد تجرأ بعض الرواة » أو غلط » “فرفم بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله - 
به - » قال السيوطى فى : « الدر المنثور » : وأخرج الطيزاق: ف الاس او 
ودر ا هيك ع أن عرو ةوق غل قالمارسول امه الام 

, ولد لسلمان ولد » فقال للشيطان تواريه من الموت › قالوا : نذهب به إلى المشرق‎ «١ 
فقال : يصل اليه الموت > قالوا : فالى المغرب قال : يصل اليه الموت › قالوا : إلى‎ 
البحار » قال : يصل اليه الموت › قالوا : نضعه بين السماء والأرض > قال : نعم » ونزل‎ 
عليه ملك لاه‎ 
. فقال : إفى أمرت بقبض نسمة طلبها فى البحار » وطبتها فى تخوم الأرض فلم أصها‎ 
فهو قول‎ ٠ فبينا أنا قاعد أصبتها » اس ا ا ا‎ 
. 2 4 الله : ولد قينا سليْمان لينا على كرسِيّه جَسَدا ثم أناب‎ 

- وهذا الحديث موضوع على مرسول - ل _ : وقد يكون ذلك من عمل بعض 

الزئادقة » أو غلط بعض الرواة » وقد نبه على وضعه الإمام : الحافظ ابو الفرج بن 





)١( )‏ يعنى فى كتابه ٠١‏ المعجم الأوسط » . 
V€ )‏ 


الحوزى » وقال : حى يعنى أبن كثير ) يروى عن الثقات ما ليس من حديتهم ) 
ولا ينسب إلى نبى الله سلمان ذلك » ووافقه السيوطى على وضعه' » ولا يشك فى وضع 
هذا إلا من يشك فى عصمة الأنبياء عن مثله » وآخر بمثل هذا أن يكون ممتلقاً على نبينا - 
كه » وعلى نبى الله : سلهان - عليه السلام ‏ » وإنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل 
وا کاچ 
ما هو الصحيح فى تفسير الفتنة ؟ : 

والصحيح المتعين فى تفسير الفتنة هو : ما جاء ى الصحيحين › واللفظ للبخارى » 
عن أبى هريرة عن النبى - عه - قال : 

؛ قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » تحمل كل امرأة فارساً يجاهد 
فى سبيل الله » فقال له صاحبه” : قل : إن شاء الله » فلم يقل » ولم تحمل واحدة منين 
شيئا » الا واحدة جاءت بولد ساقط إحدى شقيه E‏ لله : لو قاها 


لجاهدوا ف سبيل الله ايع 

فهذا هو المتعين فى تفسير الآية » وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول 
الله » وقد ببنت بعض الروايات : أن الترك كان نسيانا » والمراد بصاحبه : الملك كا جاء 
ف بعضها . 

پډ ي 
)۳١(‏ الاسرائيليات فى قصة ‏ أيوب عليه السلام 

ومن القصص التى تزيد فيها المتزيدون » واستغلها القصاصون › وأطلقوا فيها خيالهم 
العنان : كسيد نا وت كله لولاا عد فقد رووا فيها ما عصم الله أنبياءه عنه » 
وصوروه بصورة لا رضاها الله لرسول 07 رسله . 


فقد ذكر بعضن المفسر بن عند تفسير قوله تعالى  :‏ واذ کات اذ نای ربه 
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وشراب . ووه لَه 
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آنى مَسنى الشيطان بصب وَعَذاب أزكض برجلك ا 
أَهْلَهُ ينهم هم رحمّة م وَذِكْرَى لأوى الأليّاب ب بيد ضغتا فاضرب به ولا 
تحتث إنا وجدناه صَابرا نعم ۾ العبد انه 2 f‏ /! ذكر السيوطى بز القن امشو 
وغيره » عن قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ ف قوله تعالى ل واذ كر عبتا ابوب . .. Ç‏ الاية ؛ 
قال : ذهاب الأهل والمال » والضر الذى أصابه فى جسده » قال : ابتلى سبع سنين 
وأشهرا » فألق على كناسة بنى إسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه » 
وأعظم له الأجرء وأحسن . 

قال : وأخرج أحمد فى الزهد » وابن ألى حاتم » وا بق ھا كر عن ابن کاس 
رضى الله عنهها ‏ » قال : إن الشيطان عرج إلى السماء فقال : يارب سلطى على أيوب - 
عليه السلام ‏ » قال الله : قد سلطتك على ماله » وولده » ولم أسلطك على جسده ؛ 
فنزل : فجمع جنوده فقال لهم : قد سلطت على أيوب - عليه السلام - فاروفى 
سلطانكم » فصاروا نيرانا » م صاروا ماء » فيا هم بالمشرق إذا هم بالمغرب » ويا هم 
بالمغرب إذا هم بالمشرق » فأرسل طائفة منهم إلى زرعه » وطائفة إلى أهله » وطائفة إلى 
بقره » وطائفة إلى غنمه » وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف » فأتوه بالمصائب : 
عضها على بعض » فجاء صاحب الزرع فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك : أرسل على 
زرعك عدوا » فذهب به » وجاء صاحب الإبل » وقال : الم تر إلى ربك ارسل على 
إبلك عدوا » فذهب بها » ثم جاء صاحب البقر » فقال : ألم تر إلى ربك أرسل على بقرك 
عدواً » فذهب بها » وتفرد هو ببنيه »> جمعهم فى بيت أكبرهم ٠‏ فبينا هم يأكلون » 
ويشربون ‏ اذ هبت ريح فاخذت باركان البيت » فالقته علهم » فجاء الشيطان إلى 
أيوب بصورة غلام » فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك جمع بنيك فى بيت أكبرهم » 
ییا عم يأ كلون ٠‏ ويشربون + إذ هبت ريح » فاخذت باركان البيت » فالقته علممم ۽ 
فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم › ولحومهم بطعامهم » وشرابهم > فقال له ايوب : انت 
الشيطان » ثم قال له : أنا اليوم كيوم ولدتنى أمى » فقام › ا 1 
فرن إبليس رنة مع بها أهل السماء » وأهل الأرض » ثم خرج إلى السماء » فقال : اى 





ESET O) 
۲۷۳ 


sl | ا‎ 


وم > فسلطنى عليه » فإلى لا استطيعه الا سلطانك » قال : قد سلطتك 
غ جو و1 اطا عل ل فن او ي 
ال ا وا وة و مغل ا دخات وات اة 
تنبسن: ها ك ها إن 
حت توق ترقت > الاق وا الله اوناك + ورت قل و ا 
فى النعيم سبعين عاما ٠‏ فاصبرى حتی نكون فى الضر سبعين عاماً . > فكان فى البلاء سبع 
دنع روصا جام جرد عليه السلام E‏ م قال اقم > فقام » 
فنحاه عن مكانه » وقال : أركض برجلك » هذا مغتسل بارد وشراب » فركض ٠‏ برجله » 
فبعت عبن » فقال : اغتسل » فاغتسل منها ء ثم جاء أيضاً ٠‏ فقال : أركض برجلك 
فنبعت عين أخرى » فقال له : اشرب منها » وهو قوله © أركض برجلك هَذَا مُفْتسَلُ 
بارد وَشْرَابْ 4 » وألبسه الله حلة من الجنة . 


فتنحى اوس فجلس ف ناحية » وحاءت ارا فلم تعرفه » فقالت : 
يا عبد الله » أين المبتلى الذى كان هنا » لعل الكلاب ذهبت به » أو الذئاب » وجعلت 
کا ع فال وك 4 آنا اوت اا فد رد الله غل سيدق + ورد الله عا 


ماله » وولده عياناً ومثلهم معهم . 

قال : وأخرج أحمد فى الزهد » عن عبد الرحمن بن جبير- رضى الله عنه ‏ » قال : 
ابتلى أيوب بماله » وولده » وجسده » وطرح فى المزبلة » فجاءت امرأته تخرج » فتكتسب 
غه ما قطن لخدو اقطان رذ لق كان باق امحاب: ارول فقول : 
اطردوا هذه الرأة الى تغشا كم + فإنها تعالج صاحبها » وتلمسه بيدها » فالناس يتقذرون 
طعامكم من أجلها » فجعلوا لا يدنونها منهم » ويقولون تباعدى ونحن نطعمك » 
ا 

ولد كن ارك رون ف وان أبى حاتم الكثير من هذه الروايات فى تفسيريب] » منها : 
ما هو موقوف » وبعضها مرفوع إلى البي - ریه - وكذلك ذكر ابن جرير » والبغوى ؛ 


سے +ى سار 


وغيرهما » عند تفسير قوله  :‏ ايوب إ اذ نای ربه أ فل العر رات ارحم 





"١١ . ”١6 الدر المثور ج ه ص‎ )١( 
YY 


هك 3 چ ص 8 ام 4 9 فے م بن 4 2 غ 3 - 
اي _ لدم .8 . e‏ د 
!! اح س مم فاس مما له فكشفًا ما E>‏ مر 8 الى زع اهله ومتلهم 


مهم رحمة م" علدنا وَوكرَى للعابليين ي . الكثير مر من الاسرائيليات . 
ققد رويا قصة أيوب وبلائه عن وهب بن منبه » فى بضع صحائف » وقد التبس فيا 
الحق بالباطل » والصدق بالكذب"' 


وقال اب بن كثير فى تفسيره عند هذه الآية : « وقد روى عن وهب ابن منبه فی خيره ‏ 
ا قصة طويلة » ساقها ابن جرير » وابن ألى حاتم بالسند عنه » وذكرها غير 
واحد من متأخرى المفسرين ٠»‏ وفيها غرابة » تركناها لحال الطول . 

ومن العجيب : أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فما وقع فيه غيره فى قصة أيوب » من 
كر کر سرافلا كه ول يعقنيا عل 17م مع أن صود نايد أله الاي كر شيا من 
ذلك إلا وينبه على مصدره » ومن أين دحل فى الرواية الإسلامية » ولا أظن أنه يرى فى 


فد ل انه أصيب بالجذام فى سائر بدنه » ولم يبق منه سلم سوى قلبه 
ولسانه » يذكر ممما الله عز وجل حى عافه الحليس » وصار منبوذا فى ناحية من 
البلد » وم د ببق أحد من الناس محنو عليه غير زوجته » وتحملت فى بلائه ما حملت > حى 
صارت حدم الناس > بل قد باعت شعرها بسبب ذلك + ثم قال زوك اليك 
فى البلاء مدة طويلة » ثم اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاء » فقال الحسن ‏ 
ين اى ابتلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ سبع سنين وأشهرا ل فل کا 
بى إسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه » وأعظم له الأجرء وأحسن 
عليه الثناء » وقال وهب بن منبه : مكث فى البلاء ثلاث سنين » لا يزيد ولا ينقص . 
وقال السدى : تساقط لحم أيوب » حتى لم يبق إلا العصب والعظام ... ثم ذكر قصة 





(1) الأنياء : ۸۳ 84. 

(۲) تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج ٩‏ من ص 5:04 818 . 

(۳) تفسير ابن كثير ج ه ص °4 ۵۱۸ . 

(4) إن كان السدى الصغير فهو كذاب »> وإن كان السدى الكبير فمختلف فى تعديله . 
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ع ا 1 1 | ET‏ ی متب ا . ا و ا“ | 
اذك ماروا انال معام e‏ ا كين ادن اين بلا اد ال كرون 


ال قال 

e : 2‏ 3 ا 6 5 يك 5 

, إن نى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة > فرفضه القريب ٠‏ والبعيد » إلا 
رجلين من اخوانه > كانا ف من أخص اخوانه له » كانا بغدوات اليه ٠‏ ويروحات › فقال 
أحدها لصابه : تع - واقه لقد أذنب أيوب ذناً ما أذبه أحد من العالين » فقال له 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ نمانى عشرة سنة لم يرحمه الله ؛ > فيكشف ما به » فلا راحا 
ليه م يصب الرجل حتى ذكر ذلك له » فقال أبوب - - عليه السلام ‏ : ما أدرى ما تقول : 
غير أن الله عز وجل - يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان + فيذ كران الله > فأرجع 
إلى ييتى » فأكفر عنهما كراهية أن يذ كرا الله إلا فى حت » قال اوكا ج فى اجه 
فاذا قضاها أمسكت اهرأته بيده » حى يبلغ > فلا کان ذات يوم أبطات عليه > فأوحى 
الله الى أيوب فى مكانه : ان اركض برجلك ذا عسل ارد وشراب » . 

وقال ابن كثير : رفع لو ل الحافظ ابن حجر واس 
ما ورد فى قصته : ما أخرجه ابن | . يا وصححه ابن حبان والحا كم › 
0 الوك جيه 5 

الوضاعين الذين يركبون | وبع بي ل 
Fa rR‏ اسرائيل وافتراء عاتهم على الأنبياء ‏ والأصحية هنا نسبية ؛ على أن صحة 
السند لا تناف أن آضلة م االات > كا قلت مرارا » والاإمام الحافظ ابن حجر على 
عاذ انه ونا يوافق على تصحيح ما يالف الأدلة العقلية والنقلية » كا فعل فى قصة 
الغرانيق 4 وهاروت وماروت وکل ما روى ا أو شرفوعا عه 5 | ذكره و ہے س 
منبه » ى قصة أبوب » التى أشرنا إليها آنفاً » وما رواه ابن إسحاق أيضاً ؛ و غا ااه 
عن وها ٠ه‏ وغيرة . | ' 

وهذا يدل أعظم الدلالة على أن معظم ما روى فى قصة أيوب ى اعد غر اهفل 

الكناتب الذي اسلو 6 اء القصاصون المولعون بالغرائب + فزأدوا ف قصة ابوت > 

وأذاعوها » حى اذ منها الشحاذود > والمتسولون وسيلة لاسترقاق قلوب الناس › 
۲۷۹ 


الحق فى هذه القصة : 
وقد دل كتاب الله الصادق » على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك وتعالى 
- ابتلى نبيه : أيوب ‏ عليه الصلاة والسلام ل سسا بجر ا فلار ع نالفي و الاي 
صار مضرب الأمثال فى ذلك ء وقد أثى اله عليه هذا الناء المستطاب » قال عز شأنه : 
ل[ إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ‏ » فالبلاء مما لا يجوز أن يشك فيه أبدا ؛ 
والواجب على المسام : أن بقف عند كتاب الله » ولا يتريد فى القصة كا تزيد زنادقة اهل 
ااب ؛ وألصقرا بالأنيء مالا يلق بهم » ولیس هذا بعجيب من بی إسرایل الذن ل 


3 
e‏ عل الما الله وا حب بل را وا على الله تبارك وتعالى ‏ 1 ونالوا مله ) 


وفحشوا عليه »> ونسىوا اليه ما قامت الأدلة العقلية والنقللة المتواترة عا e‏ 
سبحانه وتعالى - من قولحم ل إن لله فَقِيروََحن أغياء ٠4‏ رقو : لد الله مغلولة 
غت 8 ل بمَا قَالُوا ب 7" 1 د لعائن الله . 


بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب » 


1 
0 
: 


من ا ا : اا امہ قرحة » وأنه ألق على كناسة بى إسرائيل » 
يرعى فى جسده الدود » وتعبث به دواب بنى إسرائيل EE‏ 

ارب عله ارات الله واه أكرم غل امن أذ لعل مر دون 
يصاب عرض ينفر الناس من دعوته » ويمزرهم منه » وأى فائدة تحصل من الرسالة وهو 
على هذه الخال المزرية التى لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟. 

والأنبياء انما يبعثون من أوساط ‏ قومهم » فأين كانت عشيرته فتواريه » وتطعمه ؟ ! 
بدل أن تخدم امرأته الناس » بل وتبيع ضفيرتيها فى سبيل إطعامه ! ! 

بل أين كان أتباعه » والمؤمنون منه » فهل تخلوا عنه فى بلائه ؟ ! وكيف والاايمان یناف 
ذلك ؟ ! 





IAT FOES 
. 55 : (9؟) المائدة‎ 
الجذام رض :من .أحتيث  الأمراض: + وافذرها.‎ )۳( 
. خيارهم وأكرمهم نسبا وعشيرة‎ )4( 
5” 


E NEN‏ ولا 
ل ا ل ال ل لي 
و ن ااا ا لارا رها على البشرة » كالروماتيزم › وأمراض المفاصل > 
والعظام ونحوها » ويؤيد ذلك : أن الله لا أمره أن بضرب الأرض بقدمه » فنبعت عين ؛ 
فاغتسل منها » وشرب + فيا بإذث الله » وقيل : انه ضرب الأرض برجله فنبعت عين 
حارة » فاغتسل منها » وضربها مرة أخرى » فنبعت عين باردة » فشرب منها > والله أعلم 
بالصواب » وظاهر القران عدم التعدد فى الضرب ولا فى نبع الماء . 
مقالة الإمام القاضى ألى بكر بن العربى : 

وعد اااي داص : أبو بكر بن العربى ‏ رحمه الله قال : « ولم يصح 
عن أيوب فى ا إلا ما أخبرنا الله عنه فى كتابه فى ايتين : الأول فى قوله تعالى : 
و ووب إِذ تاقى ره نی ص E‏ لوالاب رمو : ل أنى مَسَىَ الشيطان 

صب وَعَذَابِيٍ # وأما النى - يِه : فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله : 

ينا أيوب يغتسل : إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب ... 0 اللاي م 
ل ل ل من الذى يوصل السامه 0 ايوس خيره 2 أم على 
أى لسان سمعه ؟! » والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات » فأعرض عن 
557 بصرك » وأصم عن سماعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا » ولا تريد 
ا لاء وفى الصحيح ‏ واللفظ للبخارى ‏ : أن ابن عباس قال : «يا معشر 
ا الكتاب » وكتابكم الف eT‏ اک 
تقرءونه محضاً لم يشب ء وقد حدنکم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله » وغيروا 
وکوا ا الكت » فقالوا : هذا من عند الله ليشتروا به تنا قليلاء ألا بنا كم 
ما جاء كم من العلم عن مساءلتهم ‏ > فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم ی ل 


عليكم ۲ وقد أنكر الى - ا فى حديث الموطأ على عمر قراءته التوراة ) 


بجي ومسب بصعي عن رعس سمه موص عد محم تید 





(1) هو ما رواه البخارى فى صحيحه بسنده عن الى هريرة رط اله هينه كن الت ع 2 قال : « بها أيوب 

يغتسل عريانا خر عليه رجل اى جاعة حراد من ذهب فجعل کی فى ثوبه فناداه ربه . يا أيوب الم كن 

أغنيتك عا ترى ؟ › قال : بلى يارب › ولكن لا غنى لى عن بركتك ») | 

(۲) صحيح البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة e‏ اهل الكتاب عن شىء . 
A1‏ 


لوسی فى تفسيره » بعد ان ذكر بعضا مما ذكرنا : وعظم بلائه ‏ 
السلام ‏ مما حامج ونع وروا لكلف :فه انان القن له ولوق أمرن إل أن 
كناسة » ونحو ذلك ع فيه خلاف . 

قال ال ٠:‏ ال اه «التعقة .انسلا وو أن کن نضفة. ره الا 
غليا + لأن ف .ذلك ففرا + اما الققر والمرض © وذعآت: الأهل فتجوق أن مته ال 
e‏ ظ 

وف هداية المريد للقانى : أنه يجوز على الأنبياء ‏ عليهم السلام كل عرض بشرى » 
ل رما ولا وو ف بول ااا وام ر مايه فالا شمن ودين 
يؤدى | إلى النفرة » بم قال بعد ورقتين : واحترزنا بقولنا + يول را ولك غا اف الا نفس .+ 
عا كان كذلك كالاقعاد » والبرص »> والحذام » والعمى 4 وان 

وأما الإغماء : فقال النووى : لاشك فى جوازه عليهم › لأنه .مرض يلاف 
الجنون » فانه نقص » وقيد أبو حامد ‏ يعنى الغزالى ‏ الإغماء بغير الطويل » وجزم به 
البلقينى » قال السبكى : وليس كإغماء غيرهم » لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة » دون 
قلوبهم ؛ لأنها معصومة من النوم الأخف » قال : ويمتنع عليهم الجنون » وإن قل » لأنه 
نقص »2 ود بلحق به العمى » ولم بعى نبى قط › وما ذ كر عن شعيب من أنه كان ضر يرأ ل 


8 


شت 6 واما يعقوت : فحصلت له غشاوة وزالت ا 

وفرق بعضهم فى عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة : 
ف ف أن يكون قبل : : فلا وز ع ولعلك a‏ القول محفظهم مما تعافه النفوس 
وبؤدى الى الاستقذار والنفرة كا شعر به ما روى عن قتادة 6 ونقله القصاص فق کی 1 
وذكر بعضهم : أن داءه کان الحدرى و أعتقد صحة ذلك » والله تعالى اع . 


ون 


جد جد عد 
اا الث اثلاتت 6ه 4 ا وار اأ اء 
١ (‏ آ) اف سرانبنيا نا ی ته ارق دال الاد 


ومن الاسرائيليات : مايذكره بعض المفسرين : كالطبرى » والثعلى › 
والزمخشرى » وغيرهم فى تفسير قوله تعالى : « ألم َر كيف فل ربك بعادٍ إرم دات 
(۱) تفسير الالوسبى ج 7 ص ۲۰۸ ط منير. 
YAY‏ 


الماد اتی لم يُخْلَقَ ملا فى البلاد ي“ . 

فقد زعموا : أن إرم مدينة » وذكروا فى بنائها » وزخارفها ما هو من قبيل الخيال » 
ورووا فى ذلك : أنه كان لعاد ابنان : شداد » شديد » ملكا وقهراء م مات شدید 
وخلص الأمر لشداد فلك الدنيا » فسمع بذكر الجنة » فقال : أبنى مثلها » فبنى إرم فى 
بعض صحارى عدن » فى ثلامائة سنة » وكان عمره تسعائة سنة » وهى مدينة عظيمة ) 
وسورها من الذهب والفضة › Es‏ من الزيرجد والياقوت » ولا 9 بناؤها سار الا 
اهب" ملكته ‏ فلا كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء » 
يلك ظ 

وروى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة : أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها - 
يعنى ‏ مدينة إرم » فحمل منبا ما قدر عليه » وبلغ خبره معاوية » فاستحضره » وقص 
عليه » فبعث إلى كعب الاحبار » فساله عنها فقال : هى إرم ذات العاد » وسيدخلها 
رجل من المسلمين فى زمانه أحمر » أشقر » قصير » على حاجبه حال » ثم التفت » فأبصر ٠‏ 
ابن قلابة » فقال : هذا والله ذاك الرجل . ظ 

- وهذه القصة موضوعة » كا نبه إلى ذلك الحفاظ » وآثار الوضع لانحة عليه » وكذلك 

ما روى > أن ا مدينة دمشق » وقيل : مدينة الاسكندرية › قال السيوطى فى : 
« الدر المنثور » : وأخرج عبد بن حميد © وأ ان حام ع عن عكرهة > قال : إرم 
هی : دمشق ء وأخرج اب بن جرير » وعيد بن حميد » وابن عساكر عن سعيد المقبرى 
مثله » وأخرج ابن عساكر » عن سعيد بن المسيب » مثله » قال : وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذرء عن محمد بن كعب القرظى » قال : إرم هى : الإسكندرية( . 

وكل ذلك من خرافات بى إسرائيل » ومن وصع زنادفتهم > ثم رواها مسلمة أهل 
الكتاب فيا رووا » وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين » وألصقت بتفسير القران ' 


)1 لمر س۸ 
)35 ا ا والأغبة ب بصم الهمزة ‏ العدة كا 2 القاموس . 
(۳) انظر الكشاف للز مخشرى عند تفسير هذه الآبة > وتفسير البغوى > والنسق » والخازن عند تفسير هذه الآية 3 
)٤(‏ الدر المنثور ج 5 ص ۳٤۷‏ . ' 
YAY‏ 


الكريم » قال ابن كثير فى تفسيره : ومن زعم أن المراد بقوله : ۾ إرم ذات العاد 4 : 
مدينة إما دمشق » أو اسكندرية » أو غيرها » ففيه نظر » فإنه كيف يلتثم الكلام على هذا 
کے کر ل ر چا ص صا س اس رر > 7 1 4 5 1 6 
« ألم تر كف فَعَلَ ربك بعاد إِرَمَ دات العِمَادٍ 4 إن جعل بدلا أو عطف بيان د 
فإنه لا يتسق الكلام حينئذ » ثم المراد : إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد » 
وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا يرد » لأن المراد : الإخبار عن مدينة أو إقلم » وإغا 
نيت کل داك اثلا يغ بكر غا د ره سراعة من المفستو يي عن هدو الات فق دك 
مدينة يقال لها : إرم ذات العاد » مبنية بلبن الذهب والفضة » وأن حصباءها لآلىء 
وجواهر ع وتراعها بنادق ا 5 فان هذا كله من خرافات الاسرائيليين » من وصح 
بعض زنادقتهم ؛ ليختيروا بذلك القول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى جميع ذلك › 
وقال فا روى عن ابن قلابة : فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها › ولو صح إلى ذلك 
الأعرابي : فقد يكون اختلق ذلك » أو أصابه نوع من الحوس » والخبال » فاعتقد أن 
ذلك له حقيقة فى الخارج » وهذا ما يقطع بعدم صحته » وهذا قريب مما يخبر به كثير 
الذهعب».والفقة ري لرن عل اال الأغتياة. والضعفة »- والسقهاء + فا كار 
بالباطل » فى صرفها فى خاخير » وعقاقير » ونحو ذلك من الهذيانات » ويطنزون بهم . 


الصحبح فى تفسير الأية : 

والصحيح فى تفسير الآية : أن المراد بعاد : إرم ذات العاد ؛ قبيلة عاد المشهورة » 
ONENESS‏ 
سبحانه فى سورة النجم » قال سبحانه : « وان أَهْلَكَ عاداً الأولى 4 » ويقال لمن 
بعدهم: عاد الآخرة وهم ولد عاد بن إرم بن عوص » بن سام » بن نوح » قاله ابن 
إسحاق وغيره » وهم الذين بعث فيهم رسول الله هودا ‏ عليه السلام ‏ فكذبوه » 
وخالفوه » فأنجاه الله من بين أظهرهم » ومن آمن معه منهم › وأهلكهم بإ بريح صَرْصَرٍ 
اتو » سَخرهَا َم سبع لال ومان ّم حُسُومَا ری الوم فبھا صَرْعَى کانهم أعجاز 
)01 أى لفظ » إرم.. يدل من عاد أو عطف بيان . 


(۲) تفسير ابن كثير ج / ص ۱۹٩‏ . 5 
Af‏ 


نخل خاويةٍ فهل تَرى لهم من بَاقَةِ 4 ؟ . 

وقد ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير ما موضع » ليعتبر بمصرعهم المؤمنون » فقوله 
تعالى : 9 إرم ذات العاد» : بدل من عاد أو عطف بيان زيادة تعريف بهم » وقوله 
تعالى : ظ ذات العاد» » لأنهم كانوا فى زمانهم أشد الناس خلقة » وأعظمهم 
احساما » واقواهم بطشا > وقيل : ذات الابنية الى بنوها » والدور › والمصانع الى 
شادوها » وقيل : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الغلاظ الشداد 
والأول أصح وأولى » فقد ذكرهم نيهم هود ببذه النعمة » وأرشدهم إلى أن يستعملوها 

فى طاعة الله تبارك وتعالى ‏ الذى خلقهم ومنحهم هذه القوة فقال ٠‏ : ل وَاذْكروا اذ 
7 خلفاء من بعد : قوم 2 وراد كم احق بَسْطَة اذ كروا الاء الله 0 

لون ٠‏ وال تغالى (١‏ فاا عاد استکبروا في الأرض باحق الوا من 
َه أو لم يرا أن لله اذى حلقهم هو اشد مهم هم قو .4" . وقوله هنا ê‏ 
عي ار حب موسي يار ا بلادهم, 
وف زمانہم » لقوتهم » وشدتهم وعظم تركيبهم . 

ومها يكن من تفسير ذات العاد : فالمراد القبيلة » وليس المراد مدينة » فالحديث فى 
السورة إنما هو عمن مضى من الأقوام الذين مكن الله هم فى الأرض » ولا لم يشكروا نم 
لله عليهم » ويؤمنوا به وبرسله » بطش بهم » وأخذهم أخذ عزيز مقتدر » ففيه تخويف 
لكفار مكة » الذين هم دون هؤلاء فى كل شىء » وتحذيرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب 
ا 
ما روى فى عظم طوهم لا يصح : 

وليس معنى قوتهم » وعظم خلقهم » وشدة بطشهم : أنهم خارجون عن المألوف فى 
الفطرة » فمن ثم : : لانکاد نصدق ما روى فى عظم أجسامهم » وروج د د 
لمألوف المعروف حى ف هذه لار ج ققد رو ان جریر فى رة + وان ان حم 
وغيرهما عن قتادة قال : كنا نحدث ٠:‏ أن إرم : قبيلة من عاد » کان يقال هم i‏ 
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.54 : الأعراف‎ )١( 
.١8 : فصلت‎ )۲( 
YA® 


العاد » كانوا أهل عمود › < الى لم يُخْلَق لها فى الْبلادٍ » : قال : داكن لانم 
كالوا الل د فلولا ف اا وها م ر قارو ف الال وغ 
الظن عندى : أن من ذكر لهم ذلك هم : أهل الكتاب الذين أسلموا › و 
الاسرائيليات امحتلقة . 

وأيضاً : لا نكاد نصدق » ما روى عن المعصوم - عه - فى هذا » فقد روى ابن 
الى حاتم » قال : حدثنا ابي » ( قال ) حدثنا ابو صالح كاتب الليث › ( قال ) : حدٹی 
معاوية بن صالح » عمن حدثه » عن المقدام بن معديكرب » عن النبى - م - : أنه 
ذكر إرم ذات الماد فقال : «كان الرجل منهم يأتى إلى الصخرة » فيحملها على كاهله › 
فيلقيبا على أى حى راد فيلكهم ؛ )') ولعل البلاء » والاختلاق فيه من المجهول » وروى 


مثله ابن رو 


ولعن الله من نسب مثل هذا الباطل إلى النبى - يله - » ولا نشك أن هذا من عمل 

زنادقة اليبود والفرس وأمثالهم » الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام » فسلكوا فى 

حاربته مسلك الدس » والاختلاق » بنسبة أمثال هذه الخرافات إلى المعصوم - عو - ٠‏ 

وأنا ولعي اس هل أمثال هذه المرويات التى تزرى بالإسلام » وتنفر منه » ولا سما فى 

هذا العصر الذى تقدمت فيه العلوم » والمعارف » وأصبح ذكر مثل هذا يثير السخرية » 
والامتكان والاستراء:. 

اللأسرائيليات والخرافات 
فما يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق > وأسرار الوجود › 
وتعليل بعض الظواهر الكونية 

ومن الإسرائيليات والموضوعات الى اشتملت علا كتب التفسير وغيرها : كثير ما 

فاق غير :لذن وه ا د وان ارده و ابات الكاتنات > وفال عض 

الظواهر الكونية تعليلاً باطلاً غير صحيح » وقد جاء معظمه موقوفاً على الصحابة 





)01 حوالى ستة. امتار أو تزيد . 
(5) : تفسير أبن كثير ج ۸ . 
(۳) الدر المنثور ج ٦‏ ص ۳٤۷‏ . 
YA“‏ 


والتابعين » وجاء بعضه مرفوعا إلى البى ‏ عَيْْمِ ‏ » وهنا تكون الطامة ؛ لأن هذه 


الروايات متهافتة باطلة » فنسبتها إلى المعصوم - عي - من الخطورة بمكان . 

وكأن هؤلاء الذين وضعوها وألصمّوها بالنی - ملقم زورا ؛ كانوا يدركون ببعد 
نظرهم : أنه سيأ اليوم الذى تتكشف فيه الحقائق العلمية هذه الأمور الكونية » ومعرفة 
التعليلات الصحيحة لسنن الله فى الكون › فنسبوا إليه هذه الخرافات » کی يشككوا ف 
عصمة الى - يلال - » وأنه ما ينطق عن الهوى © ويقللوا الثقة بالأنبياء > وهم قوم من 
الزنادقة الذين جمعوا بين د والعلم > والمعرفة ببعض الظواهر » والعلوم الكونية › 
وهم أعظم الطوائف كيدا للإسلام » لخبث نياتهم » وإحكام كيدهم . 

ولا أدرى ماذا يكون موقف الداعى إلى الله فى المحتمعات العلمية » والبيئات المتحضرة 
إذا ووجه بمثل هذه الروايات الباطلة التى تغض من شأن الإسلام وهو منها برا ؟ 

ولو أن هذه المرويات صحت أسانيدها لربما كان للمتمسكين بها » والمنتصرين ها 
بعض المعذرة » أما وهى ضعيفة أسانيدها » واهية مخارجها » فالواجب ردها ولا كرامة › 
وأحب أن أقول : إن معظم هذه المرويات فى الأمور الكونية تخالف مخالفة ظاهرة 
المقررات » والحقائق العلمية الى ا ف حكم البدهيات والمسلات ككروية 
الأرض » ودورانها > وسبب حدوث الخسوف والكسوف ونحوها » والانتصار هذه 
المرويات الى تصادم الحقائق العلمية الثابتة » ما يعود على الإسلام بالضرر والنقض » 
وينفر منه المفكرون وذوو العام > والمعرفة » بل هى أضر على الإسلام من طعن أعدائه فيه . 

ويعجبنى غاية الإعجاب فى هذا المقام : ما ذكره الإمام : حجة الإسلام الغزالى ى 
مقدمة كتابه : ( تهافت الفلاسفة » › وا بنصه لنفاسته › وعظم نفعه فی بان 
ما ينبغى أن يكون موقف المسلم الواعى الفطن ؛ من النظريات والمقررات العلمية قال - 
رحمه الله : ظ 

) القسم الا ما لا يصدم مذههم فيه أصلا 000 الدين » وليس من 
فو او ا اا مر ع ا ا ا 





(۱) يعنى من الأقسام التى يقع الخلاف فيا بين الفلاسفة وغيرهم . 
YAY‏ 


كسوف القمر عبارة عن : اعحاء ضوء القمر » بتوسط الأ رضن ) بيئه » وبين الشمس 
حيث إنه يقتبس نوره من الشمس » يي 
فإذا وقع القمرفى ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس » وكقوهم : إن كسوف الشمس 
معناه : وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس » وذلك عند اجتّاعها فى العقدتين على 
دقيقة واحدة » وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض فى إبطاله » إذ لا يتعلق به غرض » ومن ظن 
أن المناظرة فى ابطال هذا من الدين فقد جى على الان © وضعك أمرة 2 فان هده الا مور 
E‏ 3 لى ني ريبة » من يطلع عليها » ويتحقق 
ألما عد کو فا عع فت الكسوفين وقدرهما » ومدة بقائبما الى الانجلاء » إذا فيل 
له : إن هذا حلاف الشرع لم يسترب فيه » وإعا يستريب فى الشرع » وضرر الشرع ممن 
بنصره لا بطريقه » أكثر من ضرره من يطعن فيه بطريقه » وهو کا قيل : عدو عاقل خير 
من صديق جاهل . 

فان قيل : فقد قال رسول الله مله : ١‏ إن الشمس والقمر لآيتان من ايات 
الله » لا ينكسفان لوت احد › ولا یاته » فإذا رايم ذلك : فافزعوا إلى ذكر الله 
تعالى ‏ » والصلاة »" فكيف يلام هذا ما قالوه ؟ EEE ٠‏ > ما يناقض 
ما قالوه » إذ ليس فيه إلا ننى وقوع اکر ات أنه أو ناته ولا ال 
عنده » والشرع الى ا بالصلاة عند الزوال » والغروب > والطلوع من ا ين أن 
ا ع Res‏ 

فان قيل : فقد روى : : أنه قاا ل فى اخحر الحديث : ١‏ ولكن الله إذا جلى لشىء خضع 
له » » فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلى » ٠‏ قلنا : هذه الزيادة لم يصح نقلها . 
فنجب تکذیب ناقلها » واعا الروى اداو جع كيف 3 ولو كان سيد كان 








پا م مو 


. رواه الشيخان. وغير ا‎ )١( 
بين الحافظ فى الفتح  ج م ص 470 أن هذه الزيادة ثابتة من رواية والتماق غ وان غا جه‎ )۲( 
وصححها ابن خزيمة والحاكم » وكذا قال غيره إن الزيادة ثابتة » وقد حاول / بعضهم أن يجعل هذه الزيادة مبطلة‎ 
قول أهل العلم بالفلك واشقة اقول + انلو سلوا قرعا فاون كلاف ااقاله علماء 0 > لأن المراد ببذه الزيادة‎ 
خضوع هذه الأجرام لله » وجرياها وفق إرادته » ووفق ما أوجده من الأسباب العادية لحدوثها فهو من التمثيلات‎ 
. العربية البديعة ولعل هذا هو ما أراده الغزالى بالتأويل‎ 

YAA 


تاوويلة اعون مق مكار اموي الماع + فكم من ظواهر أ اولت بالأدلة ة القطعية الى لا تنتبى 

فى الوضوح إلى هذا الحد ! ! وأعظم ما يقدح به الملحدة : أن يصرح ناصر الشرع » بأن 
هذا وامثاله على خلاف الشرع » فيسهل عليه طريق إبطال الشرع » إن كان شرطه امثال 
ذلك ع وهذا + لان البحث فى العام عن كونه حادثا » أو قديما » ثم إذا ثبت حدوثه 
فوا كان ک4 اوسا اومتها rei E gag‏ 
ثلاث عشرة طبقة » كا قالوه » أو أقل » أو أكثرء ينه اللكا فل ات الال 
كنسبة النظر إلى طبقات البصل » وعددها » وعدد حب الرمان » فالمقصود كونها من فعل 
الله فقط › كيفا كانت 200 . 

وقد سقت هذا الكلام القم ليعتبر به هؤلاء الذين لا يزالون فى عصرنا هذا ينكرون 
کیک وو ا وناب جرت کی لقاو س اک كا لبوك 
والكسوف » وحدوث الرعد » والبرق » والصواعق وقانون الجاذبية » ونحوها : هما 
لايش الاق أن وتات فيه 

وليعتبر به أيضاً هؤلاء الذين ينكرون بعض المكتشفات العلمية الى جدت فى عصرنا 
كغزو الفضاء . والوصول إلى القمر » وانعدام الوزن فى حالات خاصة » ونحوها_ بام 
الدين » فإن ذلك كا قال الإمام العظم الغزالى أضر على الدين من طعن أعدائه فيه . 

ولناخذ بعد هذه المقدمة اللازمة فى بيان الاسرائيليات » والأكذوبات فى الكون » 
وما يتعلق به . 


E E EP‏ ف 
ا السادسة » فقد ورد ذلك مرفوعا إلى الى ا 7 وحكم عليه ابن ال حوزى 


0 : روعي ET‏ الله _ 


5 : جاء بعض هذه اليا و ا عل اوغا س ج ت الله عن > وقد 


. ١ه‎ › 4 تمافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص‎ )١( 
AQ 


ل ليا وبعض كتب الحديث » وكتب التواريخ ونحوها › قد قال 


يل ر ل ا > فصحتها عن ابن عباس لا يت انها من 

اا سالات الى تحملها ابن د هاس ی لا و من لاتق ا ا ن اهل 
الكتاب | ال ا وهذا لا بناق كونها باطلة فى نفسها »ع معظم الاسرائيليات من 
هدا النوع . 

ولا أدرى ماذا يقول المنتصرون لمثل هذه الأباطيل » فما را عه ان غاا 
أضعاف أضعاف ذلك » حتى أصبح ذلك من البدهيات المسيات » وإن التمسك بمثل 
ذنم اوناك اعد هل اكد هن ظط اغات 

ولو أن النى - طلم بعث كا يقولون فى آخر المائة السادسة » لقامت القبامة من 
زمن مضى » فظهر : أن الواقع والشاهكة بكذيان: ذلك اشا «ويردانة, 


ما يتعلق علق الشمس والقمر : 
ومن ذلك ا ما ذكره ابن جرير » وابن آي حاحم ع وابن مردويه والثعلبى › 
SS ET‏ تعالى ٠‏ ل وَجَعَنا الیل اهار يتين فمَحونا أ 
اليل وجَعلا آي اهار مبصرة ة توا فلا من ربكم » ولتعلمّوا عَدَدَ السِّينَ والجساب 
وکل شَىءٍ فَضَّلنَاهُ تفصيلاي ‏ . 


2 


فقد رووا عن ابن عباس أنه قال : سمعت رسول الله موه - يقول : ١‏ إن الله لما 
ابره خلقه » فام ببق من خلقة غير ادم عليه السلام ‏ > خلق شمسا من نور عرشه » فأما 
ها كان ن مأ ع ل أن بدها شما 0-0-0-5 ما بين مشارقها 
ومغار سا » وأما ما کان فى سابق علمه أن يطمسها حلقه ثل ي 
الضوء » وانما يرى الناس صغرهما لشدة ارتفاعه| » ولو الله کا خلقه 
م نعف الليل من النبار » ولا النبار من الليل » ولكان الأجير ليس له وقت يستريح فيه » 
ا ا > ومتى_يفطرء إلى أن قال : فأرسل جبريل » فأمر 
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جناحه على وجه القمر ثلاث مرات › وهو يومئذ شمس احا عنه الضوء › وبق فيه 

00 0 سے رقص کچ ر ی سر سے رھ 5 5 5 
النور ‏ فذلك قوله تعالى : ل وجعلتا الليل والنهار ايتين 4 فالسواد الذى ترونه فى القمر 
هو : اثر ذلك امحو». 

وكذلك : روى هذا الباطل ابن ألى حاتم > وابن مردويه » وسنده واه ؛ لأن فيه 

نوح بن أبى مرم » وهو وضاع دجال » وقد حكم عليه ابن الجوزى بالوضع 
الل لكان و مق الا ات الى لصتف القن ورا وف فن الركا 26 
اللفظية › والمعنوية ما يشهد بوضعه على النى › وليس عليه شىء من نور النبوة . 

ولاك ده لله - و - يتعرض للكونيات يدا التفصيل »2 ولما و 
لم يبدو : صغياً ثم يكبر» حتى يصير بدراً . > ثم يصغر ؟ » أجاب بالفائدة » فقال : 2 هى 
مَوَاقِيت للنّاس , وَالْحَمّ # لأن بالأهلة تعرف السنون ع والشهور › وعلما تتوقف مصالح 
الناس الدينية والدنيوية » فيها يعرفون حجهم » وصومهم » وإخراج زكاتهم » وحلول 
اجال ديونهم ونحوها » وليس من الحكة التعرض لثل هذه الكونيات بالتفصيل » فتركها 
لعقول الناس » وإدراكاتهم أولى » ولاسما أنه لا يتوقف على معرفة الأمة لمثل هذه الأمور 
فائدة دينية » وال لقران والستة النبوية حَيمأ يعرضان للحديث عن الكونيات يكون غرضها 
انتراع العيرة 3 والاستدلال عا أودع فا عل وحود الله لله جل وعلا ‏ » ووحدانته ,ع 
وقدرته » وعلمه » وسائر صفاته ولذلك : لا نقف فما صح وثبت من الأحاديث على مثل 
هذه التمصلات الى نيحد ها ف الات الضعيفة »2 e‏ الياطلة 5 


ويعجبنى فى هذا : مانقله الالوسى فى تفسيره » عن بعض العلماء قال : « وذكر 
بعض الفضلاء : أنه لم يحىء فى ترتيب الأجرام العلوية » 5 > وشرح أحوالما کا 
فعل الفلاسفة عن الشارع شىء ؛ لا ان ذلك ليس من المسائل المهمة فى نظره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وليس لمهم الا التفكر › والاستدلال بها على وحدة الصانع > وکاله 
جل شانه ‏ وهو حاصل عا يحس منها » فسبحان من رفع السماء بغير عمد » ومد 
ا > وجعل فيها روامى اي 


)١‏ اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١‏ ص 78 ومابعدها. 
)1( او ل 
(۲) تفسير الالوسبى ج ۱۳ ص 44 ط / منير. 
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ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية : 

ومن ذلك : مايذكره بعض المفسرين » وما يوجد فى بعض كتب الحديث فى غروب 
الشمس » وأنها إذا غربت ابتلعها حوت » ومايتعلق بالسعاوات » والأجرام السماوية » 
ومن أى الجواهر هى : والأرض وعلام استقرت » وأنها على ظهر حوت » وما يذ كرونه 
ف تعليل برودة لبانق العيت » سخ داق الا رع ما الرعك والبرق: »دوعن 
منشأ السحاب » إلى نحو ذلك مما لا نصدق وروده عن المعصوم - عو - > وماورد منه 
موقوفاً » فرجعه إلى الاسرائيليات الباطلة » أو إلى الزنادقة الذين أرادوا أن يظهروا الإسلام 
مظهر الدين الخراى الذى يناى العلم » والسنن الكونية . 

فقد ووكظن ا ا او ا ا وکل الس 
تسعة أملاك » يرمونها بالنلج كل يوم › لولا ذلك ما أتت على شىء إلا أحرقته » رواه 
الطبرالى . 


0 


احد رواته عمير بن 
الد ات ااا واد اه قا الكل > انا وهو يذ الت 
فلناق. هوني ا 

رعا یر قال : «سئل النى - بق - فقيل : أرأيت الأرض على ماهى ؟ 
قال : « الأرض على الماء » قيل : الماء على ما هو ؟ قال : « على صخرة » فقيل : الصخرة 
على ماهى ؟ قال : «هى على ظهر حوت يلتق طرفاه بالعرش » !! قيل الحوت على 
ماهو ؟ قال : ١‏ على كاهل ملك ( قدماه على اطواء ) رواه البزار عن شيخه عبد الله بن 
أحمد : يعنى ابن شبيب » وهو ضعيف وعن الربيع بن أنس قال : « السماء الدنيا موج 
مكفوف » والثانية : صخرة » والثالثة : حديد » والرابعة : نحاس » والخامسة : فضة > 
والسادسة : ذهب » والسابعة : ياقوت » رواه الطبرافى فى الأوسط هكذا موقوفاً على 


8 
بر اس 


معدان » وهو ضعيف جدا» ولو أن الحديث صحيح 


. 5 . 5 و ) ا is REE‏ ى )01( 
الربيع » وفيه ابوجعفر الرازى » وثقه ابوحام وغيره »> وضعفه النسالى وغيره ` . 
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الخطيب » ( قال ) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد السلمى » ( قال ) : 
دا اوران الحرانى » ( قال ) : حدثنا ابن جريج عن عطاء »> عن جابر بن 
عبد الله » أن خزيمة بن ثابت وهو ليس ضيب المشهور ‏ كان فى عير لخديجة » وأن 
الد د كا نامع فى تللق الحو فال ل يا محمد + أرض فك خالا را 
ببح وي ا وا بوي ب يي 
البى - عه - » حتى كان يوم فتح مكة أتاه فلا رآه قال : « مرحبا بالمهاجر الأول » و 

م قال : يارسول الله : أخبرنى عن ضوء النهار » وظلمة الليل » وعن حر الماء فى 
. الشتاء » وعن برده فى الصيف » وعن البلد الأمين > وعن منشأ السحاب » وعن مخرج 
الجراد » وعن الرعد والبرق » وعن ما للرجل من الولد » وما للمرأة ؟ » فقال رسول الله 
6ب + آنا ظلحة الل > وضو النزاز yT‏ اسع حت ا رع و ار 
اليل لذلك » وإذا أضاء الصبح : ابتدرها سبعون ألف ملك » وهى تقاعس كراهية أن 
تعبد من دون الله » حى تطلع » فتضيىغ » فيطول الليل بطول مكنا » فيسخن الماء 
لذلك » وإذا كان الصيف : قل مكنا » فبرد الماء لذلك » وأما الحراد : فانه نثرة حوت 
فى البحر ‏ يقال له : « الأبوات » » وفيه يبلك » وأما منشأ السحاب : فإنه ينشأ من قبل 
الخافقين » ومن بين الخافقين تلجمه الصبا والجنوب » ويستدبره الشهال والدبور » وأما 
الرعد : فانه ملك بيده مخراق () ا م برقت » واذا 
زجر رعدت » وإذا ضرب صعقت » وأما ما للرجل من الولد » وما للمرأة : فان للرجل 
العظام » والعروق » والعصب » وللمرأة اللحم » والدم » والشعرء وأما البلد الأمين : 
فمكة ). 

وقال اليثمى فى زوائده : رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه يوسف ابن يعقوت : 
أبوعمران » ذكر الذهى هذا الحديث فى ترجمته » ولم يذكر تضعيفه عن أحد !2 . 

أقول : والحق : أن الذهبى حكم ببطلان هذا الخبرء وقال : إن راويه عن يوسف 
ابن يعوب مجهول » وهو محمد بن عبد الرحمن السلمى المذكور » وأحر به أن يكون 
)١(‏ احراق ا ل ل ل بعضا والمراد هنا آلة تزجر بها الملائكة الى 


(5) مجمع الزوائد للهيثمى ج ۸ ص ۱۳۲ . 
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باطلا » ورحم الله الإمام الحافظ الناقد : 
المرويات الباطلة > من منذ بضعه قرول . 

واليك ما قاله الإمام الدهى ننصه قال : يوسف بن يعقوت : أبوعمران عن ابن 
جريج » يخبر باطل طويل » وعنه إنسان يحهول واسمه عبد الرحمن السلمى ؛ 
الطرانی : حدثنا محمد بن يعقوب الأهوازى الخطيب . 

ثم ذكر الإسناد الذى ذكرته آنفا » وبعض المتن » إلا أنه قال : وان خزيعة بن ثابت 

الأنصارى » .. وقال : ذكره أبوموسى فى الطوالات وروى بعضه عبدان الأهوازى » عن 
لے د 

فكيف يقول الميثمئ » ذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمته » ولم ينقل تضعيفه عن 
أحد ؟! ! إنه ‏ والله ‏ العجب ! ! وقد وافق الذهبى فيا قاله الإمام : : الحافظ ابن حجر 
فى : «لسان الميزان )20 > فقد ذكر ما ذكره الذهبى > كيرا انه فاك : عن جابر بن 
ين الل ان خرف بين انتب وین بالأنصارى ‏ » كان فى عير لخديحة .. وذكر القصة 
ا 

وماذكره الحافظ ابن حجر : ف OO O‏ أنه ا بالأنصارى هو 
لصحيح » فهو خزية بن حكم الس ی » ويقال له » ابن ثابت أيضاً » كان صهر خد ية 
ام لن فهو غير خزيمة بن ابت الأنصارى 4 المشهوو ا ذو الشهاد ن و 





وما پروی فى مثل هذا : ماروى عن صباح بن أشرس » قال ٠:‏ سثل ابن بن عباس عن 
المد والحزر » فقال : ان نلك م كل ناهوس اا بورع جامد ار 
رفعها غاضت » » قال اطيثمى واه أحيك وفية من ل أعرقة :+ اقول : والبلاء غالبا » اغا 
يكون من الجاهيا 

وعن معاذ بن جبل » عن النى - ع قال > « الحرة الَتّى فى السماء هى : عرق 
حية تحت العرش » » رواه الطبرانى فى المعجم ا ا ا 
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الى - ع - إلا بهذا الإسناد » وفيه : عبد الأعلى بن أبى سحرة » ولم أعرفه » وبقية 
رحاله ثقات 2 أقول : والبلاء من هذا الذى لا يعرف . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يتم : يا معاذ : 
إنى مرسلك إلى قوم أهل عناد » لويس ودر 0 
حية تحت العرش > رواه الطبرانى. » وفنه الفضل بن الحتار وهو ضعي 2١7‏ > أقول : 
مثل هذا SEVE‏ ضعيف . 

وکل هذا الذى ذكرناه » وأمثاله ما لا نصدق وروده عن المعصوم ‏ يي - وإنما هو 
و e‏ > اومن وضع الزنادقة الخبثاء » والصق بالنى زورا » 
وما كان رسول الله يه - ليتكلم ف الكونيات » والفلكيات › واسااب الكائنات ذا 
اتفصيل » کا حققت للك SS‏ ا ف لم 
ما لا يليق بعاقل » فضلاً عن أعقل ١‏ لعقلاء » الذى ما كان ينطق عن الهوى - مر - . 

واه ع عزن ات ا ى والتررات A O‏ 
أصبحت فى حكم اليقينيات م ليولا امرض كنت كرو سنال النذاعة إن الإسلام 
اليوم فى البلاد التقدمة فى العلم وا لعرفة إذا هج بمثل هذه الأباطيل التى تضر بالدين أكثر مما 
كاله اعد اوى EUS E NERO‏ بدن كته التنية + 
والرواية التى تعنى بذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة » لكان للمنتصرين لها بعض 
العذر , اوھ کا علمة غير مسد با لمعت انفادها وغا ف اقل دا 
اليقيى » فاضرب بها عرض الحائط ولا كرامة » وك إفسادها العقول والأفكار أحقابا من 
الزمان » ورحم الله أنمتنا الأوائل الذين تنيهوا إليها » ونقدوها وزيفوها . 
ما ذكره المفسرون فى الرعد والرق ف كتبهم : 

ومعظم كتب التفاسير با أثور وغيره ذكرت : أن الرعد : اسم ملك يسوق السحاب » 


وأن الصوت المسموع صوت زجره السحاب » أو صوت تسبيحه » وأن البرق أثر من 
اراق الى تسريه الات او لني ت مله بن عل أن اران تاو عدوي للك د 
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ر و رت لر ت 


تفسير قوله تعالى : وَيسبّح الرعد بحمده ه وَالمَلاَئكَة من خيفته ‏ © الآية ع ويكاد لم 
يس من ذلك أحد منهم » إلا أن منهم من حاول أن يوفق بين ظاهر الآاية وما قاله 
الفلاسفة الطبيعيون فى الرعد واليزق فيؤول الاية > ومنهم : من يبق الاية على ظاهرها » 
وينحى باللائمة على الفلاسفة وأضرابهم ؛ الذين قاربوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه العلماء 

فى العصر الحديث فق تفسير الخازن'" > قال > لسرن > على أن الرعد اسم 
للملك الذى سوق السحاب » والصوت المسموع منه تسبيحه » ثم أورد على هذا ۰ 
ا ا E‏ المعطوف 
عليه مغايراً للمعطوف لأنه الأصل ثم أجاب : بأنه من قبيل ذكر الخاص قبل العام 
تكبوينا! 

وقد بسط الامام الآلوسی فى تفسيره ‏ کا ھی عادته ‏ الأقوال فى الآية » وذكر أن 
للعلماء فى اسناد التسبيح إلى الزعد قن أن ف الكلام حذفا E‏ ؤانت 
الاسناد محازى من قبيل الإسناد الى السبب والحامل عليه » والباء فى « محمده ) 
للملابسة » أى يسبح السامعون لذلك الصوت متلبسين محمد الله » فيقولون : سبحان 
ا اة للدت 

ومن العلماء من قال : إن تسبيح الرعد باسان الحال لا بلسان المقال حيث شبه دلالة 
الرعد على قدرة الله وعظمته > وإحكام صنعته > وتنزيبه عن الشريك وال ز » بالتسبيح 
والتنزيه » والتحميد اللفظى » ثم استعار لفظ عت المعنى › ارك : ان هذا المعنى 
اچ اقل من الآخر . 

وكل هذا من العلماء فى الحقيقة تخلص من حمل الآية على ظاهرها ٠‏ ۰ 
بالرعد : الملك الموكل بالسحاب » ثم قال الالوسى ای خاو اک ادن : 
الإسناد حقيق ؛ بناء على أن الرعد اسم للملك الذى سوق السحاب و 
والترمذى وصححه > والنسانى › وآخرون عن ابن عباس - - رضى الله عنهم| - > أن الہود 
سالا رضيول: ال لت فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد؟ فال عليه الصلاة 
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والسلام ‏ : « ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب › بيديه مخراق من نأر » يزجر به 
السحاب » سوقه حيث أمره الله تعالى ‏ » » قالوا : ها ذلك الصوت الذى نسمعه ؟ 
قال : « صوته » قالوا : « صدقت ). 

وهذا الحديث ‏ إن صح و اد وى كن البق E‏ 
ولا أكاد أصدق وروده عن المعصوم - يال - وإنما هو مر فق اسراف امايق ون[ سرائيل 
ألصقت بالنى - ينم زورا ء ثم كيف يتلاءم ماروى مع قوله قبل : ل وهو الى 
ربكم | رق حَوفا وَطْمعا شىء السّحَاب الَّقَالَ # » وقوله بعد : فإ ويرسل الصواعق 
قيُصيب بها من يشاءُ 4 > فالابة فى بيان قدرة الله وعظمته ف إحداث هذه الانات 
الكونية على حسب ما خلقه الله فى الكون من ان انات خاد ١‏ واا 
المناسب : أن نفسر تسبيح الرعد بلسان الحال » وعطف الملائكة على الرعد يقتضى أن 
ا اعد ليها قرام أن a aS‏ بياذ ند عزنا iD‏ 
وتنزيبه الحجادات والعقلاء » وأن مالا يعقل منقاد لله وخاضع لانقياد العقلاء سواءً 
بسواء » ولاسما الملائكة الذين هم مفطورون على الطاعة والانقياد » ومن .اللو أن 
بل كر ابعص اللسرين غ ؛ بناء على ما كان من العلم به الظواهر 
الكونية فى عصرهم جادة » فى تفسير الرعد والبرق » كابن عطية ‏ رحمه الله فقد قال : 
وقيل : إن الرعد ريح تخفق بين السحاب » وروى ذلك عن ابن عباس » واعترض عليه 
أبوحيان » واعتبر ذلك من نزغات الطبيعيين » مع ان قول ابن عطية اقرب إلى الصواب 
من تفسير الرعد بصوت الملك الذى يسوق السحاب » والبرق بضوء مخراقه » وقد حاول 
الإمام الرازى التوفيق بين ما قاله المحققون ص لاع قفا ورهن تكله CSE‏ 
از وقد انكر غاءة أبو تيان هذا Er‏ 


تم ذكر الإمام الآلوسى آراء الفلاسفة فى حدوث الرعد.» والبرق » وتكون السحاب 
وأنه عبارة عن أمخرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطبقة ة الباردة من الحواء » ثم 
تكثفت بسبب البرد » وم يقدر ال هواء على حملها » فاجتمعت وتقاطرت › ويقال ها : 
07 ظ 
أقول : وقد أصابوا فى تكون السحاب ونزول المطر » فاخر ما وصل إليه العلم اليوم هو 
ا 


هذا » وف ف تكون الرعد » والبرق » فقد حاولوا » وقاريوا » وإن لم يصلوا الى اة 
العلمية المعروفة اليوم » ونحسبهم فضلاً هذا . 

وبعد أن 0 الال الردود > والاعتراضات على ما قاله الفلاسفة › و 
يقال - لا تنغ أن تكون أدلة فى ره كلامهم › قال : اود لا يبعد أن 


يكون كرات قدا اسيابت عادية » کا فى الكثير من تعالى ‏ » وذلك لايناق 
نسبته إلى | إلمحدث الحکم e‏ ومن ل 00 بالكلية ع 
بعضها كالمعلوم بالضرورة » قال : ود ق E‏ أقول » وكون 


نية جعل الله نواميس خاصة لحدوشا › 0 فا سبحانه الخالق 
للكون » والمدير له سبحانه » فهو سبحانه ‏ هو الموجد لحذه النواميس » وهو الموجد همده 
السنن الى يسير عليها الكون » فإن بعض هذه النواميس والسنن أصبحت معلومة فإنكارها 
اسم الدين » أو التشكيك فيها ‏ ومنها تكون السحب » وحدوث الرعد » والبرق » 
والصواعق ‏ إنما يعود على الدين بالضعف » ويضره أكثر من طعن أعدائه فيه » ولعلك 
على ذكر ما ذكرته عن حجة الإسلام الغزالى - رحمه الله فى هذا المقام . 
أقوال الرسول عند سماع الرعد ورؤية البرق : 

وقد وردت اغا أخرى صحاح وحسان » تبين ما کان بقوله e‏ 
حدوث هذه الظواهر الكونية > وهى تدل على كمال المعرفة بالله » اما جر احد 
ها وأنها تدل على تنزيه الله » وتعظيمه » وحمده : فقد أخرج أحمد والبخارى فى 
الأدب المفرد » والترمذى » والنسائى » وغيرهم > ر ان رسو لد 
2 مع صوت الرعد » والصواعق قال : اھ لا تقتلا بغضبك » ولا تبلكنا 
يعذابك » وعافنا قبل ذلك » » لأن احيّال الاهلاك والتعذيب عله الات اکر هر 

ت مک 

وأخرج أبوداود فى مراسيله : عن عبدالله بن أبى جعفر : أن قومًا سمعوا الرعد 


فكيروا »> فقال رسول الله | علد - : ١‏ إذا جعم الرعد قم 
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م ایت ادي القرات: و تعالى : ل ويسبح الرعد 
بحمو # . ولأن دلالته على تنزيه الله من النقص والشريك افلم ول عل 
التعظم . وأخرج ا ١‏ . عن ابن عباس الو الصلاة والسلام ‏ كان يمول 
إذا سمع الرعد : « سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم » . 

وأخرج ابن ألى شيبة » وابن جرير عن ألى هريرة قال : كان مر - إذا سمع الرعد 
قال : « سبحان من يسبح الرعد بحمدة ) 

فهذا هو اللائق برسول الله يلم وبعصمته » لا ماروى : من أن الرعد ملك أو 
صوت زحرة للسحاب » ول الرف سو طه الذى زحر به السحاب : 


5 
رأى العلم فى حدوث الرعد » والبرق › والصواعق 

واكالاً فاد 2 ساد كر ها وصل اليه العام فى حدوث هذه الظواهر الكونية > فأقول 

وبالله التوفق : بقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى رحمه الله وأثابه ‏ فى كتابه « سنن الله 


الكونية » : 


الرياح والكهربائية الحوية : 

إن الكهربائية التى تتولد فى الحواء ‏ والتى ذكرنا لك بعض مصادرها ‏ يكتسها 
السحاب عند تكونه على الأيونات التى تحملها تلك الكهربائية فى الطبقات العليا الحوية » 
ولا يُدْرى الآن » كيف يفصل الله الأيونات السالبة » من الأيونات الموجبة » قبل تكائف 
البخار عليبا إن كان هناك فصل ها ؟ أم كيف يكون السحاب عظم التكهرب إما بنوع من 
الكهرباء » وإما بالنوع الآخرء اذا حدث التكاثف على الأيونات » وهى مخلطة » ومه| 
يكن من سر ذلك » فإن السحاب مكهرب من غير شك > کا أثبت ذلك فرانكلن لأول 
مرة فى عام ١1787‏ م وکا أثبت غيره » عظم تكهربه بشی الطرق بعده » وأنت تعرف أن 
نوعى الكهربائية يتجاذبان » وأن الموجب والموجب » أو السالب » والسالب يتدافعان » 
أو يتنافران » کا تشاء أن تقول . 

هذا التدافع أو التنافر من شأنه تفريق الكهربائية » ثم إذا شاء الله ساق السحاب 

4 


بالريح > حت يقترب السحاب الموجب » هن السحاب السالب قربا كافا » فى اتجاه ‏ 
أف , اوق اناه راس أو ها اة اله من الاعات > ناذا اقتريا: تحاذيا + ومن .شان 
اقتراہ] هذا : أن يزيد فى E‏ مجموع السحاب بالتأثير» ولايزالان يتجاذبان , 
ويتقاربان » حتى لايكون محيص من اختلاطها واتحاد كهربائيته) أو من اتحاد كهربائيه] . 
من بعك > وعتدكة عدت هبه رار غ کر اة ھی الرق»الذى كيرا ما يرق ف 
البلاد الكثيرة الأمطار . 

ولط تة لازم درت للك :لهاد الكهرناق. + مرا ححدثت: ف. هدن ٠‏ 
بالابراق » فاذا حدث بهديءٍ » حدث بين القطيرات امحتلفة فى السحابتين » فتجذب كل 
منها قرينتها أو قريناتها » حتى تتجد » وتكون قطرة فيها ثقل » فتنزل » وتكبر أثناء نزوها بما 
تكتسب من كهربائية »> وما تجتذب من قطيرات + أثناء احتراقها السحاب المكهرب > 
الذى يكون بعضه فوق بعض فى السحاب الركام » أما إذا حدث الاتحاد الكهربانى فى 
شدة البرق » وعنفه » فانه حدث لا بين القطيرات » ولكن بين الكتل من ااب 
وسهل حدوثه نخلخل المواء › اع قل فطة ى تاك الطغفات.. 

والبرق : بمثل قوة كهربائية هائلة › تستطيع أن تكون فكرة عنما إذا ق 
قد تبلغ ثلاثة أميال » فى طوها أو تزيد » وأن DE EAE‏ لا ررد 


عن بضعة امتار. 


SE aR E‏ رقن عاج بر مولت نا طق 
جوية عظيمة مخلخلة » الضغط داخلها يعادل الضغط خارجها » مادام المواء داخل 
المنطقة ساخنًا » حتى إذا تشععت حرارته وبردت تلك المناطق برودة كافية » وما أسرع. 
اوا وفيان انل ا شفط ا 
ا > فهجمت عليها فجأة بحكم الفرق العظمم ‏ بين الضغطين وتمددت فما » وحدث لذلك 
صوت شديد هو : صوت الرعد وهزيمه » هذا الصوت قد يكون له صدى بين كتل 
الات لوقع ا ا ف 
بدء الرعد » ويكون ضعيفاً بالنسبة هزيمه وقعقعته » لذلك : تسمع الرعد ضعيفاً فى الأول 
تم يزداد » كأنما أوله إيذان بتضخمه » كا قد تُوْذن الطلقة الفردة بانطلاق بطاريات 
5 ظ 


برمتها » من المدافع الضخمة فى الحروب » فالرعد يحدث لا عند اتحاد الكهربائيتين حين 
دت الرق فط » ولكق عدت أكثره .ذلك عند مدد الكل الموائة الماجيمة فى 
المنطقة المفرغة » وهى اذا تمددت بردت برودة شديدة » فيتكاثف ما فيها من البخار > 
ومن كتل السحاب » فيتزل على الأرض إما مطرًا » وإما بردًا » حسب مقدار البرودة 
الحا دثة فى تلك المناطق » وهذا هو السبب فى أن الرعد والبرق يعقبهم| فى الغالب مطرات 
شديدة » سواء أكانت المطرة مائية » أم بردية » وقطرات الماء أو حبات البرد e‏ 
ذلك باختراقها كتل السحاب المتراكم تحت المنطقة الى حدث فيها التفريغ © 
الصواعق : 

وقد يحدث التفريغ الكهربائى بين السحاب والأرض » بدلاً من بين السحاب 
والسحاب » وهذا يكون عادة إذا كان السحاب عظم الكهربائية » قريمًا من الأرض › 
فإذا حدث التفريغ فاون لكا لماك قرو وصوت ی رع الت اع ع ای أن 
الصاعقة : تفريغ كهربائى بين السحاب والأرض » إذا أصاب حيوانا أو نباتا أحرقه » 
وهو يحدث أكثر ما يحدث بين الأجسام المدببة على سطح الأرض من شجر أو نحوه » وبين 
السحاب » ولذا كان من الخطأ الاستظلال بالشجرء أو المظلات فى العواصف ذات 
الرق » على أن الإنسان قد استخدم سهولة حدوث التفريغ بين الأجسام المدببة ع 
والسحاب لوقاية الاق الضواعق > وذلك : باقامته على سطوحها ا حد دة ا 
ا ا ات کی ركرة طرف ای الدب عل فلتلا ين اع د 
فى البناء » والطرف الآخر متصلاً بلوح فلزى مدفون فى أرض رطبة » ومن شأن الأطراف 
المدبية : أن يكون كل منها باب تخرج منه الكهربائية المتجمعة على السطح تدريجًا إلى 
السحاب الذى يظله » فيحدث التفريغ » أى الاتحاد بين كهربائية الأرض » وكهربائية 
السحاب تدريجًا » فيمتنع ذلك التفريغ الان رر ا فاع وهل أنه أذا رلك 


الصاعقة بالبناء رعم دل فالأرجح جدا : صب الود الغقصيب المدبب اول ما نصيب ) 


وتنصرف الكهربائية الى الأرض 3 ل أن تداك البناء ع ولذا يسمى مثل هذا القضيب 
المدبب الواصل إلى الأرض : بصارفة الصواعق » وقد وجدوا : أن السطح الخارجى 
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للقضسب هو : الطريق الذى تر به الكهربائية إلى الا ا كان هذا السطح 
أكب ركان الصرف أعظم » والبناء أحصن »› و لذا كانت الصفائح أفعل فى حفظ الابنية > 
فرق عقر IN E‏ 
+ + 2 
جبل قاف الزعوم » وحدوث الزلازل 

ومن ذلك : ماذكره بعضهم فى تفسير قوله تعالى : ل ق . والقران المجيد 4 : فقد 
د کر صاحب : « الدر الممثور ») وغيره » روايات كثيرة عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنبها ‏ قال : « خلق الله من وراء هذه الأرض عرزا حيطا بها » ثم خلق من وراء ذلك 
البحر جبلاً يقال له : «قاف» » سماء الدنيا مرفوعة عليه » ثم خلق الله تعالى ‏ من 
وراء ذلك الحبل أيضًا مثل تلك الأرض سبع مرات » واستمر على هذا حتى عد سبع 
أرضين » وسبعة أبحر » وسبعة 3 سماوات » . 

وهذا الأ ٹر لا يصح سنك عن ابن » وفيه انقطاع , ولعل البلاء شه من 
ر حزن د ا من الاسرائيليات . 
له : قاف 2 عط 0 ¢ وعروقه إلى ا الى علما اا 6 فادا 7 الله ب 
الا ال قر ده أمر ذلك الحبل فبحرك العرق الذى يلى تلك القرية › فيزلزها › 
وحركها » ثم تحرك القرية دون القرية . 

وکل ذلك کا قال القراى لا وجود له » ولا يجوز اعتّاد ما لا دليل عليه » وهو من 
خرافات بی اسرائيل الذين بقع فى كلامهم الكذب > والتغيير » والتبديل › دست عل 
ذلا الال اوتقارها من . ورووها لغرايتها لذ اعفاد ا رسي ب و هت الله ان 
وجد فى علماء الأمة من رد هذا الباطل » وتنبه له قبل أن تتقدم العلوم الكونية كا هى 
داليم دوين السب :اقاب لكر از اب سجر اين کان اناد عن 
ابن عباس مروى من طرق خرجها الحفاظ وجاعة ممن التزموا تخريج الصحيح » وقول 
د س ا ل اي 
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الصحابى فما لا محال للراى فيه : حكمه حكم المرفوع إلى الى 

ا ل E‏ 
شيئاً ل يف به » والشخص قد يسهو ويغلط مع عدالته , وار القلماء- اف 
وال جا کم على جلالته : صحح أحاديث حكم عليها الإمام الذهبى وغيره بالوضع › 
وكذلك ابن جرير على جلالته : أخرج روايات فى تفسيره » حكم عليها الحفاظ بالوضع › 
والكذب » ولو سلمنا صحتها عن ابن عباس : فلا ينافى ذلك أن تكون من الإسرائيليات 
الباطلة » كيا قلت غير مرة . 

وأما أن لها حكم الرفع فغير مسلم + لأن الحققين من أئمة الحديث على أن ما لا يحال 
ت م يكن الصحابى ممن عرف بأنه يأخذ عن مسلمة أهل 
الكتاب: وابن عباس ممن اخذ عنهم . 

م إفى أقول هکی ن يرق راه ا قائد 8 جنا فرق وراء هذه ارات الى 
ار ا ا E‏ 
ا باب للطعن فى عصمة الى 7 > واذا جاز هذا فى عصور الجهل والخرافات 
فلا يحوز اليوم » وقد أصبح رواد الفضاء يطوفون حول الأرض » ويرونها معلقة فى الفضاء 
له دنه ال وا افيد ت .علا لى ف 
الاسرائيليات مخالفة للحس والمشاهدة قطعا » فكيف نتعلق بها ؟! 

ورحم اله الإإمام الرس بحت قال الى انح اله جا ذهب آله القراق + 
من أنه لا وجود لهذا الحبل بشهادة الحس » فقد قطعوا هذه الأرض : برها وبحرها على 
مدار السرطان مرات > فلم يشاهدوا ذلك » والطعن ىق صحة 3 الاخاد > وان كان جاعة 
من روا تأ من التزم تخريج الصحيح أهون من تكذيب ان تر الزلازل لا يتوقف 
أمرها على ذلك الحبل » بل هى من الأبخرة » يعنى المتولدة من شدة حرارة جوف 
الأرض - وطلبها الخروج » مع صلابة الأرض - يعنى فيحصل هذا الاهتزاز وإنكار ذلك 
نكا برق سيف يدق CE‏ ونرولة احرف لو اذا الأقاء وليل الا لوبو عاتن 
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ف عصرنا هذا » ووقف على ما وقفنا عليه من عجائب الرحلات الفضائية » ماذا كان 
بقول ؟ » إن كل مسلم ينبغى أن يكون له من العقل الواعى التفة > والنظر الثاقب البعيد 
ما لهذا الإمام الكبير. 


وإليك ما قاله عالم حافظ ناقد » سبق الإمام الالوسى صب قرون٠2‏ : فقد 


قال فى تفسيره عند هذه الآية : وقد روى عن السلف أنهم قالوا : (ق ) : جبل عبط 
يجميع امي : جبل قاف › أن هذا وق أ - من ات ب ارات 
الى أخذها عنهم , بعض الناس »© لا زاك عق مواد الرواية ية عنهم » ثما لا يصدق › 


ولايكذب »> وعندى : : أن هذا وأمثاله واا من اختلاق بعص زنادفهم بلبسون 
به على الناس أمر دينهم » كا افتّرى فى هذه الأمة » مع جلالة قدر علائها » وحفاظها » 
وأئمتها أحاديث عن النى - لر - » وما بالعهد من قدم » فكيف بامر بنى إسرائيل مع 
طول المدى » وقلة الحفاظ النقاد فيهم » وشربهم الخمور » ونحريف علائهم الكلم ع 
مواضعه » وتبديل كتب الله وآياته » وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله : « حدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج » ٠‏ فما قد يجحوزه العقل » فأما فما تحيله العقول » ويحكم فيه 
بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل » والله أعلم”" . 

فا e‏ وكذا طائفة كثيرة من الخلف » من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب » فى تفسير القران المجيد » وليس بهم احج الى 
أخبارهم ‏ وله الحمد والمنة ‏ » حى أن الإمام : أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حالم 
الرازى ‏ رحمة الله غل اوور هنا ار غريا + لا يصح سنده عن ابن عباس » ثم ساق 
ال و كز اود انها : 

ثم قال : فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع ‏ أى راو سقط من رواته ‏ والذى رواه على بن 
انی طلحة » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ عز وجل ( ق ) : هو اسم من 
أسماء الله عز وجل » والذى ثبت عن محاهد ‏ وهو من تلاميذ ابن عباس الملازمين 





)١(‏ الأمام ابن كثير توق سنة ۷۷٤‏ ه والإمام الآلوسى توق سنة ٠۲۷١‏ ه. 
(۲) تفسير ابن كثير. والبغوى ج م ص ۳۷ . 
م 


له » الناشرين لعلمه أنه حرف من حروف الحجاء » كقوله تعالى : ص » ن » حم » 
طس › ال فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضى الله 7 


$ خخ $ 


اللأسرائيليات ق تفسير : ۽ ت والقلم ې 

ومن ذلك : ما يذ ك ر كثير من المفسرين ف قوله تعالى : جل ن والقلم © من انه الحوت 
الذى على ظهره الأرض » ويسمى : «اليهموت » » وقد ذكر ابن جرير» والسيوطى 

اک کے ا ا O Ge‏ بأ ا أن اا .وم 2. مااي تياءع. 7 ف 
رو > سس 30 ووو 7 ام :ا وا کس ا کم د ری ٠‏ او اث | 0 
حار الماء » وخلقت منه السياوات » م خلق النون 4 فسطت الارض عليه 3 فاضطرب 
اون ادت الأرض 29 > فانعت. اال وفك روي عن انق غاس اشا انه 
الدواة » ولعل هذا هو الأقرب ٠‏ والمناسب لذكر القلم ؛ وف انك الى ورود نون 
بمعنى : الدواة فى اللغة ع ورو .فة اشا : انه احرف الذي ى لاخر كلمة + 
الرحمن > وان هذا الاسم الحليل فرق فى : «الر» ورحم) وان). 


واضطراب النقل عنه يقلل الثقة بما روى عنه » ولاسما الأثر الأول عنه » والظاهر أنه 
افتراة عليه » أو هو من الإسرائيليات ألصق به . 


وإليك ما قاله إمام حافظ » ناقد » من مدرسة اشتبرت بأصالة النقد » وهو : الإمام 
ابن قم الجوزية الف أنناء كلذمه عل الأحاديث الموضوغة + « ومن هذا + حديت أن 
قاف : جبل من زمردة خضراء » حيط بالدنيا كاحاطة الحائط بالبستان » والسماء واضعة 
أكنافها عليه ) . 


ومن هذا : حديث : أن الأرض على صخرة » والصخرة على قرن ثور » فإذا حراكء 
الثور قرنه » تحركت الصخرة » فهذا من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء 
بالرسل . 





. المرجع السابق‎ )١( 
. نحركت ومالت‎ )۲( 


وقال الامام ابو حيال ق تفسيره : لا بصح من ذلك شی 


حروف المجاء" . 


الموضوعات وكتب التفسير 

وكذلك : اشتملت بعض كتب التفسير على أحاديث موضوعة فى فضائل السور 
والآيات القرانية » وكذلك : فما يتعلق بأسباب التزول وفها يتعلق بسيرة النى - عو - ) 
کا وروي معش ١‏ و وی ا رق يننا معدن حبري أن 
علها ‏ . 

ومن هذه الموضوعات : ما هو خنى دقيق لايدركه إلا الحفاظ المتقنون العارفون 
بقواعد الجرح » والتعديل › رايت ايدان > وهذا النوع راج على بعض الكتاب وأهل 
ل وتداولوه فى كتبهم » وأحاديهم › وخطبهم » ووعظهم وتذ كيرهم للناس . 

وهنا ١‏ حما يدرك من الس له قلاع انه فى ب الحديث > و 
وأحوال رواته لمصادمته للمعقول › ولا أجمع عليه العلماء من E,‏ _ عليهم 
الصلاة والسلام  ٠‏ عن مثله > فقد ردوا بعض هذه الكذوبات من جهة العقل والنظر › 


وم يتوسعوا فى نقده من جهة النقل » والرواية > فكان على أن استدرك ما فاتهم » وا 


أتوسع ف نقده من جهة السند والمتن » اوسا ای : من جهة النقد الداخل 4 والنقد 
الخارجى » وبذلك لا تبق هناك أية شبهة فى التمسك مبذه المرويات الواهيات الساقطات 


3 
ليه 


عن در حه الاغاز : 


ومن هذه المروبات المحتلقة : ما أجمع العلماء ء عل م بوصعه َ وانحتلاقه » 
ولكن الوقوف على كلامهم وكتهم ليس متيسرا » ولاسهلاً على كل قارىء هذه 





٤ 5 1‏ 
)١١‏ وهذا الرأى هو الراجح ف فواتح 7 أمثال ١‏ « الم ) واحم) وون » فهى أسماء مسمياتما الفروف 
الحجائية » لتكون بمثابة الدليل على اعجاز القرآن كأن الله قال : إن القران مؤلف من جنس هذه الحروف »› ومن 
2 : . ر e‏ : : 1 د 
کات من هذه امروف وقد دى به ال َه -الإنس والجن سجزوا وم ذلك الآ ليس من كلام شر 
وإعا هو من عند خالق القوى والقدر. | 
۳۰٦‏ 


التفاسير » فمن ثم : وقع فما وقع فيه الكثيرون من الاغترار ببذه المرويات » وأمثالها ؛ 
الأئمة » حتى يكون على حذر منها ؛ ومنها : ما اختلف فيه أئمة كبار : منهم : من حكم 
بزيفه » ومنهم : من حكمت عليه عليه الصنعة الحديثية » فانتصرلها » وجعل ها أصلاً » ولكنه 
رگ الصعب ىق بان المراد موزل لك : كقصة الغرانيق › فكان ازاماً على أن أرد 
عليه بمقتضى القواعد الحديثية أيضًا التى أخذناها من كتب الأنمة » وعليها تتلمذنا . 
لذلك : رأيت اتمامًا للفائدة » وإكالاً للبحث : أن أتعرض لا وصل إليه علمى من 
الوا ا ائ من . لإسرائيليات ۽ وأكشف عا قاله العلماء فى تزييف هذه 

الموضوعات » ومن الله أستمد العون والتوفيق فاللهم أعن وسدد . 

جد +3 2ه 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور والآبات 

لهذ وضعت اوت ا ف فضائل الور وات »> وقد واضعوها زغ 
الناس فى قراءة القرآن الكري » وزعموا : أن فى ذلك حسبة إلى الله تعالى - » وقد 
ينت فما سبق غلطهم » وفساد قصدهم » وبطلان زعمهم » وأن ذلك داخل تحت 
الوعيد » فى قوله د ومن كذب على متعمدًا فليتبوا مقعده من النار ) رواه 

الشعخان وغيرهما › ا لا فرق بين الكذبف عليه » والكذب له . 


۽ ع 
۱ے حديت الى بن كعب الطويل : 

ود تلاك ٠‏ ادت لطر الى برو عن ن و كن افق اليد د 
فضائل القران سورة سورة. 

فقد محث مؤمل بن اسعاعيل > حى وصل الى من اعترف بوضعه » قال مؤمل : 
حدثنى شيخ بهذا الحديث » فقلت له : من حدثك بهذا ؟ ق ل : رجل بالمدائن » وهو 
حى » فسرت اليه » فقلت : من حدثك » بهذا ؟ قال : حدثی شيخ بواسط » فسرت 
اليه » فقلت : من حدثك هذا ؟ فقال : حدثنى شيخ بالبصرة » فسرت إليه » فقلت : 
من حدثك بهذا ؟ فقال : حدثنى شيخ بعبادان › تمرك اا و مدا 

¥ 


ا 


ّا > فإذا فيه قوم من المتصوفة » ومعهم شيخ »۽ فقال ٠‏ هذا الشيخ الذى حدثى › 
قلغ ا من ات چا ھان :ن د جد رکا رادا افاي فد رفيا 
عن القران » فوضعنا لهم هذا الحديث » ليصرفوا قلوبهم إلى القران' 

ر هذ اندي هن طاريق هل ين ت منتغا وعطاء ارق ابن ما 
كلاهما عن زر بن حبيش » عن ألى بن كعب » ومن طريق هارون بن كثير » عن زيد بن 
أل ۾ عن أبيه عن أ اماه + عن آه بن كم وطن :طريق رة ادبت جميع 
طرقه عل موص 7" > وروى عن ابن المبارك أنه قال : أظنه من وضع الزنادقة » ومن 
ذلك أيضًا : حديث عكرمة » عن ابن عباس » فى فضائل القران سورة سورة فقد سثل 
عنه واضعه : نوح بن ألى مرم" » فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القران » 
اشارا فة أى. فة > ومقادق. نك .يق :اتحاق: فوضيعت: هذه الأحاديث 
E‏ 

وقد خخطأ الحدثون من ذكر هذه الأحاديث من المفسرين فى كتبهم كالتعابى . 
والواحدى » والزمخشرى » والنسی > والبيضاوى » والمولى لی اہی السعود » ولكن من ابرز 
و و ا والواحدى فهو أبسط لعذره » إذ أحال ناظره على 
الكشف عن سنده » والبحخث عن رواته › وإن كاد لا جوز له السكوت عليه 

وامااهرة لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم > فخطوه ه أفحش » وعذره أبعد » وذلك 
E‏ الزمخشرى › والنسى » والبيضاوى واف السعود.. قال الإمام 500 
ا : وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره فذ كر عند كل سورة منه 
ما خصها » وتبعه أبوالحسن الواحدى فى ذلك › قال : ولا أعجب منه] لاعن E‏ 
5 اذيك ع وانما عجبت من ألى کر ان داود ی كتابه الذى صنفه فى : 





. ١١١ 1١١١ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراق ص‎ )١( 

(0) اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ص ٠٠۸ © ١17‏ . 

(۴) نوح بن ألى مريم لقب بال امع لجمعه علوماً كثيرة » أخذ النقد عن ألى حنيفة » وابن ا وار 

الكلى » والمغازى عن محمد بن إسحاق » والحديث عن حجاج بن أرطاة » قيل : انه كان جامعا لكل شىء إلا 

الصدق . 

(5) ما بنبغى أ ينبغى أن يعلم أن الصحالي ؛ ومن رواه عنه من الثقات برءاء من اخختلاق ذلك على رسول لله - عو - 

قطعا وان 0 افتری ذلك علييم وعل اللىب و وامثاله من الكذايين الوضاعين . ظ 
۳۰۸ 


ا ا 1 5 ١‏ 
jj‏ فضائل القران ) » وهو بعلم أنه ححجد بسب حال السو بألا 0 


بقة النعلى فى ذكر هذا الحديث والواحدى : 

وقد رجعت إلى تفسير الثعلى '") فوجدته يبرز السند كاملا تارة » وتارة يقول : عن 
أبى بن كعب » قال : قال النبى ‏ ما - ومن ذلك : ما ذكرهى صدر سورة هود › 
قال » وعن ألى بن كعب » قال » قال الىت ب « من قرأ سورة هود أعطى من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق نوحا » وهودا» وصالحا » ولوطا » وموسى ) . 

وفى صدر سورة يوسف قال : وعن أبى بن كعب » قال : قال اتوي للب 
١‏ اقرأوا سورة يوسف ٠»‏ فإنه ما من مسلم تلاها وعم أهله إلا هون الله عليه سكرات 
الموت » وأعطاه القوة أن لا يحسد أحدًا ) . 

وكذلك الوانعدى + .يذ كر الفضائل فى اول “الشورة + ليكون ادطى إلى غنات القارى+ 


بقة الزخشرى ومتابعيه : 
أما الزمخشرى ومتابعوه : فإنهم يذ كرون الفضائل فى آخر السورة وقد سئل الزمخشرى 
عن هذا » فاجاب : بان الفضائل صفات » وهى تستدعى الموصوف › يعتى والموصوف 
مقدم على صفته » كا أنهم لا يذ كرون شيئ من السند حتى الصحابى » وسأضرب أمثلة للا 
ذكر الزمخشرى وغيره » من هذا الحديث الطويل عقب كل سورة حتّى يكون القارىء على 
حذر مها ومن أمثالها » وقد لا حظ واضع a‏ كرد ها EOS‏ 
ف السورة . 0 5 
فن ذلك : ماذكروه فى اخر سورة ال عمران » حيث قال : «.. وعن رسول الله 
كته - ١‏ من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أماناً على جسر جه » > وعنه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ : ١‏ من قرأ السورة التى يذ كر فيا ال عمران يوم الجمعة » صلى 
الله عليه وملائكته » حى نحجب الشمس » . 





. ١١۸ ص‎ ١ اللالىء المصنوعة ج‎ )١( 
. هو مخطوط ناقص فى المكتبة الأزهرية‎ )۲( 


ma FY 


ع قر e‏ 4 ل ال 550 
وقالتق اتترسووة اة وهن رسول اله ب روت : ١‏ من قرأ سو سورة المائدا اعطى 


من الأجر عشر حسنات » ومحى عنه عشر سيئات ١‏ ورفع له عشر درجات ؛ بعدد كل 
عبودى ونصران يتنفس ف الدنا 1 . 
عد جد ع 
احاديث موضوعة عن غير الى بن كعب 

وقد يذ كر بعض المفسرين فى فضائل السور أحاديث موصوعة عن غير أبى بن 
کعب > وذلك ا : مادکره ال مخشرى والسضاوى 2 فضل أ الفانحة » قالا : وعن 
حذيفة بن الماك e E‏ قال : « وان القوم ليبعث الله علم العذاب حتما 
مقضيا » فيقرأ صبى من صبيانهم فى الكتاب : « الحمد لله رب العالمين » » فيرفع الله عم 
العذاب أربعين سنة . 

قال ولى الكين العراق : ٤‏ ستل هم ا جخويبارى 3 ومامول ا هروى كذابان فهو من وضع 
AL‏ 

وقد يلك الف سرون ق فضائل ات ما للا بعر فه 00 وذلك مثل : مادکره 

10 

الزمخشرى » وتبعه النسى وره ) 2 فضل 3 اي من قوله ‏ و - : 
« ما قرنت هله الأية ف دار الا اهتجرمها الشياطين ثلاثين يوما › ولا يدخيلها ساحر 
ولا ساححرة » أربعين ليلة › يا على علمها ولد ٠‏ وأهلك > وجيرانك ٠»‏ قا نزلت اية 
أعظم منها » . EEE pss ENE,‏ مدلل ها 
ل : أين أنتم من آية الكرسى » ثم قال : قال 
لى رسول الله - َي - : « يا على : سيد البشر : ادم » وسيد العرب : محمد ولا فخر . 
وسيد الفرس سلإن » وسيد الروم : هيب » وسيد الحبشة : بلال » وسيد الحبال : 
الطور وسيد الأيام : يوم الجمعة » وسيد الكلام : القران » وسيد القران : البقرة » وسيد 
البقرة : آية الكرسى » > فقد قال الحافظ ى محريج أحاديث. الكشاف : لم أجدهما . 








(0 مخاسن الصور فق الكشف عق أحاديث السور للمغرق مخطوط . 
(۲( الكشاف ج ةن ۷۹ 7 ولاق . ١‏ 
I‏ 


لفضاثا 


الفسرون قد يذ كرون أحاديث صحيحة فى الفضائل 


ولا تومن متوهم ان جميع ما د کره الْز مخشرى 3 والبيضاوى وأمثاهما ف الفضائل 
موضوع » فإن هذا ل يقله أحد من أهل العلم بالحديث » ولا أهل التحقيق » فقد ذكرا 
ورا أساو رق غانة 'الضحة ودلك عثل + ماد کو لغری + نمق قولب 
َيه - : ١‏ من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » ) فقد روا ه البخارى ومسلم » 
وقوله : : أوتيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش > لم يؤتهن نى قبلى » » فقد 
إل الان 4 وا : 

وكذا ر ينبغى أن يعلم : أن کل ما ذکرہ الزخشری وأمثاله عن ألى بن كعب يكون 
E‏ ال م جوجانا E E‏ بن كعب ما هو صحيح أوحسن + وذلك 
مثل مادکره فى آخر تفسيره سورة الفاتحة » حيث قال : وعن رسول لله ی _ أنه 
قال لأبى بن كعب : « ألا أخبرك بسورة لم تنزل فى التوراة » والانجيل › والقران مغلها ؟ , 
قلت : بلى يارسول الله : قال : فاتحة الكتاب إنها السبع المثافى والقران العظيم الذى 
أوتيته ۲ ٩‏ اك بيده الرمذى وقال : حدیٹ ححسن 2 4 ول وا لجا كم . 
و صححيحةه عل شرط چ 

وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه فى أحاديث الفضائل ما صح منها » وما لم 
والسيع الطوال حملة )2 والكهف ويس © والدخان › والملك 2 والزلزلة ٠‏ والنصر. 
والكافرون » والأخلاص » والمعوذتان » وما موري ا رص ارده 
فضائل السور هو : ماورد فى سورة الإخلاص : « قل هر الله أنحد 4 . 

وكذلك : ورد فى فضائل السور أحاديث حسان » وأحاديث ضعاف لم تصل إلى حد 
إلى ضه 3 فک ٠‏ هر , ذلك عل سنه . 


١| 2‏ ا فى 





. ص ۲۹۲ ط بولاق‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 
. ص ؤه طَْ ولاق‎ ١ الكشاف ج‎ 6 


۳11 


الموضوعات فى أسباب التزول 
من الأحاديث » والآثار الموضوعة » المذ كورة فى كثير من كتب التفاسير : ما يتعلق 
بأسباب التزول » وسأذكر منها ما تيسر لى الوقوف عليه » منها : مالا يتنبه إليه إلا 
الحافظ » الناقد المتقن » ومنه ما يدركه نكال" وكير انظ + ليور بطلا علا 
ونقلاً »> كقصة الغرانيق »> وقصة زواجه - عله - بالسيدة زينب بنت جحش › 
وسنعرض لبيان بطلامهما فا بای إن شاء الله . من ذلك : ماروى فى سبب نزول و 
تعالى : ودا لقا ينآث ناآ ود حا إلى سيَاطِنهم كا نمكم مآ 
نحن مستهزئون 4 ؛ فقد روى عن ابن عباس : أن E‏ بن الى 
وأصحابه » حيما خرجوا ذات يوم » فاستقبلهم نفر من الصحابة » فقال ابن ألى : انظروا 
كيف أرد هؤلاء السفهاء ء عنكم » فأخذ بيد الصديق » فقال : مرحبا بالصديق : سيد بی 
تمهم » وثانى رسول الله فى الغار , واد نحم + فقال : مرحبا بالفاروق » م أذ بيد 
على » فقال : مرحبا بابن عم النبى » وختنه ٠‏ > سيد بنى هاشم ما خلا رسول الله ! ! 5 
افترقوا » فقال ابن ألى لأصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاء » فإذا قابلتموهم » فافعلوا مثل 
ما فعلت . 
وهو من رواية السدى  :‏ أى الصغير- » عن الكلبى عن أنى صالح » عن ابن 
عباس » قال ابن حجر فى نحريج اخادية لاف e‏ الكذب لا سلسلة 
الذهب » واثار الوضع لانحة علمه وسورة البقرة : ES‏ الهجرة › وتزوج على 
قاطئة اق 


وقد ذكر هذا الست التعلى ٠‏ والواحدى 2 وال مخشرى ¢ والنسى ف تفاسيرهم وم 
تنبه أحد منهم إليه وتنبه له ابن جرير » فلم يذ كره » وكذا ذكره السيوطى فى الدر ء إلا 





() البقرة الآية ١٤‏ . 

(۲) يعنى زوج ابنته السيدة فاطمة ‏ رضى الله عا . [ 

١‏ انظ ركيف نقد الحافظ القصة من جهة السند والمتن » وهذا يرد مزاعم المستشرقين واتباعهم من انهم عنوا بنقد 
السند دون المثن . 


۳1۲ 


أنه قال : بسند واه » وكان عليه أن لا يذكره » مادام سندها واهيا » وقد معت مقالة 


الإمام الحافظ : أبن حجر فه . 


ومن ذلك : ماذكره بعض الفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : ذل يها الذين آمَنُوا 
لا تقولوا راعتا وقولوا انظرنًا € الآية 20 . 

فقد روى أبونعيم ‏ فى الدلائل - دفن روا هد ن مروا ن الى عن الكلى 6 عن 

ای صالح عن ابن عباس » قال او رد e‏ > فكانت الود 

تقولا لرسول الله سرا » فلا سمعها أصحابه أعلنوا بها » فكانوا يقولونها » ويضحكون منها » 

شين ملي ا الست عد خول عاق شري افد ت 


قال الحافظ ابن حجر فى تخريحه : السدى الصغير متروك » وكذا شيخه » اقول 
وهى ساسلة الكذب كا تقدم › وقد ذكر هذا الزمخشرى » والبيضاوى » والالوسى › 
وغيرهم . 

ك :اا کو ع رین نه ازول ف ن : وَلا ترد انين 
000 الفاق وَالعشى ريون وَجْهَهُ مَا َلك ِنْ حسابهم من شىء وما من 

بك عليهم م من شىء فتطردهُم كوت من الظالوينَ 7#" فقد أخرج ابن جرير » 

E sS‏ : جاء الأقرع بن حابس » وعيينة 
ابن حصن الفزارى » فوجدا رسول الله ی - مع صهيب » وبلال وعار » وخباب 
قاعدا فى أناس من الضعفاء فلا رأوهم حول النبى حقروهم > وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا 
لسا يعرف به العرب فضلنا » فإن وفود العرب تاتيك » فنمتحى ان ترانا العرب مع 
هؤلاء الأعبد » فإذا نحن جئناك فأقهم عناء وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم » قال : 
(نعم) > قالوا : اكتب لا كتابا بذلك > غا بالصحفة :دعا علا لمكب رل 
جبريل بهذه الاية . 








٠١4 البقرة : الآية‎ )١( 
. ٠۲ : الأنعام‎ )۲( 


۴ 


ا لل EN SE eae‏ ل اا ا 1ق كلها Nuala‏ 
2 ا ل ل O‏ و 23 س 
3 


وك 20 بسب مقاتهم ؟! اه أن القائل هى #المشركون ولل هذا ااه 
.ماعناه ابن تيمية بقوله فى : «المهاج 20 : وكقومم : ان اية : ولا تطرد 
الذين  ..‏ نزلت فى أهل الصفة فإن هذا الكذب مما لا نى على غير أهل الحديث ٠‏ 

وقد ذكر هذا السبب الآلوسى وغيره » ولم ينوا إليه » إلا أن الخازن عقب بما يدل 
على عدم صحته » ومن ذلك : ا المفسرون : كالزعخشرى والنسى > و 
وغيرهم فى سبب نزول قوله تعالى لإ إنما, ولیکم اله وَرَسُولُ والدین اموا الذي E‏ 
اة يون اوور امون 7 فد دروا التاق مي اهل موقي 
الله عنه ‏ حيئنا مر به سائل » وهو فى الصلاة » فطرح له خاتمة » وقد حكم عليه ابن 
الجوزى بالوضع : > كا حكم عليه بالوضع أيضاً : الإمام ابن تيمية وأثر التشيع ظاهر 
عليه » وجميع ااه e,‏ ا الصا ةب روان 
اله عاب اغبي ناكا نوا يشتغلون فى الصلاة بغيرها » بل كانوا ی غاية الخشوع 
والاستغراق فى الصلاة » والركوع هنا على معناه اللغوى 2 وهو : ا خشوع 1 والخضوع . 

قصة الغرانيق موضوعة 
ف لك * ا E‏ تعالى : ل وما اسف 


عل لير 


فلك من رسو وَل نبي لادا می القى الشَيْطّان فى أيه سح انه ما يلقى | الشطان 


س 
ر و - 


م بحم اله اتد وَل عَم حكيم ا وبهم مُرض 


ق چ مص 


وَالْقَاسَِة قلوبهم د ن الظالوين لف شن بيد . َعم الزين اوو العلم أنه الح من 
ربك فووا به فتخبت َه قلوبهُم 00 لله هد الذين آمنوا إلى صِرَاطٍ مستقيم ي ° 
فقد ذكر بعض المفسرين فى سبب ذلك : ما قاله السيوطى : أخرج ابن ألى حاتم 





: (كما زعم ) عن سعيد بن جبير › 





:11١ 1-3518 ماح السنة ج 5 ضس‎ )١( 
المائدة : 8ه‎ )۲( 
: 1817 تفشير ابن كثير ج ۳ ص‎ )۳( 


. 94 6 احج‎ )٤( 


51 5 


قال : قرأ النبى ‏ عله بمكة : ١‏ وَالنّجُم # فلا بلغ  :‏ أفرأَيم م اللات والعزى ومناة 
لثالثة الأخرى 4 ألق الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى > وان شفاعتهن لترضجى . 
فقال المشركون : ما ذكر آطتنا خير قبل اليوم » فسجدوا وسجد » فتزلت » وأخرجه البزار 
وابن مردويه » بوجه أخخر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فها أحسبه ‏ وقال : 
لايروى متصلاً الا بهذا الاسناد » وبعد أن دک لط ديرة قال : وكلها اما ضعيفة › 
وإما منقطعة » سوى طريق سعيد بن جبير الأولى وهذا الطريق وطريقان اخران مرسلان 
عند ابن جرير هم معتمد المصححين للقصة » كابن حجر والسيوطى ' . 


وهذه القصة غير ثابتة : لا من جهة النقل » ولا من جهة العقل والنظر بع 
النقل : فقد طعن فا كثير من المحققين وانمحدثين » قال ا 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » وقال القاضى عياض فى فى : « الشفاء 92 : إن هذا 
حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه ثقة بسند سليم متصل » وإنما أولع به 
وبمثله المفسرون والمؤرخون » والمولعون بكل غريب » المتلقفود من اللو و 
وت و ود EE‏ لقالة من المفسرين والتابعين » لح يسندها أحد منهم 
ولا رفعها إلى صحابی » وأكثر الطرق عنېم فا ضعيفة واهية » والمرفوع مہا حديت 
شعبة » عن ألى البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فما أحسب ( الشك فى وصل 
الحديث ) : «أن النبى كان بمكة وذكر القصة » : قال أبوبكر البزار : هذا الحديث 
اوررق النى بإسناد متصل » إلا هذا » ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد ؛ 
وغيره يرسله عن سعيد بن جبير » و وإنما يعرف عن الكلى عن أبى صالح عن ابن عباس › 
و أنه لابعرف عن طريق يجوز ذكره سوى هذا » وفيه من الضعف ما نبه 
عليه » مع وقوع الشك فيه ٠»‏ | الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه » وأما حديث الكلبى : 
فما لا جوز الرواية منه » ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه أ .ه. وكذا أنكر القصة القاضى 


أبوبكر بن العرنى وطعن فيا من جهة النقل » وسثل محمد بن , إسيحاق بن خزيمة » عن 


ا 








. ١١ ١٤ أسباب النزول للسيوطى على هامش تفسير الحلالين ج٠۲ ص‎ )١( 
. ومابعدها ط عمأنية‎ ١١5 جزء ۲ ص‎ )۲( 


SSL 


س © 0 3 0 6 يتين عه , 68 5 
هذه القصة ء فقال : هذا من وضع الزنادقة » وه متف؟فى ذللق كارا RE TE‏ 


وضعها 00 أبومنصور الماتريدى » فى كتاب ( حصص الأتقياء) حيث قال : 
الفيرات أن قر + تللق الغراقي العل عق بجملة إغاء الغناطن إلى أولياثة مق الرنادقة :+ 
عجقل را ن الفعقاء وأرقاء :الدين © لاوا و ك الدين + والرسالة. بر مق مكل 
هذه الرواية ٠.‏ 
فها نحن نرى : أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر ممن صححها اعتادا على روايات 
مرسلة : 
اضطراب الرواية : 
وما يقلل الثقة بالحديث : اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً » فقائل يقول : إنه 
كان فى الصلاة » وقائل يقول : قالها فى نادى قومه » وثالث يقول : قالما وقد أصابته 
0 يقول : بل حدث نفسه فسها . ومن قائل: إن الشيطان قالها على لسانه » وإن 
6 لا عرضها على جبريل قال الإو e‏ أعلمهم الشيطان 
ن النبى قرأها كا رويت : تلك الغرانيق العلى على أنحاء مختلفة » وكل هذا الاضطراب 
مما يوهن الرواية » ويقلل الثقة بها. والحق أبلج والباطل الحلج . 


القصة لم يخرجها أحد ممن التزموا الصحيح : 
والقصة لم يخرجها أحد ممن التزموا و جا و اصيحاي» کي 
المعتمدة » والذى روى ف البخارى ‏ عن ابن عباس +« أن الثى ع عله بد قرا © الج 
وهو بمكة » فسجد معه المسلمون ور والحن والاإنس » » وق رواية ابن مسعود : 
« أول سورة أنزلت فيا سجدة > والنجم » قال : فسجد رسول الله عر - وسجد من 
حاف ارجا راع اد كنا من تراب فسجد عليه ) فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا 0" . أما 
و ا لأمر الله » ا I E‏ فلا معوه من أسرار البلاغة 





شكذا قال زی ی یرو انه ید ن اس بق رة وق الآلرسى قلا عب فر اتر + انه ميك ن 
اسحق جامع السيرة وقد بحت فتبين لى أن ابن إسحق جامع السيرة من ذكرها ق شيرية اک 
الذى فندها ورجحت الأول . وابن خزيمة من الحفاظ الكبار توق سنة ١1م‏ ه. 
(۲) فتح البارى ج ۸ ص ٤۹۸‏ . 

۳۹٦ 


الفائقة » وعيون الكلم الجوامع » مع التهديد والإنذار » وقد كان العربي يسمع القران » 
فيخر له ساجدًا » أضف إلى ذلك : مافيه من موافقة الجاعة » والشخص إذا كان فى 
وح ارما رط را رين لور وي 
وهذا آم .نفافة: ع اتنس عاج باد ودار اليشاوي لق لسر عور لشي 0ك" 
وقال ابن عباس : إذا , مّى أل السشَبْطَانْ فى ميته 4 : اذا حدث الو الشيطان ف 
حديثه فيبطل الله ما يلق الشيطان » ويحكم آياته ويقال : أمنيته قراءته » فقد حكى الثانى 
بصيغة التمريض » الى تدل على الضعف » وليس ىى هذا ولا ذاك ما يشير إلى 
ما يزعمول . 
المعتمدون للقصة : 

ومع ماذكرنا من قول الحققين فى القصة : فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية 
على الحافظ ابن حجر » فصحح القصة » وجعل ها أصلاً › قال فى « الفتح ) , فى 
تفسير سورة الحج » بعد ما ساق الطرق الكثيرة : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاً » مع أن ها طريقين مرسلين 
آخرين » رجالا على شرط الصحيح : أحدهما : ما أخرجه الطبرى من طريق يونس بن 
يزيد » عن ابن شهاب » حدثتى أبوبكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فذكر 
نحوه . والثانى : ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمد بن سلمان » وحاد بن سلمة » فرقها 
عن داو بن أبى هند » عن أل العالية » وبعد أن ذكر كلام القاضى ألى بكر بن العربى »> 
وعياض قال : وجميع ذلك ذل كك القواعد » فإن الطرق إذا كرت وتبينت 
اا وا عل ننه ا و و و ينا عل رطا 
الصحيح » وهى مراسيل » يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج لاعتضاد 
بعضها ببعض » وإذا تقرر ذلك : تعين تأويل ما فما مما يستنكر وهو قوله : ألق الشيطان 
غل ماه :تلك اغراق البلا > فاه لا حور حال عل ظاهوة + لأس عل لهت 
كله أن يزيد فى القران عمدًا ما ليس منه » وكذا سهرًا إن كان مغايرًا » لما جاء به من 
الك :لكان ع ...وقد ساك العلماء> ن لك مالك :ود أن “د كر الكثير 


. جرء ثامن ص 4ه" ب 6ه"‎ )١١ 
۳1۷ 


منها » ولم يرتضه » ارتصى | لتصحيح القصة هذا التأويل > وهو أن الى قال 
يرتل القرآن ترتيلاً » فارتصده الشيطان فى سكتة من | ولي ب 
نغمته » ححيث سمعها من دنا » فظنه من قوله » وأشاعها بين الناس : قال : وهو الذى ‏ 
ارتضاه القاضى عياض وأبوبكر بن العربى أ. ه » والقاضيان : عياض وأبوبكر أيهم 
البطلان نقلاً وعقلاً ولكنهما ارتضيا ذلك تنزلاً على تسليم الصحة . 

الذى أجيب به على ما ذكره الحافظ : 

١‏ أن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل » وجعلوه من قسم الضعيف » لاحيّال أن 
يكون المحذوف غير صحالى » وحينئد : محتمل | ن يكون ثقة أو غير ثقة . وعلى الثانى : 
فلا يؤمن ا مسام قال فى مقدمة كتابه : والمرسل ىف أصل قولنا 
وقول أهل هل العلم بالأخخيار :+ ليس محجة . وقال ابن الصلاح فى مقدمته : « وذكرنا من 
سقوط الاحتجاج با مرسل 8 نضعفه + هو الذئ. استقر اغلية 1 جاهير حفاظ 
الحديث » وتداولوه ف تصانيفهم » > والاحتجاح به مذهب مالك » وألى حنيفة 
والشافعى » بشروط ذكرها فى رسالته » ونقلها العراق ف شرح الفيته » وقد قالوا ف 
مراسيل ألى العالية : إنها » كالريح »كما فى : « التدریب » وانی لأذكر الحائظ بما ذكره 
من البلاء فى الاحتجاج بالمراسيل فى مقدمة كتابه لسان الميزان”' 


؟ ‏ الاحتجاج بالمرسل إنما هو فى الفرعيات التى يكنى فيها الظن » أما الاحتجاج به 
عل ابات سی ءِ يصادم العقيدة ويناق دل العصمة ور وي وقد قال علماء 
انحن > ان شير الزاتدن او كان صخا لايق الاد لاهلا يكي افيا إلا 
باليقين » قا بالك بالضعيف . 





. نزهة النظر شرح تخبة الفكر للحافظ ص ۲۷ ط الاستقامة‎ )١( 
قال الحافظ ابن تح م وان المزاق اتروع ا وات بن | الخوارج أنه قال بعد ما تاتب و هذه‎ )۲( 


عجر ف روى 
الأخاديك دين فانظروا عمن اعدو دينكم > فانا كنا ادا هوينا اموا صيرناه حديثا » قال الحافظ : « وهذه ‏ 
والله ‏ قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل: » أد بدعة الخوارج كانت فى الصدر الأول > والصحابة متوأفرون › مف 
عصر التابعين » ومن ن بعدهم » وهؤلاء كانو | اذا استحسنوا أمراً جعلوه حديثا » وأشاعوه » فرعا سمعه الرجل الس 
فحدث به » ول يظهر من حدث به فيحمله عنه غيره » ويجىء الذى نج با مقاطيع › بحب وك أ 
ما ذكرت » وهو كلام من الدقة والنفاسة بمكان واا له ا الحافظ الا بما قال 


۳۹1۸ 


ضعفه عند النظر والتأمل » فهو يوقع متأوله فا فر 
عند موق انالف ااال ال اا ع ا ا 6 ع ر 
على لسانه » كلاهما لا جوز » وفتح هذا الباب خطر على الرسالات » وإذا سلمنا أن 
الشيطان هو الذى نطق فى أثناء سكوت الرسول » فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان ؟ 
وإذا سمعها » فكيف لا يبادر إلى إنكارها ؟ والبيان فى مثل هذا واجب على الفور» وإذا لم 
بسمع النى » ألم يسمع أصحابه ؟ وإذا سمعوا » فكيف يسكتون ؟ وإذا لم يسمعوا فهل بلغ 
تق تباط :الغتيطان أن رل يتم وين النماع ؟ 


8 6 
۴ هذا التأويل الذى ارتضاه ما ١‏ 


ge O بشن‎ 2 E a ودلا هنا‎ 

ألقى الشيطان ذلك فى أسماع المشركين » فهل كان الشيطان يسر فى آذان المشركين دون 

المؤمنين ؟ ثم كيف يتفق هذا وما روى : من أن النبى حزن حزناً شديداً » وأن جبريل قال 
له : ماجئتك مبذا. 


الحق : أن نسج القصة مها تأول فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام 
ااج 


مصادمة القصة للقران المتواتر : 


8 5 ا 
فقد أفادت القصة : تسلط الشيطان على النى بالزيادة فى القرآن ما ليس منه » وهو 


م 


مخالف لقوله تعالى : « إن عياذى ليس لك عليہم سلطان 4 وأى شخص اخ 
الود ا اة و و ا « إنه ليس لَه سَلطان عَلَى الذي 
آمَنُوا وَعَلَى رمم تو کلون 4 وأى بشر أصدق إباناً وأقوى توكلا من رسول الله ؟ » وقد 
عاق ا ا اتعال بت عه شه + ل رتك لَأَغْوِينَهُم أَجْمَعِين 


۾ لر ممم فيو e‏ 


ا اداه م٠‏ ا مم ١‏ الع 1 6 | 
5 38 هم اموي 5 س الام وکسر ه » ومن احق من الانبياء بالااصطفاء 4 
أو من اشد أخلاصا مم ١‏ 









وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر : ) 
فد قام الدليل ا ت عل متسممة هس عليه الصلاة والسلام ‏ من مثل 


ما روى » إما من تمنيه أن بتزل عليه مثل هذا » من مدح آلة العرب وهو كفر » أو أن 
۳۹ 


يتسور عليه الشيطان » ويشبه عليه القران حتى يحعل فيه ما ليس منه » ويعتقد النبى 
ذلك » حتى ينهه جبريل » وذلك ممتنع فى حقه أن يقوله من قبل نفسه عمداً وهو كفر » 
او سهوا وهو معصوم » وقد ثبت بالبراهين والإجاع عصمته من جريان ذلك على لسانه › 
أو قله ل عدا ولا سیوا أو يكون للشيطان سبيل عليه فى التبليغ » ولو جوزنا ذلك 
لذهبت الثقة بالأنبياء » ولوجد المارقون سبيلاً للتشكيك فى الأديان 

ووجه آخر لفساد هذه القصة : وهو أن الله تعالى ‏ ذم الأصنام فى هذه السورة › 
وأنكر على عابديها » وجعلها أسماء لا مسمى ها » وما التمسك بأذيالها إلا أوهام وظنون » 
فلو أن القصة صحيحة : لما كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظم 
مفككاً » والكلام متخاذلاً » وكيف يقع مدح بين ذمين ؟ » بل كيف يجوز هذا ممن كمل 
عقله على كل العقول لو ل لوه المي ا وكيف يطمئن إلى 
مثل هذا التناقض السامعون » وهم أهل اللسن والفصاحة » ومنهم أعداؤه الذين يتلمسون 
له الزللات والعثرات ؟ )ع واو اننا روف كان واقنا لشغب المعادون » وا.:د الضعفاء من 
المؤمنين » ولقامت قيامة مكة » کا حدث فى الأشراء 6« ولكن شا من ذلك م يكن . 

ووجه الث : وهو RET‏ : وإن کادو 
عونك عن الى ا لِك لتفتری عَلَينَا يره وإذا دوك ختليلاً . ولول ان متاك 
لذ كدت تركن لبهم شا یلا 7" جؤهاتان الا ان ترواة الخو الى رو أن الله 
ذكر : انم كادوا رفتنونه ولولا أن ثبته لكاد يركن ركن إليهم » ومفاده : أن الله عصمه من أن 
يفترى » وثبته » حتى لم يكد يركن إليهم » فقد انتثى قرب الركون فضلاً عن الركون » 
لكان العصمة والتثبت » وهم يروون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون » بل افترى 
بمدح الهتهم وهذا ضد مفهوم الايتين » وهو تضعيف للحديث لو صح » فكيف ولا صحة 
له ؟ ولقد طالبته قريش وثقيف » إذ مر باتهم أن يقبل بوجهه إلا » ووعدوه الا یمان به 
إن فعل » فا فعل » ولا كان ليفعل » فكيف يدعى المتخرصون أنه مدح أصنامهم ؟ ٠‏ 

وما يدل على افتعال القصة : ماذكره الأستاذ الإمام الشيخ : محمد عبده فى رده 
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هذه الفرية » وهو : أن وصف العرب لآهنيم بالغرانيق لم يرد لا فى نظمهم ولا فى 
خطيهم » ولم ينقل عن أحد : أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم » إلا ما جاء فى 
« معجم ياقوت » من غير سند ولا معروف بطريق صحيح » والذى تعرفه اللغة : أن 
الغرنوق والغرانيق : اسم لطائر مانى اسود أو ابيض » ومن معانيه : الشاب الأبيض 
الجميل » ويطلق على غير ذلك ( راجع القاموس ) » ولا شىء من معانيه اللغوية يلام 
معنى الإلهية والأصنام » حتى يطلق عليها فى فصيح الكلام الذى يعرض على أمراء 
الفصاحة والبيان » ولا يجوز أن يكون هذا من قبيل الجاز » بتشبيه الأصنام والآهة 
بالغرانيق » لأن الذوق الأدبى العربى بأبى ذلك . 


زعم مردود : 


وقد حاول أخن اعدا الدين » وهو : «سيرموير » المستشرق : الذى طبل هذه 
القصة وزمر » أن يدعمها بما يزعم أنه صحيح » وهو ما روى : أن النى لما قال ذلك » 
تمادن المسلمون والمشركون » وترامى الخبر إلى مهاجرى الحبشة » فرجعوا إلى وطنهم » وهو 
باطل » والسبب فى رجوع مهاجرى الحبشة > هو : إسلام السيد الهام : عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقد أعز الله به الإسلام » وقوى شوكة المسلمين , 
الشركون من غلوائهم مما رغب مهاجرى الحبشة فى الرجوع إلى وطنهم » وإنضم إلى ذلك : 
حدوث ثورة فی بلاد النجاشى » كان اعترافه بأن ما جاء به القران فى عيسبى وأنه عبد الله 
واک عفد ا اليل يو ووه ی يدقن انين + قآثر المسلمون 
العودة على المقام EE‏ يتطاير إلہم بعض ا 


وإذا كانت القصة غير ثابتة من جهة النقل » وهى غخالفة للقران المتواتر » ومناقضة لا 
ثبت بالعقل » مع تعذر التأويل > فلاجرم : أن التحقيق يدعونى إلى أن أصدع بأن ‏ 
حديث الغرانيق مكذيوب مختلق وضعه الزنادقة ؛ الذين يحاولون إفساد الدين والطعن فى 
خاتم الأنبياء . 
وإذ قد انتهينا إلى هذه النتيجة الموفقة : فا معنى الآبة حينئذ ؟ وللاجابة عن ذلك : 
أذكر خلاصة ماذكره الأستاذ الإمام فى تفسيرها . وفى تفسيرها وجهان : الأول » أن 
01 [ 


القنى بمعنى القراءة 7 . إلا أن الإلقاء لا بالمعنى الذى ذكره المبطلون » بل بمعنى إلقاء 
الأباطيل والشبه مما يحتمله الكلام » ولا يكون مراداً للمتكلم » أو لا يحتمله اك ندع 
أن ذلك يؤدى إليه > وذلك من عمل المعاجزين » الذين دابهم محاربة الحق » يتبعون 
الشهة » ويسعون وراء الريبة » ونسبة الإلقاء إلى الشيطان عق ر 
وساوسه » ويكون المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا حدث قومه عن 
ربه » أو تلا وحيا أنزل الله فيه هداية هم » قام فى وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما لم 
بقله › ويحرفون الكلم عن مواضعه ؛ رون ا عوك اناس كا نولا دال لابا 
يجالدونهم ويجاهدون فى سبيل الحق » حتى ينتصر» فينسخ الله ما بلق الشيطان من شبه » 
اسيك الله هذه السنة فى الخلق ليتميز الخبيث من الطيب » فيمتن 
ضعفاء الايمان الذين فى قلوهم مرض > ثم يتمحص الحق عند أهله > وهم الذيق أوثوا 
العام » فيعلمون أنه الحق من ربهم » وتخبت له قلوبهم . 

ثانياً : أن القنى : المراد به تشهى حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس با كان 
ويكون » والأمنية من هذا المعنى : وما أرسل الله من رسول » ولا نى ليدعو قومه إلى 
اى شرع سابق الا وغاية مقصوده » وجل ا أن وس قومه » »وکال 
ا ذلك ف امقام الأعلى ٠‏ َك باحع نفك على آقارهِم إن لم ؤر بهذا 
الحديث سا 4 » > # وما أكثر اناس ولو حرصت بمؤمنين ¶ › ويكون المعنى : وما 
أرسلنا من رسول ولانى » إلا إذا عى هذه الأمنية الا الى الشيطان فى سبيله 
العترات » وأقام سنه وبين مقصده العقبات ووسوس فى صدور الناس > فثاروا ى وجهه › 
وجاك ل لامعا وبالقول حًا آحر » فاذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتها » ونالوا 
منه وهو قليل الأتباع ؛ ظنوا أن التق فى جانيم » وقد يستدرجهم الله جرياً على ستته » 
بول لقره ا حاتري ارات 
ولك سرعان ما فيحن الها القاة التطاة امن الات 6 ے٤‏ من ضعف انصار 


الآنات قوة » وم ذهم عزة » وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا | 
ا س کر دده ن هرو : 





)١(‏ هذا التفسير ورد فى صحيح البخارى تعليقا إلا أنه جعله مرجوحاً لا راجحاً وكذلك أشار إلى الوجه الثافى وهو 
تفسير التمنى بالتشهى » وجعله هو الراجح ( صحيح البخارى كتاب التفسير باب تفسير سورة الحج ) . 
۳۲۲ ) 


الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق » فتخبت له قلوبهم » وإن الله لحادى الذين 
ا إلى صراط مستقى . هذا هو الحق » وماعدا ذلك فهو باطل . 
- إبطال ما ورد فى قصة 
السيدة زينب بنت جحش 
رضى الله عا 

ومن ذلك : مادکره د بعض المفسر ين ى سبب نزول قوله تعالى : وَإِذْ تقول إلى 
مم لته عليه اعت عليه أيك َلك وجك راق اله فى فى فيك ما له مدب 
وَتَخْنى الاس والله احق ) أن تَحْشَاه قلا قَضَى ربد مها وَطرأ زوجتا ھا لكَى لا کون 
على المؤمنين حرج فى أزواج اذعائھم إذا قَضُوًا مِنْهن وَطَراً وکان مر الله مفعولاً بي © ! 


فقد روى عن قتادة وابن زيد(" أن رسول الله علقم ذهب إلى بيت زيد فى غيبته 
فرأى زينب فى زينتها » وف رواية . أن الربح كشفت عن سيتربيتها »> فراها فى حسنها » 
فوقع حيها فى قلبه فرجع وهو يقول : سبحان الله العظيم » سبحان مقلب القلوب ٠‏ فل 
حضر زيد أخيرته بكلام رسول الله » فذهب زيد » وقال : بلغنى أنك اتيت منزلى » فهلا 
دخلت يارسول الله » لعل زينب أعجبتك » فأفارقها » فقال له رسول الله : أمسك 
عللك زوجك » واتق الله » فنزلت الآية . وقد ذكر هذا السبب فى تفسير الجلالين » وفسر 
المفسر الجلال الاية على هذه الرواية » فيقول : ونحق فى نفسك ما الله مبديه ‏ تظهره من 
محبتها ‏ وأن لو فارقها زيد تزوجتها » وذكر مثله الزمخشرى » والنسنى › وابن جرير » 
والثعلى » وغيرهم › ل أن ابن جرير ذكر يجانب هذا الباطل المدسوس رواية تتفق مع 
الواقع والحق » وذكر مثل هذه الروايات الباطلة » الى ليس ها من شاهد من نقل 


عل ع غفلة شديدة : وإنكان من أبرز سنده تبعته أخض ۽ وهذه الرواية اما هى. من 


وصع | عد أء ألدين . 4 ود ال خم بن رید دن ٠‏ أسلم مہم بالكذب » والتحديت 
بالغرائبف 3 ورواية الموضوعات 4 وم يل كر هذا إل المفسرون والاخباريون المولعون سمل 
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كل ما وقع تحت أيديهم من غث أو سمين » ولم يوجد شى* من ذلك فى كتب الحديث 
المعتمدة التى عليها المعول عند الاختلاف » والذى جاء فى الصحيح يخالف ذلك » وليس 
20 المنكرة » روى البخارى ف صحيحه » عن انس عق الت أن هده 
بة : ل وتخفى فى نفيك 4 : نزلت فى شأن زينب ابنة جحش » وزيد , بن حارنه 
ا # من هذا الخلط » وقال الحافظ ابن حجر بعد 
ذكر روايه قتادة : « ووردت آثار أخرى › أخرجها ابن اہی حاتم » والطبرى » ونقلها كثير 
من المفسرين » لاينبغى التشاغل بها » وما أوردته هو المعتمد » » وهذه شهادة لها قيمما ؛ 
والذى أورده هو ما أخرجه ابن أبى حاتم عن طريق السدى فى هذه القصة » فساقها سياق 
واضحاً حسناً » ولفظه : بلغنا أن هذه لظ علق ق ت جح وکات أمها 
أميمة بنت عبد المطلب : عمة رسول الله » وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة 
لا + افكرهة :ذلك ؛ ثم رضيت جما صنع رسول الله > فروجها ياه » م أعام لله عر 
وجل نبيه بعد » أنها من أزواجه » فكان يستحى أن بأمر بطلاقها > وكان لا يزال بين 
) زيد وزينب مايكون بين الناس » فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه » وان يتق الله . 
وكان يخْشى أن يعيب عليه الناس » ويقولوا : تزوج امرأة ابنه » وكان قد تبنی زيدا . 
5 هو السبب الصحبح » وروى ابن أب حاتم أيضًا والطبرى » كل بسنده » عن على 
بن الحسين بن على » قال : أعلم الله نبيه : أن زينب ستكون من أزواجه » قبل أذ 
٠ e‏ فلا أناه زيد يشكوها وقال له RANE:‏ 
قد أخبرتك أنى مزوجكها » وتخنى فى نفسك ما الله مبديه 7 e‏ 
عند قول الله تعالى - : ل وتخفى فى تفسك ما الله ديه وَتَخْشَّى الاس والله احق أن 
ماهم : + ذکر ابن ألى حاتم وابن جرير ههنا أثارا عن بعض السلف- رضى اله 
علهم ‏ احببنا أن نضرب علها صفحا › لعدم صحتها فلا نوردها » . 


التفسير الصحيح للاية : 


وهال تفسير ا 3١‏ الذى ساير روحها ونصها » وتشهد له الروايه الصحيرحة > وتتجل 


(۲) 
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فة الك ال کل نالرت کان فن غاا آل :وکات تلن الان 
المتبنى بالعصى » ونجرى عليه حقوقه فى الميراث » وحرمة زوجته على من تبناه » وكانت 
تلك العادة متأصلة فى نفوسهم » كا كان كبيراً أن تتزوج بنات الأشراف من موال » وإن 
أعتقوا » وصاروا أحراراً طلقاء » فلا جاء الإسلام » كان من مقاصده : أن يزيل الفوارق 
بين الناس الى تقوم على العصبية » وحمية الجاهلية » فالناس كلهم لادم وادم من 
تراب » وأن يقضى على حرمة زوجة الابن المتبنى » وقد شاء الله أن يكون أول عتيق يتزوج 
بعربية فى الصمم من قريش هو زيد » وأن يكون أول سيد يبطل هذه العادة ‏ حرمة 
زوجة الابن المتبنى - هو رسول الله » وما على بنات الأشراف أن يتزوجن بعد الموالى » وقد 
قبلت السيدة زينب اقترانها بزيد » وما على سادات العرب أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم : 
وقد قضوا منهن وطرًا » وإمام المسلمين » ومن يصدع بأمر الله > قد فتح هذا الباب » 
وتزوج حليلة متبناه بعد فراقها » وقد كان كل ما أراد الله > فرسول الله يخطب زينب 
لزيد » فتأبى ويأبى بعض أهلها » ويكرر رسول الله الطلب » وينزل الوحى بذلك : 
ل وما كان لِمُؤمِن ولا مُؤْوَِة إذَا قضى الله وَرَسُولَه مرا أن يكون لَهُمْ الخيرة من أمرهِم 
ومن بعص الله وَرَسُولَهُ ققد صل ضَلَالاً مييناً ‏ فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلها ‏ 
ولكن زيدًا وجد مها تعاظماً » فيرغب فى فراقها »> ويستشير الرسول » فينصحه 
بإمساكها » وكان جبريل قد آخبر رسول الله بأن زينب ستكون زوجة له »> وسيبطل الله 
بزواجه منها هذه العادة » ولكن النى وجد غضاضة على نفسه أن تأمر زيدًا بطلاقها › 
ويتزوجها من بعد » فتشيع المقالة بين الناس : أن محمد تزوج حليلة ابنه » وبذلك : 
يصير عرضة للقيل والقال من أعدائه » وهو فى دعوته إلى دين الله أحوج إلى تايبد 
الزيفية ةا القذاو من هة الاي لق اخ ما أن اله که .وهو لكا حهات يهو 
ما عاتبه الله عليه » وقد صرح الله فى كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال : 


ريه م ع رع سر سر اوا ٤9ر‏ قذي بير e‏ 0 و سه وى بر مه اس يق 
ê‏ گے ا 5 1 و * اه Am‏ جعت 6 ااا اغائ ۱+ في !ا م 4° + م ها I a‏ م 
بحود على المومنين حرج ثى ارواج ادعيائهم دا فصوا منهن وطرا و دال امر 
بن رفو 4 ٠ . ٠‏ 2 5 3 


وقد نسج المستشرقون » والمبشرون » أعداء الدين » من تلك الروايات امختلقة الواهية 


CT 
لار‎ 


. + الأحزاب الآبة‎ )١( 
م‎ 


وبا من 1 لكذب والخيال : وصوروا 1 لسیده ريلب وقد رأها الى / اهر > کا يصور 


الشباب الطائش إحدى غادات المسرح > وطعنوا فى غير مطعن . فالروايات ليس ها 
أساس من الصحة فبناؤهم على غير ا 


ل الدكتور هيكل ى اة عمك : ش 
و المبشرون والمستشرقون خيالهم Ea‏ 


الموضوع » حتى ليصور بعضهم زينب ساعة ر رآها النبى » وهى نصف عارية أو تكاد » 
0 نسدل ليل شعرها على ناعم جسمها » الناطق ما يكنه من كل معان الهوى » وی كر 
و انه حين فتح باب بيت ز زيند لعب اشوا اء بأستار غرفة زينب » وكانت ممدودة على 
فزاشها فى ثياب نومها » فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع lb‏ 
فكتم ما فى نفسه ء وإن لم بطق الصبر على ذلك طويلاً ! ! وأمثال هذه الصور ات أبدعه 
الخال كثير » تراه فى موير وى درمنجم وف فى وَاشْنْطنْ ارفج » وف لامنس . و غيرهم من 


أل“ تشرقين والمبشر ين 


E DS‏ نت 


8 


أممة , 


mt 


بنت عبد المطلب » بنت عمة رسول الله » وقد ربيت على عينه » وشهدها وهى بو e‏ 
وهى شابة : وله بعكم صلة القرابة معرفة بها » وبمفاتنها » ولاسما : والنساء سه 
محاسنبن ما حرم الاسلام منه بعد > وهو الذى خطها على زيد مولاه »> وكرر الطلب 

a‏ > روي ابن مردويه عن ابن عباس > قال : قال رسول اه يه ل 
ازينب : إفى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة » فإنى قد رضيته لك ء قالت : لكى 
لذ ركاه ى و ابم قومی او غ و الآية : لا رمَا كان لمؤصن 
ولا مؤمئّة 4 قالت : قد ا فأصنع ما شئت © فغير معقول > والحال کا 


فوا مو م مواها » أو وقعت من قلبه » فأى شىء کان منعه 
م راجيا EE SS‏ موها له وما ملكت ؟ فثله وهو ى الدروة من 


£ 


bes Ea‏ 258 . ومن بعد د ذلك » فحياة رسول الله من 
سس سس سس 

)1( حياة محمد ص "١8‏ . | 
(۲) مثا مثل يضرب للرجل الكفء الكريم » والأصل فيه أن الفحل من الا ا E ET‏ 
ببعد عن الناقة » فاذا كان كرما تركوه فار مثلا ر هذا الما ل لا يقدع أنفه » . 


امرض 


ه إلى كهولته إلى أن توق ؛ ترد هذه الفرية » فحياته لم تكن حياة حب واستهتار » 
ا عنه أنه كان رين شاوه ولا صر يع الغوانى » واتما كانت حياة الشرف 
والكرامة » ما عرفت الدنا أطهر ذيلاً منه ول غ و رده قط ا 
احلا حيرلل د الخال الذى افتروه من خاطبه من يعلى السر | 
وأخفى » بقوله : ل وإنك لَعَلَى خلق عظيم # ولو كان رسول لله صاحب هوى » أو 
غرام » لأشبع رغبته وهو ف ميعة الصبا وشرخ الشباب › أيام أن كان الغيد ناسعن 
بنات الأشراف يشير كيت أعناقهن الى أن يكن حليلات له » ولكنه قضى شبابه مع سيدة 
تزيد على الأربعين » ورضيها زوجاً له > حتى توفاها الله » ومها قيل فى جالها : فهناك 
غيرها من الأبكار الشابات من يفقنها فى الال ؛ وللأبكار ما هن من جاذبية وروعة > 
ومن قضى بغير ذلك : فقد خالف سنة الله فى الفطرة » واتبع شواذ العادات 

ولم يكن زواج رسول الله بزوجاته اش سامية : فزواجه بعائشة وحفصة 
توكيد للعلاقة بينه وبين وزيريه » وزواجه بالسيدتين : سودة وزينب بنت عبد الله ترم 
لما » وللعقيدة القوية فى شخص زوجيب] 7" » وزواجه بالسيدة : ام سلمة جبر لكسرها » 
وتعويض ها عن فقد عائلها » وعرفان لتضحياتها وتضحيات السيد : الى سلمة زوجها > 
ومها قيل فى أم سلمة » وأنهااكانت ذات جال فى شباءها » فقد كان فى كبر سنها وما مرت 
من أحداتث حسام > من المجرة إلى الديعة .تم إل المدينة + وما أنحيت من أولاد + 
وما رزئت به فى فقد الرجل الذى ما كانت تظن أن هناك من هو خير منه ‏ لقد كان فى كل 
.ذلك ما يذوى بهذا امال » إن لم يذهب به » ثم أليس فى غيرها من بنات المهاجرين 
والأنصار الأبكار من تفوقها جالاً > وشبابا » وثروة » ونضرة ؟! 

وزواجه بالسيدة : أم حبيبة بنت أبى سفيان » حفظ ها من الضيعة وهى فى بلاد نائية 
عن بلادها » فقد تنصر زوجها : عبيد الله بن جحش ومات على نصرانيته » وثبتت هى 
على إيمانها » وتحملت الام الوحدة والغربة » فلم يكن م ی اجمل غااضييعة الرسيول 





tone 


(1) فقد هاجرت السيدة سودة مع زوجها إلى الحبشة فات هناك » وأما ا 


| اا ات 
٠ 1 5:‏ 5 7 
. عبد الله فكانت تحت عبيدة بن الحارث بن 


المطلب ين حك ماف اعون شهداء بدر » وقيل كانت زوجة عبد الله بن 
جححش شهد ور احل ) . 


خض 


معها » وقد تزوجها النى وهى بالحبشة ولم يدخل بها إلا عام سبع بعد خيبر » فكيف يكون ظ 
هذا حال من أولع بالنساء » وصار همه إشباع رغباته الشهوانية ونهمه الجنسى ؟! 

وزواجه بالسيدة : زينب بنت جحش » لا,بطال هذه العادة » ويطول فى القول لو 
استقصيت الحكم فى زواجه ‏ ملق - فلذلك مقام آخر. والعجب من هؤلاء الطاعنين 
إذا وقعوا على ما يشنى غليلهم من باطل الروايات انو ل SEL‏ 
عقولهم » وتجاهلوا الظروف والملايسات » والبيئة » وأحكامها » والعادات » وسلطانها › 
إلى غير ذلك مما يتفييقون به » ينا يطيشون بالحكم على روايات فى غاية الصحة بأنها 
موْضوعة ولا حامل لهم فى الحالين إلا الموى والتعصب . وبعد : فإذا كانت القصة كا 
رأيت » لاسند لها من جهة النقل » وحياة رسول الله تكذبها » وطبيعة البيئة البى جرت 
فا قلت اسا فلم ببق إلا أ ا 

+ ع * 
٤‏ سبب نزول مشهور على الألسنة وهو موضوع 

ومن ذلك : ما يذكره غالب المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : ط وَيطهِمُونَ 
العام على حب كينا يمسرا ب : فقد روى عن ابن عباس : أن ا حسن والحسين 
1 فعادهما جدهما رسول الله » ومعه أبوبكر وعمر » وعادهما من عادهما من 
الصحابة » فقالوا لعلى ‏ كرّم الله وجهه ‏ : لو نذرت على ولديك فنذر على » وفاطمة › 
SEL,‏ ر۶ أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله » فألبس الله الغلامين ثوب العافية 
فاستقرض سيدنا على ثلاثة اصع > فجاء ا » فقامت السيدة فاطمة إلى صاع › 
فطحنته » وخيزت منه خمسة اقراص على عددهم › فوقهف بالباسة سائل » فقال : 
السلام عليكم يا أهل بيت محمد » أنا مسكين » أطعموفى أطعمكم الله من موائد الجنة ۽ 
فاثروه » وباتوا لم يذوقوا شينًا » وفى اليوم الثانى : جاء يتم فأعطوه الأقراص الخمسة 
كذلك » ونی اليوم الثالث : جاء أسير فعل مثل الأولين » وقد اشتمل الخبر على شعر 
ركيك » فهبط جبريل على النى » فقال : خذها يا محمد » فأقرأه : « هَل آئی عَلَى 
الانسّان حي مِنّ الدّهْر 4 السورة . وقد أخرج هذا الخبر معظم المفسرين » ويكاد لم يسام 
تفسير منه » حتّى إن الحافظ السيوطى ذكره فى : «الدر» مع أنه وافق على ضعفه فى 


اللا : وفك لبه عل وصعه الحکم افد 3 والحافظ ابن الحوزى > وابن حجر ف : 
| ۳۲۸ 


£ 


1 | 
اس 


١‏ التخريج » » وقال : آثار الوضع لانحة عليه لفظأً ومعنى » فبناء سيدنا على بالسيدة 
فاطمة كان بالمدينة فى السنة الثانية » مع ان السورة مكة + کا روئ غن ان عاش 
والجمهور”' فليس من المعقول أن يكون هذا هو السبب » ومن العجيب : أن الإمام 
الآلوسی قد حاول اثبات الخبر بالخلاف فى مكيتها ومدنيتها » وبان ابن الحوزى متساهل فى 
الحكم بالوضع . ومعظم التفاسير ذكرت هذا السبب » لأن الحكم بوضعه يخنى إلا على 
الخافظ الناقد. التصيير , 

ېډ جد 2 


6 سبب نزول عليه أثر العصبية السياسية 


ومن ذلك : ما يذكره بعض المفسرين : فى سبب نزول قوله تعالى : ل إنا أَرلنَاُ فى 
لل القدر» : قال السيوطى فى «الدر المنثور» : أخرج المت ه د O‏ 
جرير» والطبرالی » وابن مردويه » والبييق فى الدلائل عن يوسف بن مازن الرؤاسى › 
قال : قام رجل إلى الحسين بن على » بعد ما بايع معاوية » فقال : سودت وجوه 
المؤمنين › فقال : لا تۇنبى - رخمك الله » فان الى رای بنى امية على منبره » فساءه 
ذلك فتزلت : إِنا ايتاك الور , ونزلت : ل إنا زناه فى َة القذر وما أَذْرَاكَ 

ما ية الْقَدْرِ . ليله القذر حَيْر من أل شهر) يلكها بنو أمية » يا محمد » وقد حكم عليه 
ابن الجوزى بالوضع > وقال فيه ابن كثير» إنه منكر جدا > وحكم ببطلان هذا التأويل 
ايضا : ابن جرير فى تفسيره » حيث قال بعدما ذكر هذا الحديث ضمن أقوال ذكرها › 
قال : وأشبه الأقوال بظاهر التتزيل من قاكٍ عمل فى ليلة القدر حير من عمل فى ألف 
قور ل واا ر ا یا وی ا 
ولاعقل » ولاهى موجودة فى التتزيإ ١‏ > وهذا الحديث معناه غير صحيح › فا 


8 


معاوية بن الي سفيان ‏ رضى الا لله عنه ‏ استقل ا عن ا eS‏ 


واستمر ملكهم إلى سنة ۱۴۳۲ ه »> لم يخرج عن ملكهم إلا الحرمان » والأهواز » مدة ابن 





0 هذا يدل على أن ا محدثين كانوا يعنون بنقد 7 عنايتهم يتقف الاامنا نين > وهذا يرد ما تقوله عليهم المستشرقون 
et (۲)‏ ۰ ص 357 . 


۳۹ 


الزبير ات ا وخروج حصن الجهات عن ملكهم فى هذه المدة لايكون مبررا 
لانقاصها من ملكهم › فد اذا ن و غاا وش ارين الالشوه واو 
EE‏ ابن 0 فدتهم لا توافق الألف وإن كانت تقرب منها فالحديث 
المزعوم كيفم| حملناه ٠‏ فعناه غير صحيح » مع أن لوائح الوضع ظاهرة عليه » والترمدى 
ل شدي 2ے ا فة لانن سيت القاسم › وهو ثم » وشيخه مجحهول »2 
والبلات غالباً من الجاهيل . وما يوهن الحديث ويدل على وضعه » أنه سيق لذم دولة بى 
أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على 
دم أيامهم > وأبضاً : فان ليلة القدر شريفة » والسورة الكريمة نزلت لبيان شرفها ؛ 
فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بی أمة »> وهى. مذمومة بمقتضى هذا الحديث > 
ات نم ها اراد الواضع من ذم أيا مهم › کا يعارض » مادلت عليه السورة من 
شرف هذه الليلة ايان MEA‏ وكين كن : 


6 اسم انض "ره ذا قل ان الف ا من العصا 


ماذکره بعض المفسر ين فى تایید رای او بیان معی 
( المعدة بيت الداء » والحمية راس الدواء ) 


ا 


فمن ذلك : ما ذکره الزمخشرى فى كشافه » وتابعه النسئى ف تفسيره » عند تفسير قوله 
ا تر ع 4 املع و سيرك ا ماه اوقا O‏ الو بو ال OO‏ 8 
تعالى : ا یا ہنی آدم خذوا زيتتكم عند کل مسجد و کاوا واشرہوا ولا تسرفوا إنه لا بحب 
ال مرفين ”21 . 

ويحكى : أن الرشيد كان له طبيب نصرانى » حاذق » فقال لعلى بن الحسين بن 


واقك (* ال فى كتابكم من علم الطب شىء 2 والعلم علا عم الأديان › وعام 
وااو يد ال لم ع : وماهى ؟ 


قال » قوله تعالى : 4 لا رفوا » فال لشن > بولا ور عن 
مراكم ثيه ف الب ؟ فال : قل :جمع رسو سولنا - تي - الطب فى الفاظ يسيرة » 
فقال : وماهى ؟ قال : فى قوله : ١‏ المعدة بيت الداء » والحمية ٠‏ رأس الدواء » واعط 





(1) الأعراف : "١‏ . 
3( الامتناع 5 التقليل من الطعام : 
ا 


كل بدن ما عودته » ع فقال النصرانى : ماترك كتابكم » ولا نبيكم لخالينوس طبا 
أقول : ولئن أصاب فى الآية » فقد أخطأ فى ذكره الحديث » فإنه ليس من كلام 
ا ا و هو من « كلام الحارث بن كلدة » طبيب العرت ‏ ع فنسبته إلى 
البى كذب واختلاق عليه » نعم هناك من قول النبى ‏ یه - ماهو أدق » وأوفى من 
هذاء وهو قوله - ع : ما ملا ابن آدم وعاة شرا من بطنه » كسب ابن ادم 
اكلات ‏ أى لقيمات ‏ يقمن صلبه › فإن كان ولابد » فتلث لطعامه » وثلث لشرابه › 
وثلثت لنفسه ) »> روأه الرمذى وقال : حدث حسن . 
وقد كان الإمام البيضاوى على حق حينا ذكر القصة الى ذكرها الزمخشرى » ولكنه 
اک الا ولم يذكر الحديث . فا اله لمعم من كلامه - یل . 
3 خخ كد 
ا حديث : انا «ابن الذبيحين ) 
ومن ذلك : 00 ا 0 ا 00 00 3 ¢ ڪل 
ری قال با أت لف ايا يد ابو ياد 
فى الاستدلال على أن الذبيح : إسماعيل : ماروى عن النى - مه - أنه قال : « أنا ابن 
الذبيحين » يعنى جده الأعلى : إسماعيل » وأباه : عبد الله بن عبد المطلب . 
وهذا الحديث لايثبت عند المحدثين » قال الإمامان : الزيلعى » وابن حجر فى تخريج 
ااك الكشاف : لم نجده بهذا اللفظ » وقال الحافظ العراق : إنه لم يقف عليه » 
ولايعرف بهذا اللفظ » وأما حديث الأعرانى الذى جاء الى النى - لي _ طالباً العطاء : 
فقال فما قال : « فعد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول الله 
َيه » ول ینکر عليه ؛ » فهو حديث حسن » بل صححه الحا کم » وقد ورد من طرق 
عدة يقوى بعضها بعضا2) . 
)١(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ج ۲ ص ۲۱٤‏ . 
(۲) الصافات 9١١‏ ا ٠١۷‏ . ) 


(۳) كشف النفاء ومزيل الالباس ج ۱ ص ۱۹٩۹‏ . 
۳1 


م تفسير شيعى 


وس ذلك : ماذكره بعض المفسرين : كابن جرير ی تفسيره » ا 26 
« الدر المنثور » 3 ومفسرو الشيعة ى قافر » عند تفسير قوله تعالى  :‏ وقول الین 1 
كفروا ول زل عله ايه من رَبّه | انما أنت منْنر لکل قوم هَادٍ 4' 0 E‏ 
ا مشر _ , 5 الله عنه ل » والجمهور من المفسر ين سلما 
ولق على أن 6 هو رسول الله » وكذلك : ماروى عند تفسير قوله تعالى : 

ا ع 
لوَا أن اة 4 "© من أن المراد د ما : اذن على » فقد رووا : أن ال - َه - 

ع 3 
El‏ ا ا باذنه وقال : اا ؛ رواية : « الهم اجعلها أذن 
على ( 2 وهما موضوعان کا لبه على د ل شيخ الإسلام E‏ ثيمية 4 وغيره من الأمة . 
عي جد % 
468 بعض القراءات ا موضوعة 

ومن الموضوعات الى اشتملت» علينا فض :کب التفسير : كالز مخشرى 3 والنسق 4 
القراءات الشاذة التى تنسب إلى الإمام أبى حنيفة » وهو برىء منها » ولكنها اختلقت . 

وقد بين ذلك الإمام الخطيب ف تارګه ¢ والامام الذهبى ف 1 طبقات القراء ( 6 

وواضعها هو : محمد بن جعفر الخزاعى › المتوق سنة سبع واربعائة ونقلها عنه 
أبوالقاسم الحذلى » قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة : « محمد بن جعفر» هذا : ألف كتابا 
فى قراءة الإمام أنى حنيفة » فوضع الدارقطنى خطه عليه » بأن هذا موضوع لا أصل له ؛ 
وذلك مثل قوله تعالى ٠‏ < إِنْمَا يَخْتَى الله مِن عَِادِوِ الْعلَمَاء 4 برفع لفظ الجلالة › 
ونصب لفظ العلماء » واذا كانت موضوعة فلا حاجة للتكلف بتصحيح معناها كا فعل 


٠ . 5‏ ۳ 
الزمخشرى فى ت ا 





.۷ : الرعد‎ )١( 

(۲) الحاقة : ۲ 

(م) فقد فسر الآية بأنه يحلهم ويعظمهم فهو تفسير باللازم . 
ظ فرض 


خا عة الكتاب 


١‏ - ها أنذا قد انيت - ولله الحمد- من هذا الكتاب الذى نرجو أن ينفع الله به 
المسلمين » وان يبصرهم بحقيقة كتاب ربهم » ويوقفهم على الدخيل الذى دخل كتب 
التفاسير» وكان حناية عل الإسلام والمسلمين . 
فذلك يحتاج إلى عمر طويل » وجهد جهيد » ولكننى ‏ ولله الحمد والمنة ‏ قد وفقت إلى 
التنبيه الى معظمها » والكثير منها » ولاسما ما بخل بتوحيد الله وصفاته » أو ما يطعن فى 
عصمة الأنبياء » أو ما يصادم الحقائق العلمية » أو ما يباين المعقول » أو يخالف الصحيح 

تم 4 3 

ولن يكون هذا بآخر المطاف فى هذا الموضوع المهم الحطير » ولكنى سأتابع الدرس . 
والسهر » والبحث » والتنقيب » حتى آلى على آئخر المستطاع من الإسرائيليات 
والموضوعات ‏ ان شاء الله تعالى ‏ . ا 

اتن لقن ذلك قاة اوفع ان الرصول إل انق والضواب »و و1 كفن شان 
علم الله التساهل أو التسرع > وانما كان دأبى التثبت والتروى » ثم التروى » حتى يطمئن 
قلى ۰ وينشرح صدرى »© وترتاح نفسی الى ما وصلت اليه . 


ن اي ولا عات أن اقول إن الكو عا رضت اله قله تند له الا 
الحققون » والأنمة الحفاظ النقاد المتقنون » من سلف هذه الأمة الاسلامية الخالدة » الى 
تكفل الله جل جلاله ‏ بأن يبعث ها على رأس كل مائة سنة من مجدد ها أمر دينها . 


م 
وقد حرصت على أن ابين سلنى من العلماء فما قلته » فلست ممن يستسمى با ليس 


ع ع ۶ 
الامة ». وخلفها » ولست ايضا ممن يرتفع على 


فيه » ولا من جحد فضل علائنا من سلف 


أنقاض غيره » وجحود فضل غيره » ومن المؤسف : أن هذه اللوثة قد أصبحت سمة من 
مات الكثيرين من الباحثين » والكاتبين » والمؤلفين فى هذا العصر الأخيرء ورحم الله 
إمرا عرف قدر نفسه » وأما ما اختلف فيه بعض الأنمة الكبار بالاثبات » والنى » ٠‏ 


والحكم بالوضع 4 وعدم الوضع 4 





صة هاروت وماروت » وقصة الغرانيق مثلا > فقد 
ظ TTY‏ ا 1 


سلكت فيه مسلك الترجيح من ابداء الحجة والبرهان 02 فى ذلك بقولة الإمام 
الكبير : إمام دار الهحرة : «مالك بن ارا الله تعالى ‏ : کل أحد يؤخدذ 
منه » ويرد عليه » إلا صاحب هذا المقام » » وأشار إلى قبر الى - » فقد خالفت 
فهم| رأى إمامين كبيرين : الإمام الحافظ ابن حجرء والإمام الحافظ السيوطى على 
جلالب) » والحق فى الاإسلام لا بعرف بالرجال » وإنما يعرف الرجال بالحق » ورضى 
امنا ال عن سا على حيث قال : « اعرف الحق تعرف أهله » » وحسبى 
فى كلا الحالين : ما وافقت فيه › اغات أل خد و سا جود اتات :ام 
أخطأ » وصدق المبلغ عن رب العالمين ‏ ت - حيث قال : « إذا اجتهد الحاكم » نم 
أصاب فله أجران : وإذا اجتيد » ثم أخطأ فله أجر» رواه مسلم فى صحيحه . 


o 


۴ لم يكن من خلق إذا ما خالفت E‏ ميا E Re aE‏ 
و أو أجهل » فليس ذلك من خلق العلماء فى الإسلام » وإعا امن 
الأدعماء » المغرورين » العاجزين > وانماكان ديدفى : النقد الذالى » الموضوعى › فأقابل 
الحجة _ ان كانت بالحجة »> والرهان بالبرهان » والشيهة باحق ال لان غلم + 
وأئمتنا الأوائل ‏ عفا الله عنا وعلهم ‏ حسنا هم أكثر بكثير من سيئاتهم إن كانت › 
وصوابهم أوق من خطئهم ؛ وحمهم أعظم بكثير من باطلهم » وهم ليسوا بمعصومين ۰ 
واعا ا لله عز وجل ولرسله الكرام 

فن م : كنت رفيقا غاية الرفق بالمفسرين الذين ذكروا » الإسرائيليات والموضوعات 
فى تفاسيرهم من غير تنصيص عليها : ؛ وكنت أغلب جانب الاعتذار عنهم : على جانب 
لوکار كيت ىق غاية الأدب مع الصحابة والتابعين الذين رووا هذه 
المرو يات ع ادا ركيم غير مرة : ا اما رووها تحسيئًا للظن برواتها فما هو 


ان للصدف والكذب : 7 رووها 6 و نوا الى ۽ ما فمبأ من أكاذيف 6 وخرافات 4 


واباطيل اعتادا على ظهور ذلك لقارثها › أو أ ميم رووها على سبيل الاستنكار ل فيها ۰ 
ولكن الراوى عنم لم ينقل لنا ذلك 57 أن هذه لمرويات قد دست عليهم فيا دس فى 
ا مرو بات ف ¢ ومحاولة الاعتذار عمهم هو الال بأهل المرون الفاضلة الأول 


شهادة الى - او - 1 
E‏ 


وإذا استساغ المستشرقون » والمبشرون » ومتابعوهم » لأنفسهم السفاه » والتجنى فى 
النقد على السلف الصالح » ولاسم أصحاب رسول الله ع - » الذين زكاهم الله 
ورسوله » فكيف يستسيغ كاتب مسلم لنفسه » فضلاً عن عالم أن يسفه هو الآخر عليهم ؛ 
ويصمهم بأقبح الصفات وهو الكذب ؟! أو يجاريهم فى نقل سفاههم » وتجنيهم عليهم ؛ 
أنه وأم الحق للآمر العجب » والخطب الخلل . 

إن هؤلاء السلف الصالح مها كانت عليهم مؤخذات » ففضلهم عظم » وخيرهم 
كثير » ونفعهم عميم . 

ا أو الكثرة الكاثرة من القراء حينا يقرءون ماكتبت » فسيقدرون 

ا د ا ای ی ر ن و 
على كل ما قلت » أو معظم ما قلت . 

وقد تكون هناك فثة أخرى لا توافقنى على كل ما قلت » وقد تخالفنى فى بعض 
ما قلت . ورا بتصابحون : أين هذا المؤلف من فلان» وفلان من العلماء » يرد 
أقوالهم » ويفند مروياتهم » ويتعقهم فا يذكرون » ويستدرك عليهم ما فام 

وأحب أن أقول هذه الفئة ‏ إن كانت : إن معرفة الحق ليست قصرًا على شخص 
دون شخص » ولا على جيل دون جيل » والعلم ليس قصرًا على أحد » وهو فضل من الله 
ته من يضاف ع واحت أن اقول لم اا اعبس و 7 
لتتفكروا ول تفكروا » وسيظهر لكم بعد التروى › والتأنى والهدوة ما ظهرءى > فإن أبو 
1 القسك بارائهم : فبحسبى تی ذكرت : وکر إن ت کر نت علي 
بطر 4 . وبحسبى أننی حذرت : با ها دين آمو عَليكُمْ أنفسكم لا بض ركم 
من ضلّ اذا اهتدیتم 4 . وبحبسى : أننى بلغت : وَمَا على الرسول إلا ابلاغ 
SS‏ > ولحسبى ى محتهد > وللمجتيد ع اذا أصاب - أجران » - وإذا | الخطا ب 
و نى لا أريد إلا الخير هذه الأمة » وإصلاح ما فسد من أ مرها }4 


E 





. ۲۲ 2 5١ : الغاشية‎ )١( 
. ١٠١ه‎ : المائدة‎ )0( 
. 84 النور : من الآية‎ )۴( 


ع 


نيب 3744 . 
ت لم من لايل دنا ت الاي الب غل ` < وأمًا ينعمةٍ ربك 
فحدث ي لأ افتشاراء ولا ما :فالمئة لله ولرسولة 2 انى قد وققة: حاف 
لخدمة القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة » والذب عن رسول الله - عه - » وعن 
صحابته الطيبين الطاهرين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وان قن :عدبت ى 
ذلك ووا كل ا دوه دو اى شرف و واا دونه ان حاف را قد الف 
فى ذلك بعض الكتب97) الى انتفع منها طلاب العلم والمعرفة » وأرجو : أن يتقبلها الله 
سبحانه وتعالى ‏ » وأنا ‏ ولته الحمد حب و ا 
وأهل » وولدى وعرضى » وأنها من أحب الأشياء إلى نفسى » وأبعد ما يظن فى : أ 
أتسور على القرآن الكريم » فأفسره بغير الوارد عن السلف » وأفى أنبجم عل الأحاديث ؛ 
الس اداو نيا > وأنى أصدر فما قلت عن هوى » أو شهوة » أو حب جاه » 
فعاذ الله > ثم معاذ الله > أن أكون أحد أولئك . 
وق الل انح ادت وحكمت › فا نما كنت دائما أصدر عن قول الرسول 
الكريم : « من كذب على متعمدا › فليتبواً مقعده من النار » رواه الشيخان وغيرهما › 
وقوله : من حدث عنى بحديث یری أنه كذب > فهو › أحد الكاذبين » › رواه و 
فقد كان غرضى » ذب الكذب عن رسول الله یٹ - » وعن صحابته » والرد عا 
ما يثار حول الرسول » وصحابته » من طعون بسبب هذه الإسرائيليات والموضوعات » 
والرد على ما يثار على الإسلام من شبه وتجنيات عليه بسبما . 
5 ومع كل هذا : فأنا أفسح صدرى لكل نقد نزيه مبرا من الهوى » والشهوة › 
والرجوع إلى الحق إذا ظهر لى » فإفى من المؤمنين بقولة الفاروق : عمر- رضى الله 
عنه ‏ » وكلمته الحكيمة فى كتابه ال جامع لسيدنا أبى موسى الأشعرى » هذا الكتاب الذى 


8 


علا واو 


' الإصلاح ما استطعت وما توفيق إل بالله عليه توكلت وأليه 





e‏ القضاء فى الإسلام > قال رضى الله تعالى عنه ‏ : ١‏ .. ولا عمنعك قضاء 
. )1( 8 


(۳) مہا a‏ لدراسة ال الكريم , ودفاع عن السنة . 5 ؛ ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين 5 وأعلام 
الحدثين ‏ والشيرة النبوية ف صوء القران والسنة . 
۳۳٦‏ 


قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك » وهديت فيه إلى رشدك » أن ترجع عنه » فإن الحق 
ونبينا » محمد » وعلى اله وصحابته » ومن تبعهم بإحسان » إلى يوم الدين › واعنا معهم 
بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين » ويا أكرم الأكرمين» اللهم امين . 
كتبه 
خادم القران والسنة 
محمد بن محمد أبو شهبة 
غفر الله له » ولوالديه » وللمؤمنين » والمؤمنات 


FY 


(۲ ) تفسير ابن جرير الطبرى ا E‏ 1 1 21171 
(" ) تفسير الثعللى 00101 ا الروت 
٤(‏ ) تفسير البغوى ل DEE‏ مطبوع على هامش تفسير ابن كثير 
(ه ) تفسير الكشاف 000001 FE O‏ 
(5 ) تفسير النسقى ا م ااا ا اا ا 0 مطبوع 
(۷ ) تفسير البيضاوى ا ا 
(۸ ) تفسير ابن كثير ES E EL DS‏ مطبوع ط المنار 
(9 ) تفسير الفخر الرازى م ا ل لو ا ا يو 
)١١(‏ تفسير الخازن a‏ ا امو ا O‏ ا E‏ 
(۱۲( فس ان السعود العادى ل ال ممح مه O EAS E‏ مطبوع 
(۱۳) تفسير الخطیب E O O aa‏ 
)٠٤(‏ تفسير « الدر المنثور » للسيوطى a as‏ ا ل ل CF‏ 
)٠١(‏ تفسير القرطبى 0000000000 مطبوع ط دار الكتب المصرية 
153 تيور الا و oe‏ ل مح E‏ لظي 
(۱۷) صحيح الإمام أبى عبد الله البخارى ل ا سا1 اليو 
(۱۸) صحيح م مسلم الحجاج م القشيرى الج مج ين تار ارده وا E‏ مطبوع 
(19) مسند الاإمام ET‏ ا ا الو از ASE‏ و عاسو لطبو 
(۳۰( ظا م مالك ١‏ اش a‏ ا و ا نا اا ا EDN‏ مطبوع 
(١؟)‏ سنن أبى داود 0-6 E A 00131 ay‏ 
(۲۲) سنن الترمذى و os‏ سواه اجو تحط امو مجع مفو سور تا أوسا رك مطبوع 
(۲۳) سنن النسالي ESAs A aiia Mesa Se‏ لطيو 
)۲٤(‏ سنن ابن ماجه DA O e‏ ااي E‏ 
)۲٠(‏ سنن الدارقطنى EN E RS SS‏ مطبوع 
(۲۹) مستدرك الجا كم الى عبد الله ...... مطبوع پاهند 


(۲۷) فتح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظ أبن حجر ا عي سين ا 
٠‏ (8؟) مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر ما همف oie SEG‏ مطبوع 
(19) شرح صحيح مسل للتووى 00101 ا 
(۳۰) البرهان ىق علوم القران: للزركقى .+ وو تباج SOE‏ عيوت وكين 
)”١(‏ الاإتقان ف علوم القرانا" a‏ متخن بود موز سبد لاما الال GEE Sees‏ 
(۳۲) مقدمة فى اصول التفسير للامام ابن تيمية ..................... مطبوع ط الاستقامة 
(#”) الشفا للإمام القاضى عياض ......... مطبوع ط اسطنبول 
(4م) شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقانى ا ل ل رو 
(ه*) زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن الق و م امو عي lS‏ 
(5") مقدمة العلامة ابن خلدون oy‏ 0 ه12 مطبوع 
(۳۷) محاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربى .. مخطوط بدار الكتب المصرية 
(۳A)‏ ريج اتات الكشاف للحافظ ابن حجر.... مطبوع مع التفسير فى بعض الطبعات 
(۳۹) القول المسدد فى الذب عن مسند احمد GIRS RDS‏ 
(50) ماج السنة لشيح الإسلام ابن تيمية AALS SLD Sate‏ مطبوع 
)4١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح بشرحها للعراق eS‏ لظيو 
(؟4) اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطى Cte‏ 
)٤۳(‏ الموضوعات الكبرى للشيخ على القارىء 0.0 مطبوع ط الأستانة 
)٤٤(‏ تدريب الراوى شرح تقر بب النواوى للسيوطى o‏ مطبوع 
(8) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث للحافظ ابن كثير و ا و او 
(545) نخبة الفكر بشرحها للحافظ ابن حجر O O‏ 
(47) تذكرة الحفاظ للذهبى ا O O‏ 
)٤۸(‏ ميزان الاعتدال للذهى ل ل ل ا ا امير 
(59) لسان الميزان للحافظ ابن حجر O‏ اانه عه عتم نظيو 
6:١‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ا ا ل ال ا مطبوع 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير CFR epee MESES SERS‏ 
(؟6) التفسير والمفسرون للدكتور الشيخ الذهبى .. لاد كن اط مد ومو امم وف امو 
65 مناهل العرفان لأستاذنا الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانی SRR‏ لطبو 
)٥٤(‏ منهج الفرقان ف علوم القران الشيخ محمد على سلامة E ssi‏ 
u )68(‏ العلامة الشيخ زاهد الكوثرى O ee ESS‏ نظيو 
(65) الوضع فى الحديث » واثاره السيئة فى کتب العلوم للمؤلف ................. مخطوط 


۴۳4 


(80) السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة جزءان للمؤلف ل ارا 
(54) ظفر الأمانى شرح مختصر الحرجانى للشيخ اللكنوى مايا متا فين فظو اقل 
(09) الموضوعات الكبرى للحافظ ابن الجوزى 0001111111 0 00000 
)٠٠(‏ تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة للشيخ ظافر الأزهرى ا 
(51) الفتاوى الحديشة لابن حجر افيثمى انو ال لسن وان واس و مر ود E‏ 
(50) تخذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطى ... تتم ون اما او الف فيو 
)٩۳(‏ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراق حصي فر قل ا ا 
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1 3 ع 
الاسرائيليات فى قصة بلقيس ملكة سبا Ee EER as‏ 
6 ع 
الاسرائيليات 2 قضصة الدبيح وانه أسحاق 


35 
£ ص & ا 
الاسرائيليات ی فصه داود DES O COLES ESS‏ م انوي تيد E DSSS‏ 
ءا“ 4 
الإسبرائليات. ق قصة سلمان A EE RS O‏ 
م6 
الاسرائيليات فى قصة ابوب EA Ao‏ 
ع ہے ا ا ج 


ما يتعلق کل الشمسں والقمر SESSA TOSS AOS STS LSA ESAS‏ 
5 |[ 3-5 1 | أ | ا 

ما سای سعليل بعقبر 2 الضواهر أ بو نمك 00 

ر د کره أ لمفسيروك 0 ال = والرىق ين 4 14 جوت 0 


be *‏ کے ل 
n‏ 
03 3 
الشات گی فسير ( ل والفلم ) اا لاخ ني جف شا بو ماخ ل ان CEEOL TE‏ ل فيه 
0 


59 ا م 
طرق ار ي فلو و مو A‏ أله لعا لاي وتو EAT‏ و قد ليع هل O‏ أ قر عار ف حو SS RE‏ لعا أو أيه يوا لق و فوا مد به يع لاد ل عب بها عدا 
i 5 03‏ 
0 3 . 8 
احادنيت مو صو عه عن عير ابي ا له 
ع 1 0 * 
n. ٠. ٠‏ د 5 0 we‏ > الى ع1 1 
المفسرون قا بذ كرون احاديت صح حه قل امهنا :إن مما EERE‏ ام لا الا 
E. £‏ 


الموضوعات ف اساب OO E E TI‏ 1ك 


به اج & و« لس سم أنه WH‏ اه اه 2 لع MEU GW‏ سه له اس اه هي اس لج عو ان اع اج انع 


Ff | 3‏ اه 8 عه 9 | | . 
| شرم الات 3 اة اضصحاتبت 2 CER O‏ جر الس افلس O SE BRASSERIE E‏ اا ا ES‏ 
۾ ي ص ٠‏ 
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6 6 © 6 ® اه هاه هد هد اه هاه اه له هس هد اه هع HE‏ هام جه مام هاه هج هم 


وه اج هاس © ا# 0 4 EO RC‏ ا« أنه © ع هشاع جا ها م وها ماه هاه مه 


© © ه©ه % ® BD BHC NUH‏ ه» ا جاه GH‏ عي هه ها » © بم ها اه هس عو ه بن 


نه ڪ هسهو © نا ي اه اخ © هاج وله هام ده ع اج ها واس هاه ANON‏ 


ها بع نيا EER‏ اموا ايؤر ONE Oe‏ هك ا وق له وا لوا ايا CEO‏ اا او ا 9 


يضرف 
1 
TET‏ 
4٥‏ 
۲4۹ 
Yo‏ 
/بأة ؟ 
۰ 
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: 
م مردود ما أل وو قو ا ل انم الو واي قا جه فده سا قمر اك اع كه لوو سمه هد الع ع عقا عرو يه زمه عاق اي هلها مو بها عوط جف ها م أ 
: 


ابطال ما ورد فى قصة السيدة زينب بنت جحش رضى الله عا E N RR‏ 
ق و مشهور على الألسنة وهو موصو د ER‏ 
ف زول ا ا اا OT‏ 
اي ا ا ن رای أو بيان معنى (المعدة بيت الداء الخ ) ا 
حديث انا ابن الدسحن ا م ااا ا ا ااي ااا E O COE‏ 1001 
تفسير شيعى ا أ مومه اا ل طق ونع ها ساد O‏ الله توه وي موص ع نم ا ا 
بعص القراءات الموضوعة بأو جح ذه اننا ور م سكي اصح بين اماس و نااشع لوطه نل حطئه وجا وتو عا عماس عه 
خاتمة aaa‏ فوط خبط دسج SAE‏ روج نه اويا E VANA ERI E‏ 
ماجح الكتاس ون مس ع اجن ع إل منج مااع سوا هو مض اح عي انو سام و رس أ كج نعم واو 
الفهرس EARS EERO EEL E ES SARE ECR SAA SSSR ESE RRS‏ 


EA 


روطبوعان کہا 





كتب من تأليف أو تحقيق الحدث الكبير العلامة : 
اهداز 0 


0 نظام الطلاق فى الاإسلام : حت علمى دقيق ٠‏ عا لى الأساس الإسلامى الصحيح . فى القسك بالكتاب والسنة ع 
وف آخخره مشروع قانون دقيق لشئون الطلاق على هذا لاا 

e‏ الكتاب والسنة ( يحب أن يكونا مصدر القوانين ) : وهو قسهان ». الأول TE‏ أحذ القوانين من 
الكتاب ا > ورسم الخطة العملية لتنفيذ ذلك . والثانى : محث دقيق عيوانه ٠‏ « الشرع واللغة » فى 90 على 

عبد العزيز فهمى « باشا » فى مشروعه لكتابة العربية بالحروف اللاتينية » وق عدوانه على الإسلام واه . 

ه كلمة الفصل فى قتل مدمى الخمر : حث علمى .دقيق » فی الحديث النبوى وبيان حكم قتل شارب الخمرق 
الرابعة » وبيان علل الأحاديث الواردة فى هذا الباب » وبيان الصواب فما قيل حول نسخ هذه الأحاديث » وفيه 
دعوة إلى الإصلاح الاجماعى . 

© لباب الآداب : للامیر ا بن منقذ (ت ۵۸4 ھ) : 

حميتق النص › ET‏ مع شرح متوسط . ومقدمة › وفهارس . 

م الحلال والحرام عن خير الأنام ( محمد عليه الصلاة والسلام ) : للإمام عبد الغنى القدسى الحنيل (ات 
RE‏ حقيق النص › وتصحيحه » مع بعض تعليقات مهمة ؛ وفهارس . 

ه ألفية الحديث : تاف العراق ( ت ۸٠٦‏ ه ) » وهى غير ألفية السيوطى المشهورة : ضبط النص › وتحقيقه . 
وتصححيحه .. 

ومعها شرحها الكبير : « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » للمؤلف نفسه › الحافظ العراق » فى محلد كبير 
بطباعة حيدة . 

© كلمة الحق و كلمة للق واف الال > ففيها منافحة عن القرآن ء وعخافظة على أعراض المسلمين » 
وفيها حديث عن السياسة العلا للام الإسلامية » وفيها عرير لعقول المسلمين وقلوبهم من روح التبتك والاباحية » 
ومن روح القرد والاإلحاد » وفيها محاربة للنفاق والمحاملات الكاذبة › > مع أبحاث نفيسة فى العقيدة والحديث. والفقه 
والتاريخ و ظ 

ه أحكام التجويد العم عي ع النص › وضبطه . وتصحيحه . 

ه الكتب والمؤلفون (نقد وتعريض) : مقالات وأعحاث هامة فى النقد العلمى لأهم ما أصدرته المطابع خلال أربعين 
سنة مع تراجم مؤلفيها وتوجيبهم . تجد فيها أيحاث هامة فى الحديث الشريف وف التاريخ واللغة والأدب وف 
العلوم الشرعية عامّة » مع ا 

اشرت غلا واعتنى بها العلامة عبد السلام محمد ھاروك - شيخ المحققين وال العام جمع اللغة العربية . 


وق 


- 4 


و 
لصوض) رہم 


5 كتاب التفسير : للامام الحافظ أحمد بن شعيب التسالى » المتوق ۴۳ هاء وصاحب الستن  »‏ فى محلدين ‏ 
ينشر للمرة الأولى فى الدنيا عن نسخه الخطوطة > على أحسن الأساليب العلمية فى تحقيق النصوص ١‏ 
ه صريح السّنة : للإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبرى » المتوفى ۴٠١‏ هاء وهو من الكتب المتقدمة فى بيان 
اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والباعة والرد على أهل البدع والأهواء ينشر عن نسخه الخطوطة بصورة علمية 
فريدة . 
م المواعظ النبوية : للإءام أي الفرج عبد الرحمن بن الحوزى . المتوى 0ه هاء تحقيق أبى الفداء السيد بن 
عبد المقصود الاثرى . | 
م الأحاديث العوالى ( من جزء الحسن بن عرفة العبدى ) المتوق ۲۵۷ ه ‏ رواية شبخ الإسلام ابن تيمية » المتوق 
۸ھ » انتقاء الحافظ الذهى التو 4ه . تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى . 
5 ڪریح أحاديث مختصر المنباج ( فى أصول الفقه  )‏ للحافظ العراق (ت 05م ه) » بتحقيق العلامة صبحى 
اليدرى السامرائی . 
ه العواصم من القواصم (فى بيان موقف الصحابة بعد وفاة البى ته ) : للإمام أنى بكر بن العرى (ات | 
۴ ه ) . حرج احاديثه وعلق عليه محمود مهدى الاستانبولل » مع تعليقات العلامة حب الدين الخطيب . 
نشرة جديدة موئقة عن ثلاث نسح مخطوطة . 
۾ القضاء والقدر : للإمام الحافظ ألى بكر أحمد بن الحسين البييق رت ٤۸‏ ه)ء بتحقيق الى الفداء الآثرى 
03 السيد بن عبد المقصود ‏ مع أسعلة وأجوبتها فى القضاء والقدر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مؤلفات 
تلميذه الإمام ابن القم رحمها الله . ٍ 
ى الأحاديث القدسية : للعلامة على بن سلطان الحروى القارى ‏ الملا على القارى ‏ رت 4١١١اه).‏ 
ه أسس تحقيق التراث العرنى. ومناهجه : للدكتور بشار عواد معروف » والدكتور شكرى فيصل › والدكتور فؤاد 
سركين » والعلامة محمد مبجه الأثرى ع واخرين . 
ه وصية الى ر لابن عباس رضى الله عنهيا : للحافظ ألى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى ( ت ۷۹۵ ه) 
يتحقيق الى الفداء الاثرى . 
۾ 7٠١‏ سؤال وجواب ف العقيدة : للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحككى رت ۱۳۷۷ ه ) أول نشرة محققة من 
هذا الكتاب الماع ومعتنى با . 
۾ الامع فى الحديث والآثار : للإمام الحافظ عبد الله بن وهب المصرى › المتوق ۷ هاء «تلميذ الإمام 
مالك » فى محلدين » ينشر لأول مرة كاملاً عن نسخ عِدّةَ من مكتبات العام وعلى اسس التحقيق القويمة » من | 
٠‏ يل مركز السنة للبحث العلمى . ) 
۾ كتاب الأدب : للإمام الحافظ ألى بكر بن ای شای ۴۳۵ ھ » وصاحب المصنّف  »‏ بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد ال جبار الفريوافى . ) 
م الكلام اليتق ما يتعلق بكلمة التقوى : لا إله إلا لله : للعلامة سعيد بن حجى الحنلى » فى تحقيق معنى لا 1 
لا لله » ومقتضياتها » وأحكامها : وفوائدها » وفضائلها » ومعه مختصر رسالة الحافظ. ابن رجب الحنيق ف 
١‏ تحقيق معنى كلمة الإخلاص » . بتحقيق : أبى الفداء الأثرى . 


